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ترفتي ا الف 


سور خوانا إيئيس دي لا كروث 
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لارك هاوس 


دخلتٌ إيرينا باثيلى (822111 1188) للعمل فى لارك هاوس» فى 
وان انير کل با 3:1 كان ضمرها لا ارز دوا وعقرب 
سنة. لم تكن متحمّسة كثيرًا لهذه الوظيفة» وخصوصًا أنّها عانت 
البحث عن فرص العملء > من مدينة إلى أخرىء منذ أن كان عمرها 
خمسة عشر ربيعًا . لم تكن تتوقّع بتانًا أن تجد راحتها التامّة في هذه 
الدار التي تؤوي ا وا ستذوق»ء فيل أن يعيث بها المدر. 
وفي عضول ثلاث سنوات عتتالية: طعم سعادةٍ ذَكَرنُها بأيّام طفولتها . 
العجزة المحدودي الدخلء منذ البداية» ولأسباب مجهولة» باهتمام 
المشقفين التقدميين› وشخضات غامضة› وفنّانين غير مرموقين. نک 
35 مرور الوفت؛ ا کک بيد أن س 
مظاهر التعدد الاجتماعيّ والعرقين» 0 بتانًا. والواقع أن كل 
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كانت ارچ الاد تکمین ااا "فى اغلاات فا ييه اساب 
الفكر الحرء والباحثين عن الطرق الو ونشطاء المجتمع المدنيّ 
والبيئة» ومعتنقي الفلسفة العدميّة. فضلا عمَّن تبقّى من الهيبّيز الذين لا 
يزالون على قيد الحياة في ناحية خليج سان فرانسيسكو. 

أوضح السب هانس قواغ ()018لآ .)Hans‏ مديرٌ هذه المؤسسة. 
في المقابلة الأولى التي أجراها مع إيريناء أن سنها صغيرة جدا مقارنة 
مع حجم المسؤوليّة التي يتطلّبها المنصب. لكنْء في إمكانها العمل 
موقّنًاء ما دام عليهم أن يشغلوا بعجالةٍ منصبًا شاغرًا في قسم الإدارة 
والخنمات رثا يرول على التخصن. المتاسي: حتت :ابرا أن 
كل ما قاله المدير عنها مطابق تمامًا لانطباعها الأول عنه: فهوء 
كذلك. يبدو كأنّه صبئٌ بوجنتين مكتنزتين وصلع مبكرء وبدا لها أن 
المهمّة التي أسندث إليه لتسيير هذه المؤسّسة تفوقه بكثير. لكنْ. مع 
الوقت» أدركث. أن الشكل الخارجيّ لفواغ لا يعكس الحقيقة» إذا ما 
نظر إليه شخص من مسافة محدّدة وبإنارة خافتة؛ فالواقع أنه أتم لترّه 
الرابعة والخمسين» وأثبت للجميع أنه رجل إدارة محنّك. 

أگدت له إيرينا أن النقص الحاصل لديها في الدراسة يمكن أن 
تعوّضه بالتجربة التي راكمتها في التعامل مع العجزة في مولدافيا 
(140102112). مسقط رأسها. 

حت العامة الحجولة لإيرينا حذه العدير» الذي سى أن 
يطالبها برسالة التزكية» وشرع في تعداد التزامات المنصب» التي 
اختزلها في عبارات مقتضبة: تسهيل الحياة لنزلاء الطابقين الثاني 
ENN)‏ ما أصحاب الطابق الأوّلء فلا يدخلون في دائرة 
اختصاضيها لا يعيشوة تکل مسل كما جرين لعفن داخل 
عمارة؛ وكذلك الحال مع نزلاء الطابق الرابع المكنى ب «الفردوس» 
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لكونهم يمضون معظمَ وقتهم يغطون في سبات عميقء وينتظرون فقط 
التحاقهم بالرفيق الأعلى. ثم إنهم ليسوا في حاجة إلى هذا القع عن 
الخدمات التي يجب أن تقدَّمها إيريناء التي أركلك ااا رافق 
المقيمين إلى عيادات الأطبّاء» والمحامين والمحاسبين» ومساعدتهم 
على ملء استمارات الخدمات الصحّيّة والضرائبيّة» واصطحابهم 
للتسوّق» وقضاء حوائج مشابهة. كانت مهمّتها الوحيدة مع نزلاء 
«الفردوس» تا بحسب تعليمات هانس ره في إعداد 
جنائزهم , التي كانت تتلقّى › > في صددها» إرشادات مفصّلة بحسب كل 
حال ان رغبات المحتضرين كانت لا تتوافق دائما مع ذويهم؛ فَكَمَة 
معتقدات كثيرة كان يّدين بها أهل لارك هاوس. وهكذاء كانت الجنائز 
نّم دائمًا كأنها احتفالات عالميّة مسكونيّة ومعقّدة. 

في ما بعدء. أوضح لها المدير أن عُمّال النظافة والعناية 
والتمريض؛ هم الوحيدون المطالبون بارتداء الزيّ الرسمي» أمّا باقي 
الموظفين فعليهم الالتزام بأخلاقيّات اللباس» فالاحترام والذوق الرفيع 
من شروط هذه المادّة. وأ لهاء مغلا أن القميص الذي ترتديه 
وتظهر عليه صورة مالكولم أكس لا يتناسب بتاتا مع روح المؤسّسة. 
والواقع أن e‏ أكس» ی لكنّها لم 
تنبس ببنت شفة» وفضّلت ألا تفسّر الأمرء ظنًا منها أنَّ هانس قواغ لم 
سيق له أن سمع بالمقاوم الذي ما زال» وعلى الرَّعْم من رور نصعه 
رن غل علحيعة: حلا بطيل الماد هن الكوينين». وكذا ا س 
راديكالني بيركيلي حيت کانت تعيشن.. كان القميض الذي كلفها 
دولارين» واقتنته من محل للملابس المستعملة» يبدو شبه جديد. 


- التدخين ممنوع هناء حذرها المدير. 


5 لا أدخن. ولا ارت الله سيدق 
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- نعم سيدي . 

- أثمّة موضوع يجب أن تطلعيني عليه؟ 

دانم الالعات الالكدررةة وروايات التشازيلة اتت: a‏ 
سبّدي. طولكيين .)1٥1۸18۸(‏ نيل گیمان (08180212) 71611). فیلیپ 
يولمان (1152212نا «تاتطط). كما أننى أشتغل فى غسل الكلاب. لکن 
هذا الالير لال م ت اکر 1 

- ما تقومين به في وقت فراغك لا يعنيني» آنستي. الأهَ عندي 
أن تكوني متيقّظة في عملك. 

- بالطبع» إذا منحتني فرصة فلن تندم» سيّدي» وسترى شدة 
حذقي مع كبار السنّ» أردفت الشابّة في رباطة جأش مصطنعة. 

بعد انتهاء المقابلة. عرض عليها المدير المَرافِقَ التي تؤوي ما 
يناهز مئتين وخمسين شخصّاء متو سط أعمارهم خمسة وثمانون قاما: 

كانت لارك هاوس من الممتلكات الرائعة التابعة لشخصيّة مرموقة 
في عالم الشوكولاتة. وهبها للمدينة مع هبة مالية كبيرة لتغطية 
مصاريفها. كانت عبارة عن بناية رئيسة في شكل قصر منيف» يضم بين 
جات المكاتتة والفضاءاات المشيركة» .ومكقيه». .وسفرة» وورشات: 
وجملة من البنايات الجميلة بقراميد خشبيّة» تناغمتٌ مع الحديقة التي 
انث او یا كانت لی في الرائع بسا يلق من 

كانت عمارات العقق الما الى تؤوى درل الطابقين الثانى 
والثالث تتصل في ما بينها بواسطة ممرّات مسقّفة وواسعة. يتم التجؤّل 
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فيها كراسي متحركة إذا كان الطقين .صحواء. آنا جنات الممرات 
فكانت من زجاح» للاستمتاع بالطبيعة» التي يعتبرها الكلّ أحسن بلسم 
للكدمات في أيّ مرحلة عمريّة. أمّا «الفردوس». فكان عبارة عن بناية 
إسمنتية معزولة» غير متجانسة مع باقي البنايات لولا النباتات المتسلقة 
التي غطتها عن آخرها. وأمًّا المكتبة وقاعة الألعاب. فكانت أبوابهما 
مفتوحة على مذار الساغة. وكان لصالون التجميل توقيت مرن» 
والورشات تقدَّم دروسًا مختلفةء بدةًا من الصباغة» وصولًا إلى دروس 
الفلك التي كان يُعطيها مَنّْ لا تزال أفتدتهم تهوي لمفاجات المستقبل . 

كان دتان. ا اد المت ےگا ساء اسه فى لاف عاف على 
الباب:. وكانت تسيرة سات مرريات بس لسريس والآناث 
والمجوهرات؛ وأشياءَ ثمينة أخرى تخلى عنها النزلاء. أو خلفها 
الموتى من ورائهم. 

لدينا ناد للسينما في منتهى الروعة. نعرض أفلامًا ثلاث مرَّات 
في الأسبوع في قاعة المكتبةء أردف هانس فواغ. 

- أي نوع من الأفلام تعرضون؟ سألته إيريناء وكلها أمل في أن 
تكون الأفلام لمصّاصي الدماء والإثارة. 

عاك لمع E‏ تقرف .على عمك آنتقك الأفلامء. .ودائما تمد 
الأولويّة لأفلام الإجرام؛ فأعضاؤها من عشاق إنتاجات تارانتينو 
.(Tarantino)‏ الكل هنا مفتون بالعنف. لکن لا تخافي» فجليه 
يدرك أن الأمر ضرب من الخيال»ء وأ الممثلين سيظهرون ثانية في 
أفلام أخرى سالمين ومعافين . لنقل إن هذا هو صمام الأمان. فكثيرون 
من نزلائنا يتوهمون أنهم في صدد قتل أحدهء وعادة ما يكون هذا 


الشخص من عائلتهم . 
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- الشيء نفسه يحصل معي» أعقبثٌ إيرينا من دون تردّد. 

ظَنّ هانس فواغ أن أا ج معه» ممح ا وهو 
كلكس روم الدعابة والصير الاين ى ها عا 

فى سد الاتجار القديمة كانت جزل عاك بكر هة 
باد عديدةء وكذلك أيائل كثيرة. أوضح لها هانس قواغ أنَّ إناث 
الأيائل تلد هناك» وتعتني بصغارها إلى أن يشتدٌ عودها. وأضاف أن 
المكان كذلك ملاذ للطيور» وخصوصًا طيور القبّرة (18:15-لا51)» التي 
اشَبُّقَّ منها اسم الدار: لارك هاوس. كانت هناك عدّة غرف 
استراتيجيّة» يتم التجسّسٌ من خلالها على الحيوانات في الطبيعة» 
وكذلك على ال ١‏ المد صي لله ولحرادتك مفاجثة. لم تكن لارك 
هاوس تتمتّع بشروط السلامة. ففي النهارء كانت الأبواب ظا 
مفتوحةء ولم يكن هناك سوى حارسين أعزلين يقومان بالدوریات 
المعتادة. كانا من أفراد الشرطة المتقاعدين» وعمراهما يتراوحان بين 
السبعين والرابعة والسبعين. لم تكن الحاجة ملحّة إلى حراس آخرين؛ 
فاللصوص لن يضيّعوا وقتهم في مهاجمة عَجَرَة بلا دخل. 

مروا بمجموعة من النساء القابعات في كراسي متحرّكة. 
وبمجموعة أخرى تحمل منصّات الرسم وعلب الصباغة» تأهبًا لحضور 
درس في الهواء الطلق» وكذلك ببعض النزلاء الذين أخرجوا كلابًا 
معطوبة جذا مثلهم في نزهة. كان النزل متاخمًا للخليح». وعند حالة 
الجَزْره ويمكن الخروج للتنزّه في الزوارق» وهذا ما كان يفعله بعض 
النزلاء الذين لم تنهكهم بعد آهاث الكبّر وآلامه. 

افكذا أنعت أن أعيشن 44 تنيّدثت ايريا مسعتشقة رائحة شجر 
الصنوبر الزكيّة وهي تقارن روعة هذه المرافق بالجحور الموبوءة التي 
جالت في كنفاتها منذ أن كان عمرها خمسة عشر عامًا. 
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واا ا من واجبي أن اعرا وچ واا أن 
هذا سيكون بالتأكيد اول ما سرا مت اسهد الموظفين المنحدرين من 
جزيرة هايتي . 

- لا أؤمن بالأشباح» سيد فواغ. 

أهئعك: وأنا كذلك. أشباح لارك هاوس: امرأة شابّة بفستان 
ذي سدائل ورديّة. وطفل قد يصل عمره إلى ثلاثة أعوام. إِنّها إيميلي 
(ان8). ابنة شهير الشوكولاتة. المسكينة إيميلي توفي حسرة على 
ابنها الذي غرق في المسبحء في نهاية الأربعينيّات. وبعد هذه الفاجعة 
المؤلفةة خاون: السد المول:وانشا هذة المومسة: 

- هل غرق الولد في المسبح الذي عرفتني إليه الآن؟ 

- نعمء نفسه. وعلى حسب علمي» لا أحد بعده لقي حتمه 
هناك . 

لاحقًا يرت إيرينا مواقّها من الأشباح» لأنّها اكتشفت أن العديد 
من العجزة كانوا دائمًا وأبدا مصحوبين بموتاهم» ولم تكن إيميلي 
وابنها الروحَيّن الوحيدتين المقيمتيْن هناك . 

في الساعة الأولى من اليوم الموالي» حضرث إيرينا إلى عملها 
ملي اخسن ها للها تتطلون جد وكا مها للحت أن 
ا جراد القامة فى الارك هاری کات م دو ن الاقامة كدو اعا 
مرس امو لا دار للعجزة. كان الأكل مطابقًا للوجبات التي يقدعها 
أي مطعم محترم في كاليفورنيا؛ فأطباقه كانت شهيّة وعضويّة. 
والخدمات كانت معتبرة» وموظفو العناية والتمريض كانوا شديدي 
اللطف» وفوق كل التوقعات. في أيَّام قليلة» حفظتٌ إيرينا أسماء 
زملائها في العمل وعاداتهم. وكذا الأمر بالنسبة إلى المقيمين التابعين 
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لها. وساعدتها الجمل الإسيانيّة والفرنسيّة» التي باتت تلوكهاء على 
كي ار اللموطفين المتحدرين فى عال ديو ون اكك 
وغواتيمالا وهايتي. لم يكن الراتب الشهري مناسبًا مقارنة بصعوبة 
العمل الذي يزاولونه» لكن قلما تجد أحدًا بوجه متجهّم عبوس. 
ايجب التعامل مع الجذات بنوع من الدلع» من دون الإخلال 
بالاحترام» والشيء نفسه بالنسبة إلى الأجداد» لكنَّ الحذر واجب» إذ 
تنتابهم أحيانًا نوبات مزعجة فيتعاملون بشكل فظيع». هذا ما أوصتها به 
يه فريق النظافة لوبيتا فارياس )sئFar1a‏ 1]2م2)1101. وهي امرأة 
مكتنزة» قصيرة القامةء ذات وجه منحوت نحت الأولميك. ولمًّا كانت 
قد أمضت زهاء اثنين وثلاثين عامًا في لارك هاوسء وكانت تلج كل 
الخرف» فقد باتت تعرف» بشكل دقيق» كل مُقيم على حدة» وتعرف 
كيقه كانت جاتيم حقى إلها كانت طم أن کان ربا 
العصبية . كما كانت ترافقهم في همومهم. 

- حذاري من الاكتئاب» إيريناء فهو شائع هنا. فإذا لاحظتٍ أنَّ 
أحدهم بات معزولاء حزيئناء يظل وحده في الفراش بلا سبب» أو 
توقّف عن الأكل. . فأخبريني بسرعة. مفهوم؟ 

- وماذا تصنعين في هذه الحالة يا لوبيتا؟ 

- على حسب كل حالة. أداعبهم بلطف» وهذا أمر يثمّنونه كثيرّاء 
لأنَّ الشيوخ في حاجة إلى مَنْ يربّت على أكتافهم. أقحمهم في مسلسل 
تلفزيوني » فلا أحد يريد الموت قبل أن يتعرّف إلى النهاية. البعض 
يروح عن نفسه بالصلاة. لكن يوجد هنا العديد من الملحدين» وهؤلاء 
طبعًا لا ر والآهم ألا ندعهم وحدهم. فإذا لم أكن موجودة» 
اتصلي بكاتي «(Cathy)‏ فهي تعرف تمامًا ما يجب فعله. 

كانت الدكتورة كاترين هوب (عم 80 012152611116)), القاطنة في 
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الطابق الثاني» هي أوَّل من رحب بقدوم إيرينا باسم كل المقيمين. 
وفي عمر يشارف الثمانية والستين ربيعاء كانت كاترين أصغر النزلاء. 
مسدا ناي انر مجاه لجار ايان السحةه 
الممنوحتين من لارك هاوس» حيث أمضت بضعة أعوام» تحؤّلت 
خلالها إلى روح المؤسّسة. 


اكباز ال هم أكثر الاس تسلية فى العالي» عمزوا كتير 
يقولون ما يعشقون» وهم في ذلك لا يبالون بأحد. لن تشعري بالملل 
فا اء فلت لاء لازا اناس مهديونء لا الزن براصلوة 
البحث والتحصيل» إذا سمحت لهم بذلك حالتهم الصحية. ننعم هنا 
بكثير من المحقزات» هكذا نستطيع أن نقضي على أسول كابوس 
للشيخوخة : الوحدة» . 
yT‏ ل م ل 
نشرات الأخبار. كانت لوائح الانتظار لولوج الحؤنّسة عريضة جذاء 
يأتيهم دورهم › لها انتست هذه القوائم. شيوخ لارك هاوس شكلوا 
دلیلا قاطعًا على أن عامل السنّء بكل إكراهاته» لم يكن ليشكل حجر 
عثرة أمام التمتع بمباهج الحياة» والمشاركة في ضجيج الوجود. 
فالعديد منهم كانوا أعضاءً نشيطين في حركة «شيوخ من أجل السلام»» 
يخرجون إلى الشارع صباح كل جمعة للتنديد بالقروقات» وما وخ 
الظلم الذي تمارسه إمبراطوريّة الولايات المتّحدة الأميركيّة في العالم. 
كان النشطاء» ومن بينهم سيّدة يصل عمرها إلى مئة عام وعامء يلتقون 
دائما في ركن من ساحة الحيّ أمام : ذكنة بوليسية: فيحضرون بعصيهم 
ودرّاجاتهم وكراسيهم المتحركة» رافعين لافتات مناوئة للحرب أو 
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بالضغط طويلا على أبواق سيّاراتهم. أو يوقعون لهم عريضة يضعها 
الأجداد العاضبون بين أيديهم :. وكثيرًا ما يث العلفاز صورًا لمشاغبين 
تتوسّطهم الشرطة محاولة - في منظر سخيف - فك الاعتصام» ومهددة 
باستعمال الغاز المسيّل للدموع . 

كان هانس ثواغ شديد التأثرء وهو يعرض على إيرينا نُصُبً 
تذكاريًا وضع في الحديقة على شرف موسيقىٌ في السابعة والتسعين» 
كان قد لقى حتفه سنة ٠٠١5‏ جرّاء إصابته بجلطة دماغيّة قاتلة» وهو 
داد تحت رطا الشمسى الحارقة بالحرب على العراق. 

تات إيرينا في إحدى قرى مولدافيا الحاضنة للعديد من الشيوخ 
والأطفال: وكلهم كانوا بلا أسنان: الشيوخ تساقطث أسنانهم جرّاء 
كثرة الاستهلاكء أمّا الأطفال» فكانوا في طور تغيّر الأسنان الحليبيّة. 
يعتصرها كثيرًا في الآونة الأخيرة لتخليها عنهماء فرأت أن لارك 
هاوس فرصة ذهبيّة لإعطاء الآخرين ما لم تستطع بذله من أجل جديّهاء 
ومن هذا المنطلق شرعثتٌ في خدمة من هم تحت إمرتها. وبسرعة 
فائقة» استوطنت قلوبٌ الجميع» بمن فيهم العديد من نزلاء الطابق 

لفتث ألما بيلاسكو (8613560 41518) انتباءَ إيريناء إذ بدت لهاء 
منذ الوهلة الأولى. امرأةً متميّزَةَ من باقى النساءء بهيئتها الأرستقراطيّة 
وجاذبيّتها التي فرَّقنّها عن باقي النزلاء. كانت لوبيتا فارياس تؤكّد دائمًا 
أن لرك هاوس ليس الان الا لببلاسكو ع واا ل کت و 
هناك؛ ففي آي لحظة» يمكن أن يحضر السائق الذي أتى بها أوّل مرّة 
على مت سيارة مر سيدس ليأ خذها . 
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لكنّ الشهور تعاقبث». ولم يحدث شيء من هذا القبيل. كانت 
إيرينا تكتفي بالنظر إلى ألما بيلاسكو من بعيدء لأن أوامر هانس قواغ 
كانت تبحم عليها التركيز في واجباتها مع نزلاء الطابقين الثاني 
والثالث» من دون الانشغال بالآخرين؛ كما انها كانث نة غلى 
خدمة زبائنها - لا يسمّوؤن مرضى - تتعلّم أدق تفاصيل عملها الجديد؛ 
کج عن راا كان فن واجيها دراس ارط القيديز المتعافة 
بالجنائز الحديثة العهد. أمّا ألما بيلاسكو فلم تهتمٌ بوجود إيريناء لولا 
أن الظروف حولت هذه الأخيرةء في وقت وجيزهء إلى أكثر 
الشخصيّات جدلا داخل الجماعة. ٠‏ 
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فى لارك هاوس» حيث الغالبيّة الساحقة من النساء.ء كان جاك 
دوين Devine)‏ 5685)) بمثابة النجم الشهيرء فهو الرجل اللبق 
الوحيد في النزل من أصل ثمانية وعشرين رجلا. 

كانوا ينادونه بالفرنسي, لا لأنّه ولد بفرنساء بل لأنّه كان غايةً في 
التحد ير فر الطريق للدئدات البفيرة ازلاه ا 
الكرسي» ولا يترك فتحة بنطلونه مفتوحة قظء ويستطيع أن يرقص. 
على الرَّغم من ظهره المسند بأعمدة طبيّة. ففي التسعين من عمرهء كان 
يمشي مشدود القوام بفضل أسلاك وبراغء وفراسن ال عمردة 
الفقريَ» وكان لا يزال يحتفظ بالقليل من شعره المموّحج. كان يجيد 
لعب الورق. فيدسنّ الخدعَ بكل سهولة. وكان معافى في بدنه» بغض 
النظر عن التهاب المفاصل› والضغط المرتفع» وصمم الأيّام الشتوية 
الذى لا بذ مته كما "كات متيفظاء لکن ليس بالقدر الذئ ركفيه ليعدذكر 
هل تناول وجبة الغداء أم لا. لهذا السبب» وضع في الطابق الثاني 
حيث يحظى بالرعاية اللازمة. وكان قد وصل إلى لارك هاوس بصحبة 
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زوجته الثالثة» التي عاش معها ثلاثة أسابيع فقط قبل أن يدهسها سائ 
درّاجة. فتلقى حتفها. كان اليوم عند «الفرنسي"» يبتدئ باكرًا: يستحمٌ. 
يرتدى ملابسه» ويحلق ذقنه بمساعدة جان دانييل ([08216آ 32ع[)2 
المساعد الهاييتى» ثم يَعْبر المرأب متَّكنًا على عصاه. كان يُطيل النظر 
دائمًا إلى سائقي الدرّاجات» ويتوجّه دائمًا إلى ستاربكس 
(ksعuطStar).‏ هناك في الزاوية» ليحتسي فنجانه الأوّل من بين خمسة 
فناجين يوميّة من القهوة. طلّق إحدى زوجاته مرَّةٌ» وترمّل مرّتين» ولم 
َعْرْهُ أبدَا معجباث متيّماتٌ كان يغريهن بخدع سحرية. مرة» ومنذ مذة 
قصيرة» أحصى أنه أحبّ سبعًا وسين مرّة» ودوّن الرقم في كتاشه كيلا 
تبلعه آله النسيان» التي شرعت في مسح وجوه محظوظات ظفرن بحبّه 
وأسمائهنَّ. كان لديه العديد من الأبناء المعترف بهم» وولد واحد كان 
باكورة نزوة غير شرعية 2 امرأة لم يعد يتذگر اسمهاء علاوةً على أبناء 
الأخ والأخت. وكلهم أناس جاحدون ينتظرون رحيله إلى العالم الآخر 
ليتمكنوا من الاارت. 

ثمّة إشاعات كانت تفيد بامتلاكه ثروة صغيرة جمعها بالكثير من 
الحيلة والقليل من الجدَيّة. وقد اعترف يومّاء ومن دون أدنى ندم بأنه 
زج في السجن فترة من الزمن» وخرج منه بذراع تعلوها وشومٌ لقراصنة 
بحار الأنتيل ؛ وهي وشوم لم تعد ظاهرة أن الترهلات والبقع 
والتجاعيد أخفت ملامحهاء وبهذه الطريقة ربح قدرًا لا يُستهان به من 
المال إثر مضاربته بمذخرات الحراس . 

وبالرّغم من حيطة العديد من سيّدات لارك هاوس» بسدّ المجال 
أمام مناوراته الغراميّة» فقد تعلق جاك دوقين بإيرينا باثيلي منذ الوهلة 
الأولى + مدل أن راها تتجوّل بسجل الملاحظات» بمؤخرتها الحاذة. 
ربد ره الاي الأول من ا اراي اكد افا كينب أن اعا 
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لم ينتبه لهذه المؤخرة التي لن تكون سوى معجزة للطبيعةء إذ إن الفتاة 
لا تسري في عروقها قطرة دم كاريبية واحدة. 

قضى جاك دوقين ¿ أجمل سنوات عمره منشغلا بمشاريع بين 
بورتوريكو وفنزويلا . وهناك ول بحب مؤخّرات النساء. كانت صور 
تلك الأرداف الملحميّة قد سكنت مهجتهء والتصقتٌ بمقلتيه إلى الأبد. 
كان يحلم بالردفين» ويراهما أينما حل وارتحل» يراهما حتى في 
أماكن غير مواتية ك لارك هاوس» ويتخيّلهما في امرأة نحيفة كإيرينا. 
وفجأةً. امتلأث حياة الكهل. الخالية من e‏ والطموحاتء. بهذا 
الحبّ المتأخّرء فلم يعد روتيئه اليومئٌ ينعم بالسلام. وبعد أن تعرّف 
إليها بزمن وجيزء وهب لها خنفساءَ من الزبرجد والماس» وأوضح لها 
ا بهذه اة التي كانت من المجوهرات القليلة التي استطاع أن 
يظفر بهاء وينتشلها من مخالب ورثة زوجاته الهالكات . لحن إيرينا لم 
تقبل الهدية4. وتسسب رفضها بارتفاع ضغط دمه إلى نسب مرتفعة ا 
فما كان عليها إلا أن ترافقه بنفسها إلى قسم الطوارئ لتظلّ إلى جانبه 
الليل كلّه. 

وبعد أن دس كيس المصل في عروقه. اعترف لها جاك دوفين. 
وهو يتنهّد ويعاتب» بمشاعره العذريّة والبريئة. وأوضح لها أنه يرغب 
فقط في صحبتهاء وأنه يمتع النظر في شبابها وجمالهاء وأنه في حاجة 
إلى أن يسمع صوتها الشجئء وأن يتخيّل أنها تبادله الحبّء. ولو كان 
هذا الحبّ حب ابنة لأبيهاء أو حب حفيدةٍ لجدّها . 

في مساء اليوم المواليء وبعد العودة إلى لارك هاوس» وبينما 
كان جاك دوقين يتلذذ بنبيذه المعتاد» روت إيرينا للوبيتا فرياس» بعينين 
محمرّتين وهالات زرقاء جرّاء السهر في الليل» تفاصيل المأزق . 

- لا غرابة في الأمرء صبيّتي! فلطالما وجدنا نزلاءنا نائمين في 
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أسرَّة غير اع لبي ا ا الا جداد» ی يحدت 
مع السيدات اللواتي يكتفين» في ظل النقص الحاصل في عدد 
الرجال» بالعرض الموجود. الكل هنا يحتاج إلى رفقة. 

- لا دراية لى بهذا الأمر. لكن إذا كان الأمر كما أتصدّرء فلا 
ی يقن تفنب :يلك غفا مروا فى قضعيهة» سا من 

- ما الذي تقولينهء لوبيتا! أردفثٌ إيرينا ضاحكة. 

ها تبه اق لقره آنا لم ار شيقا, لک الارن قاء 
بتجربة لجان دانييل . شىء مذهل . 

وللمزيد من الإفادةء زوّدت المرأة الطيّبة إيرينا بعصارة ما لاحظته 
خلال سنوات عملها فی ر هاوس » موكد لها أن العمر وحذه لا 
يدفع بالمرء إلى الأفضل» ولا يجعله ينطق بالحكمة» بل يشدد أكثر 
على طباع كانت دائمة ملازمة للإنسان: 

- فالبخيل لا يتحول مع مرور السنين إلى رجل كريمء يا إيريناء 
بل داد خا والمو كد ان وین کان اننا فاسنا» ولهذا السب 
أولِع بالتساء؛ على ما أردفت . 

حين أيقنث إيرينا بأنُها لا تستطيع أن ترد حلية الخنفساء إلى 
دوقان» أخذتها إلى هانس فواغ الذي سبق أن أخبرها بضرورة الامتناع 
الكل هن قبول بشي أو هدايا:. هذه القاعدة كانتلا تق .على 
الأملاك التي تستلمها لارك هاوس من المحتضرينء ولا تشمل الهبات 
المسلمة خلسةً كرشوةء بِنِيِّة وضع أحد الأقارب في مقدّمة لائحة 
المترشحين الراغبين في ولوج الدارء لكتهما لم يخوضا في هذا 
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الجدية» بل تفلي المدية جشرة الرمرجد القطيعة لبرذها إلى صاسبها 
الشرعيٌ. كما ذكرء ووضعها في درج مكشنة . 


بعد مرور أسبوع. أعطى جاك دوقين إيرينا مئة وسين دولارًا على 
شكل أوراق نقديّة من فئة العشرين» لكنّها هذه المرّة توجّهثْ مباشرة 
لاستفسار لوبيتا فارياس» التي كانت تؤمن دائمًا بالحلول البسيطة» 
فأشارت إليها أن تودعها في صندوقٍ السجائر» حيث كان يضع نقوده» 
متيقّنةٌ بأنّه لا يدرك كم يملك» ولا يتذگر كم أخذ. وهكذاء وضعت 
إيرينا حدًّا لمشكل الهدايا والبقشيش. لكنّها لم نَسْلم من رسائل الحبّ 
والغرام» والدعوات إلى العشاء في المطاعم الفارهة» ومن سلسلة 
الذرائع لاستدعائها إلى الغرفة. كي يحكي لها بطولاته الوهمية المبالغ 
فيها. وفي نهاية المطاف. اقترح عليها الزواج. ولأن «الفرنسي» كان 
بارعا يتقن فن الإغراء» فقد عاد إلى فترة المراهقة» بكل ما تعنيه من 
حمولات الخجل والحياءء وعوضًا عن أن يُعترف لها بنفسه. بعث 
إليها رسالة مكتوبة بخ واضح» رقنها بحاسوبه. كان الظرف يحمل 
صفحتين مليكتين بالمراوغاتث؛ وأساليب المجاز والإطناس» .وأكد لها 
في الأخير أنّها استطاعت أن تجدّد نشاطه وحيويّته. وأنّها أذكت جذوة 
رغبته في الحياة من جديد» وذكر لها أن في مقدوره أن يوقّر لها سبل 
الراحة» في فلوريدا مثلّاء حيث الشمس دافئة دائمًا؛ فإذا حدث أنْ 
ترمّلتُء فلن يعوزها شيء. لأنّها ستكون مؤمّنة مادَيًا. وكتب لها أن 
اقتراحهء من أيّ زاويةٍ نظرث إليه» ستكون بموجبه هي الرابحة» لأن 
فارق السنّ يُحسب لمصلحتها. أمّا التوقيع» فجاء كأنّه خربشة بعوضة. 

نأت الشابّة بنفسها عن إخبار المدير» خشية أن تجد نفسها في 
الشارع» فكعيت الأمرء ولم جب على الرسالة ظا ما أن الخريس 
انى الآمر» لكر هبهات.. فذاكرة جاك دون الععقيت دفعة 
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واحدة. ولان العش بث فن جا حديلة. فقد واظب على إرسال 
رات مستعجلة. فى حين كانت تحاول تفاديه» فتذهب للصلاة عند 
القدّيسة باريشينا (83165652628) راجية أن يَصرف الكهل نظرّه إلى 
سيّدات الثمانين اللواتي كنّ يتعقبن خطاه. 

تفاقم الوضع كثيرّاء وازداد تصعيدّاء وبات من المستحيل كتمانه 
والتستّر عليه» ولولا وقوعٌ حدث وَضَعَّ حا لجال دويق لما انیت 
إيرينا. كل ما وفع أن الس خرج خلال الأسبوع الواحد 
كيو من مرّة. كان يستقل سمّارة أجرة» ولا يقدم ای شروح . لم یکن 
ذلك من عادته لأنه كان دائمًا يضل الطريق. وكان من بين مهمّات 
إيرينا مرافقتة» لكنّه هذه المرّة خرج متسللا من دون الإفصاح عن 
مات . 

جولاته المتتالية هذه وَضَعَتُ صلابته وقدراته على التحمّل على 
المحكٌء لأنّه في أحد الأيّام عاد إلى لارك هاوس منهارًا ومنهوك 
القورفى» إلى درحة أن السات حملة بين ذزاعيه لله من السارة 
وله كحرمة إلى م الاستقال. 

ها الى حدث: ميد ذوقيق» تالت المرأة: 

- لا أدري» أنا لم أكن معهء أجابها السائق. 

دبعي اخشاعة لمحمورغة من القلخوصات» والعاكد فن سا 
الضغط:. اكد الطب أن لا فا برجن من إرساله إلى ال كفي م 
جديدء وأعطى تعليماته بملازمة الفراش والراحة لبضعة أيَّام؛ كما دوّن 
ملاحظته لهانس فواغ» بتحويل جاك دوقين إلى الطابق الثالث» ليحظى 
بالعناية الدائمة» لأنَّ حالته العقليّة لم تعد تسمح بمكوثه في الطابق 
الثاني . وفي اليوم التالي» تأهَّبٍ المدير لإخبار دوقين بالتغير. وهذه 
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ال كانت هره دانم بط الاس :فى قه لأن اعا ۷ جيل 
معنى الطابق الثاليث'اللي يتموقع قبل «الفردوس e ek‏ ال 
الوراء. فقا جاه حال دانييل. الموظك الهاي 3 الذي أقبل بوجه 
شاجب عي خر العثور على جاك برل مش ركاه ساعة ذهابه 
لمساعدته لارتداء ملابسه. اقترح الطبيب تشريحٌ الجثةء لأنه لم يكن 
قد عاين في اليوم السابق ساعة الفحص شيئًا غريبًا يفسّر هذه المفاجأة 
ا E‏ فواغ اعترضص› إذ ما الفائدة من بث شكوك في 
حادته متوقعة 0 كحادتة وفاة شخص في التسعين ؛ فعملية التشريح 
هذه ستفقل لأراك هاوس 'هبيتها واحترامها. بعد سيوع الخبر» اعت 
ابرا بالبكاء؛ فرعمًا قنهاة: كانت قد الت هذا المجنون «روميوا. 
E‏ فى المقابل» شعور بالا, رقام لعحلصها مه وساورها 
ET‏ 


جعت وفاة الفرنسئ نادي معجباته في حداد واحدء. لکن لات 
تعوزهم مواساة تنظيم مأتم هه لان أهل الميّت فضلوا حرق رفاته في 
الى س اي 0" 

كانت آلة النسيان على وشك أن تبتلع ذاكرة الرجل إلى الأبدء بل 
أن تنتشله من مخيّلة معجباتهء لو لم تثِرٌ عائلة الهالك زوبعة كبيرة. 
فبعد آل كر وماد فى مشهدٍ خالٍ من 2 | مشاعر حقيقية. عاين الورئة 

لمزعومول أن كل سمعلكات الكهل أورثث للمدعوة إيرينا باثيلي . فقد 
ورد في تدوينة مقتضبة مرفقة بالوصية. أن ایریا ا أغدقتك عليه الحنان 0 
آخر مرحلة من حياته الطويلة. وهي يذلاك تج أن ترثه. وأوضح 
محامي جاك دوفين أن زبونه اتصل به هاتفيّاء وأخبره بضرورة إجراء 
تعديللات غلى الوضية» بعدها زاره مرتين فى المكتب: سه لمراجعة 
الأوراق» ومرّةَ للتوقيع في حضرة الموثق. وأكّد أن الراحل كان متيقنًا 
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من رغباته. اتهم أهلّ الميّت إدارة لارك هاوس بالتهاون حيال حالة 
الكهل العقليّة» كما اتّهموا إيرينا باثيلي بالنصب والاحتيال. وأعلنوا 
عن نيهم الطعنَ في الوصيّة» وعن ملاحقة كل من المحامي بتهمة 
التقصيرء. واللموتق بخهية التواطز» علاوة على اتهام لارك هاوس 
بالتقصير لما ألحقته من حيف وضرر. 

استقبل هانس قواغ. وهو يشتعل في داخله حنقًا وسخطاء وفود 
الأهل المحبّطين. بالكثير من الهدوء واللباقةء وهما خصلتان اكتسبهما 
على ,مر العدين الطوال فى إذارة المؤشيعة. لم يكن يرقم ينانا من 
إيرينا باثيلي ذلك النوع من المكرء وهو الذي كان يحسبها دائمًا غير 
قادرة على قتل ذبابة. لكنَّ الحياة تعطي العبّرء والثقة بالآخر يجب أن 
تكون منعدمة تمامًا. وفي لحظة» تَوجهَ بالسؤال إلى المحامي عن 
مقدار المال الذي يدور الحديث عنه» والحصيلة أله لم يكن سوق 
أراض قاحلة في المكسيك› وأسهم لم تعرف قيمتها بعد في العديد من 
الشركات, أما المقدار تقذاء ‏ فكان هزيلا . 

لي المدير أربعًا وعشرين ساغة لتد الاهرء ا 
مخرج أقلّ تكلفة من الادّعاء العامّ. فاستدعى إيرينا بحزمء وهو يفكر 
فى تطويق المازق بنعومة» إذ ليس من مصلحته أن يشهر العداءَ ضد 
5" الساقطة. لكنّه لم يتمالك نفسه ساعة وقوفها بين يديه. 

- أريد أن أعرف كيف تمكنتٍ من خداع الكهلء تهّرها زاجرًا . 

- عمّن تتحدّث سيّد فواغ؟ 

- عمّن سيكون؟ عن الفرنسي بالطبع. لا أستطيع أن أصدّق كيف 
حدث كل هذا أمام أنفي! 

المعدرة» لم اننا إخبارك الاير حي لأ اغلاق و أن 
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الأمر لا سى وام م 

- لا داعي لإخبارهم بالأمرء سيّد فواغ؛ فالشيوخ ‏ كما تعلم 
دا - يقعون في شباك الحبٌّ. لكنّ الناس في الخارج يُصدمون بهذا 
الخبر. 

هل ضاجعت دوفين؟ 

- لا! كيف يخطر في بالك هذا الأمر؟ 

- إذنء لم أعد أفهم شيئّاء كيف عيّنك وارثته الشرعيّة؟ 

مادا ر تقول؟ 
العسير حًا أن تتقاضى 0 أن الورثة ا ا 
حدود الفلس الأخيرهء لکتها أخبرته» لا ارتجال» أله لا تريك شا 
وأن هذا الما لأ خر نيس وال بات ليا سر الغاس ووت 
له أن جاك دوقين لم يكن سوى معتوه» وهذه حقيقة يمكن أن يثبت 
صحَّنّها أي شخص في لارك م وأنْ من الأفضل لم الموضوع 
من دول صحب » إذ تكفي شهادة مم طبه واحدة لتثبت حمقه. 

لم تنفع كل الجهود الاحترازيّة للحفاظ على سرية الموضوع. 
شخصية مثيرة للجدل داخل المجموعة. فعشقها المقيمونء وانتقدها 
يعتبيرون رف المال جمتانة كفر بالنعكة. الا تهت فى 'اتجاء السماء: 
يبظ الصاف على وجاك أردفت لوبيقا فارياسي» الم تجد إبرينا 
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ترجمة مطابقة في الرومانيّة لهذا القول المأثور. 

أمّا المديرء المنبهر بلامبالاة هذه المهاجرة المتواضعة والنازحة 
من بل يصعب تحديده في الخريطة» فقرّر ترسيمها في المنصب» 
بإعطائها أربعين ساعة في الأسبوعء وراتبًا شهريًا يفوق راتبٌ من 
سبقوها في المنصب. كما أقنع ورثة جاك دوقين بتسليمها ألفئْ دولار 
عربوة امتدان الم تسعلم إيرينا الميلع الموعود؟ ولانها لم نكن ترغب 


فيه » سرعان فا سيت الموضوع وطردته من راسهاء 
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ألما بيلااسمكو 


استطاع خبر الميراث الهائل لجاك دوفين أن يُحوّل أنظار ألما 
ساسكو فى الجاه إنريقا: .وبعة ان هدات عاص اللفظ اليوسات 
استدعتها إلى منزلها المتقشّف. فاستقبلتها وهي جالسة بنخوة كبيرة فوق 
أريكة صغيرة بلون المشمش» برفقة «نيكواء قطها الأبلق المنكمش فى 
تنورتها . 

- احتاج إلى سكرتيرة. ما رأيك في أن تشتغلي لحسابي؟ أشارت 
إليها . 

لم يكن اقتراححاء بل كان أمرًا. ولمًّا كانت ألما نادرًا ما ترد 
عليها السلام» إذا تصادفتا في أحد الممرّات. فقد كانت إيرينا هي التي 
تباغتها دومًا بالتحيّة. 

كان أزيد من نصف المقيمين يعيشون بشكل متواضع وفق ما توفره 
فالغالبيَة كانت تكتفى بالخدمات المتوافرة» فوجبة إضافيّة واحدة كانت 
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كفيلة ان تخب ما الزهيدة. ولا | خد كان يحلم بالتعاقد مخ 
سكرتيرة خاصّة . 

ویج لها ارتا أن ادها مل بالارقاطات». وان ل رقت 
كافيتيريا» وبعدها تنتقل لغسل الكلاب فى منازل أصحابها . 

ما طبيعة العمل الذي تزاولينه مع الكلاب؟ سألتها ألما : 

- شريكي في العمل يدعى تيم (11۳)» وهو جاري في بيركيلي . 
لديه شاحنة كبيرة مجهز مجهزة بحوضين للاستحمامء وخرطوم راش للمياه. 
نتوجه إلى منازل الكلاب: أقصد إل منازل أصحاب الكللاب» فنر بط 
خرطوم المياه بالكهرباء. ونغسل للؤيائن دا الكلاب ‏ في الفناء أو 
في الشارع ؛ كما نقوم بتنظيف آذانها ونقلم أظافرها. 

- للكلاب؟ سألتها ألما وهي تخفي ابتسامة. 

ا 

- بكم تشتغلين في الساعة الواحدة؟ 

د تة وعشروتق دولارا للكلب» الواحدع لكنْ أقتسمها مع تيم. 
فأحتفظ لنفسى بإثنئ عشر دولارًا ونصف الدولار. 

ماخر مهار تك فى الغا > وسا حك دلاثة عشي دولر 
للساعة لمدة ثلاثة شهور. فاذا ريحت الرهان» واجدات الامتحان 


الحطة المساتئة» بعد أن تنتهى من عملك فى لرك هاوس »6 فقظ 


O‏ كز الترفيدي. e‏ أكننه وفق 
احتياجاتي واستعدادك . اتفقنا؟ 
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لكنْ لا أستطيع التخلي عن الكلاب» فهي تعرفني وتنتظرني . 

تمّ الاتفاق على هذه النقاط. وهكذاء نشأث بينهما ألفة ما لبت 
أن تحوّلثُ إلى صداقة متينة . 

كانت إيرينا شبه تائهة» خلال الأسابيع الأولى من عملها الجديد. 
تتصرّف بحذر كبيرء لأنَّ ألما بيلاسكو تكشَّفْتُ عن نوع من السلطويّة 
في تعاملها معها؛ فقد كانت مدفقةٌ في كل التفاصيل الصغيرة» وغير 
واضحة في تعليماتها. لكنْ. سرعان ما تلاشى خوفهاء واعتادتهاء 
مغلم امعادت العيش في لارك هاوس . كانت إيرينا تراقب بإعجاب 
تحرّكات ألماء كأنها عَالِمُ أحياء يدق في سلمندر أزلي. 

لم تكن المرأة تشبه أحدا ممّن عرفتهم إيريناء وبالتأكيد لا مجال 
للمقارتة بها وبين كل المسكين الذين يقطنوق :فى الطابقين الثاني 
والكالك كانت غيورة غلى اشتقلالتهاء» وغير عائة بالماديات» وييدو 
أنهنا كاتنت رة فن مشاعرهاء. باسغتاء تلك الى تكنيها لخفيدها 
سيت (56]1). كما كانت شديدة الثقة بنفسهاء فلا تستجدي الرب في 
شىء : ولا تأبه بتقوى بعض نزلاء لارك هاوس» المعكندقية 
Ey‏ والداعين إلى اعتماد أساليب معيّنة للوصول إلى مرتبة 
عُليا من محاسبة الذات. كانت ألما تعرف تمامًا أين تضع قدميّها. 

ظنّت إيرينا أن أنفتها وشموخها لم يكونا سوى سلاح تُشهره ه في 
وجوه الفضوليين» وأن بساطتها نوع من الأناقة التي قلّما اتستطيع التساء 
الأخريات مشاهاتيا بها كات شعرها ايفن وحاناء فط عميادت 
فاه اتمشطه تأصاعها: وكانت تضع أحمر شفاه» وترشن عطرًا 
رجوليًا يعبق برائحة البرغموت والبرتقال. وبمرورها يمتصّ هذا الأريح 
المنعش رائحة مطهّر الجراثيم. ورائحة الكهولة» وأحيانا رائحة 


الماريجوانا الت كانت تنيعث من لا رك هاوس . كانت ألما ذات نت 
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حادٌء وفم منتفخ» وعظام طويلة» وكفّين منهوكتين كأنهما كمًا عامل. 
كانتت عيناها بين يعلوهما حاجبان عريضان قاتما اللون» .وعالات 
ورديّة تضفي عليها لمسة الأرق التي لم تستطع نظّارتُها السوداءُ أن 
تخفيها. كان حضورها وإشعاعها الغامض يفرضان نوعًا من الهيبة» فلا 
أحد من الموظفين كان يجرؤ على مخاطبتها بالرنّة الأبويّة التي اعتادوا 
أن يستعملوها مع باقي المقيمين» ولا أحد كان يستطيع ادّعاء معرفتهاء 
إلى أن جاءت إيرينا التي تمكنت من اجتياح قلعة حميميّتها . 


0-1 
وه ام 2 


كانت ألما تعيش برفققة في شقّة مجهّزة بقليل من الأثاث. 
وديكورات شخصيّة. كانت تتنقّل فى أصغر سيّارة يمكن أن توجد فى 
السوق» من دون احترام قانون السيرء الذي كانت تعتبره اختياريًا (كان 
من واجبات إيرينا أداء فواتير المخالفات). كانت مهذبة جذاء لكنّها لم 
تصادق سوى البستاني فيكتور .)۷1٥0۲(‏ الذي كانت تقضي معه 
ساعات طوالا مھم فى عرس الا ات وال زهار؛ .والدكقورة كاترية 
هوب (ع6م110آ )Catherine‏ التى أعجبثٌ كثيرًا بشخصيّتها. كان لألما 
الحرفيّين. ترسم على الحرير» مثلما كانت تفعل منذ ستين عامًا خلت؛ 
الفارق أنّها الآن لم تعد تشتغل بالحسٌ الفنّىَء بل لكي لا يقتلها الملل 
قبل الأوان: كانت تمض ساغات عديدة أسبوعا فى ورشتها بصحة 
مساعدتها كيرستن (13151617):. التى لم تمنعها «متلازمة داون» من 
القيام بواجبها على أحسن وجه. وكيرستن هذه تعرف جد خلطات 
الألوان والأدوات الت تستعملها ألماء فكانت ت الآثوات» وترتب 
المرسم» وتنظف الفرشات. كانت المرأتان تشتغلان في انسجام تام 
بالفتورء وباتت يداها ترتعشان» تعاقدت مع مجموعة من الطلية لينقلوا 
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إليها على الحرير الرسوم التي كانت تخظها على الورق. في حين 
كانت مساعِدتها الوفيّة تراقبهم عن كثب وبعين متيقظة. كانت كيرستن 
هي الوحيدة التي تستطيع أن تسَلْم على ألما بذراعين مفتوحتين. 
وكانت كلما أجلت اع الحتان» تقاطتيا» لمال على وجا 
بالقبل واللحس . 


من دون تخطيط جدي اشتهرث ألما بأزيائهاء وبما لديها من 
كيرات ورقمصانء وطرحاتة واوش فن هاه قرا ولوان 
جريئة. كانت في الواقع لا ترتديها» بل تكتفي ذائمًا بسراويل 
فضفاضة. وبلوزة سوداء أو بيضاء أو رماديّة من الكثّان. وبحسب عبارة 
لونينا فرياس» ققد كانت هذه الأزياء تشيه أسمال المعوزية.. كانت 
لوحاتها تباع في أروقة الفنَ بأسعار خياليّة» تهبها في النهاية لمؤسّسة 
بيلاسكو. كانت مجموعاتها الفنيّة مستوحاة من رحلاتها عبر العالم - 
حيوانات منتزه سيرينغيتي في تنزانياء الخزف العثمانيّ» الخط 
الا هيروغلفيّة الإينكاء نقوش إغريقيّة ‏ وكانت تجدّدها كلما 
حاول منافسوها تقليدها. كانت ألما تمتنع عن بيع علامتهاء وترفض 
التعاون مع بصدون الأزياء كي عانم الموضة, كل تحفة من تحفها 
كانت تخرج في نسّخ محدودة ا وتكواى ا عا ارات 
على اغالا کل طا كانت عرض اسا وتوتيعها. وص عه 
العاملين معها في أوجها إلى خمسين» وكانت تدير إنتاجًا مهما في 
سان مام حي توي قار مار يع ف ين ل لس كير الى تلد 
يومًا بالدعاية لأعمالهاء لأنها لم تكن في حاجة إلى بيع شيء لكسب 
قوت يومهاء فتحوّل اسمّها إلى علامة للجودة والتألّق. وما إن بلغت 
السبعين حتى قررت خفضٌ نسب إنتاجهاء فتسبّبت بذلك بخسارة فظيعة 
لمؤسسة ببلاسكوء التى كانت تمد على مذاعيلها: 
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كانت مؤسّسة بيلاسكوء التي أسسها صهرها الشهير إسحاق 
بيلاسكو (8612500 15520) سنة 21455 تهتم بخلق مساحات خضراء 
في أحياء سكنيّة عشوائيّة. وقد أفضت هذه المبادرة التي كانت تتوخى» 
في البداية وقبل كل ي ا الجمال والبيئة والاستراحة. الى 
منفعة اجتماعيّة غير متوقعة. فالتجربة القت أله جما وعدت حديقة» 
أو مىتره أو فناء» قاض ت الجريمة› لان المجرمين والمدمنين؛ 
الذين كانوا من قبل مستعدّين لأن يقتلوا بعضهم بعضًا في سبيل جرعة 
وين أو ل ل ع ا 
والرسّامون لتقديم أعمالهم وترفيه الجمهور. كان الذكر الأول من 
العاقلة يتولى إذارة موسا ببلاسكو فى كل یل :وهی فاعدة ضمدة 
لوايغيرها التحرر النسوئ» لان آنا من البدات لم ته بالامر.. وره 
جاء دور سيت» ابن حفيدٍ المؤسّسء» فلم يرغب في هذا الشرف الذي 
گان چا من رکه 


اعتادت ألما بيلاسكو إصدارٌ الأوامر والحفاظ على الحدود في 
المعاملاات» واعتادت انتا بدورها طاعة الأوامر والكتمان» فغابت 
المودّة عنهما إلا في حضور سيت» حفيد ألما المفضّّل» والذي اقترح 
تحطيم الجدار بينهما. تعرّف سيت إلى إيرينا باثيلي بعَيْد استقرار جدته 
فى لارك هاوس › وسرعان ما انجذب إليهاء من دول معرفه اة 
وبغض النظر عن اسمهاء فإنها لم تكن تشبه جميلات أورويا الشرقيّة 
اللواتي اسر فى السترات. العثير الاخيرة على النوادئى: الذكورية: 
ووكالاات عرض ااا فل" أثر لعظام الزرافة. ولا لوجنتي المانغور» 
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ولا لهزال القيان والغواني. كانت تبدو من بعيد كأنّها صبئيٌ مهمل . 
كانت فا كناف ۷ فحت الظيور ك اه لذا كان من الصعب ال 
لوجودها. كانت ملابسها الفضفاضة» وقبّعتها الصوفيّة التي كانت تغطي 
حاجبيهاء لا تساعدها على البروز. أمّا سيت فقد لكر بلغز ذكائهاء 
ووجهها المثلّث» كأنّه وجه عفريت» تتوسّط ذقنّه نقرةٌ عميقة. افئّتن 
بعينيها الخضرواين والمذعورتين» وبجيدها النحيف الذي يشي بعدم 
صلابتهاء وبنصاعة لون بشرتهاء الوهّاجة في الظلام. حتى كمَاها 
الصغيرتان» بأظافرهما المتآكلة» كان لهما وقع في نفس سيت. وقد 
أحسٌّ برغبة مبهمة في حماية إيريناء وإحاطتها بالكثير من العناية 
والاهتمام» وهو إحساس جديد ومقلق. كانت إيرينا ترتدي كما هائلا 
من الملابس» يستعصي معه الحكم على جسدها. وبحلول فصل 
الصيف» تجرّدث من الصدريّة التي كانت تشفيها؛ فيدت متتاغمة 
وجذّابة. واستبدلت القبّعة الصوفية بطرحة غجريةء لم تغط شعرها 
بالكامل» فبرز وجهها من بين ثنايا خصلات شقراء مائلة إلى البياض . 


روني ناك و اربوا حي روم الوجنا ب ري 
اا ا أن فشلت كل أسالييه الاد لك تذرّع في فا تعد بعملة 
الكتابة وسيلة للتقرّب إلى إيرينا. ذكر لها أنهاء بمساعدتها لجدته» وقد 
أعادت خلقّ قرنٍ ونصف قرن من تاريخ آل بيلاسكوء وسان 
فرانسيسكوء منذ تأسيسها إلى اليوم. كانت ذاكرته حبلى بروايات طويلة 
تعود إلى فترة المراهقة؛ وبسيّلٍ عارم من المشاهدء والطرائف. 
والأفكار. كلمات وكلمات كفيلة بأن تزكم أنفاسه. لو لم يفبّرها على 
الورق. كان الوصف مبالعًا فيه» فلم يبقّ لديه خيار آخر سوى 
الأتكباتب على الكتابة.. بالاضافة إلى الزيارات. المتواترة لجدته ال 
أَثْرَك كاباته بالحكايات القفافة» قان شرع فى التوتيق استنادا إلى 
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الكتب ومواقع الشبكة العنكبوتيّة. بعدما قام بجمع الصور والرسائل 
المكتوبة فى غود مختلفةء فال إعجاف إيرينا». وخب امال ألما الى 
إلى الكاتب. 


لو أن سيت أعطى نفسّه مهلة التأمّل والتفكيرء لتقبّل فكرة أن 
جاده ولوا التي هو بصاد كتابتها . لم تكونا مو دربا لر 
إيريناء هذه المخلوقة التى اجنثت جتشت من قصّة نروجية» فانبعثت في مكان 
غير متوقع : : في دار للمسئين. ومهما أمعن وتبصَّره فلن يستطيع تفسير 
هذا التعلق مايرينا > الذى. .هو تعلق بعظام يتيمة» وشحوب من ابل بداء 
الل وهي مواصفات لا تتطابق مع النموذج الأنثوي المثاليَ الذي 
كان يحلم به. 

كان يحب البنات اللواتي يتمتّعن بصحَّة جيّدة المفعمات بالفرح 
والسرورء وببشرة برونزيّة. ومعاملة متحرّرة من كل القيود؛ بنات 
كاللواتي اللواتي تعجّ بهنَّ كاليفورنياء ويصدح ماضيه بذاكرتهن. لم 
تنتبه إيرينا إلى هذا الحبّء فكانت تعامله باللطف الذي تغدقه على 
الغرباء. لكنٌّ تجاهلها الوديع» الذي يمكن أن يؤوَّل قديمًا بأنّهِ نوع من 
التحڌي» جعل سيت حبيسَ خجل أزليَ. 

انهمكت الجذة فى تنش ذكرياتهاء ينيّه مساغدة الحفيد» الذي 
تحدّث لها عن مشروع ll‏ كان المشروع واعدّاء ولا أحد يستطيع 
مساعدته سوى ألماء التي لا زالت تتمتع بكامل قواها العقليّة» ولديها 
الكثير من الوقت. كانت ألما تذهب بصحبة إيرينا إلى مكان إقامة عائلة 
بيلاسكو في سي كليف 01185 568 لتفقّد محتويات صناديقهاء التي لم 
بلمسها أخد منذل مغادذرتها المكان. كانت غرفتها القديمة ها تزال 
مغلقةء يفتحونها فقط للتنظيف. وكانت ألما قد وزعت كلّ ممتلكاتها : 
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الحلى. لزوجة ابنها وحفيدتهاء ما عدا إسوارة من الماس احتفظث بها 
الجا سعقاة او سيت»؟ اما الكتي فد متحتها للمسافقيات 
والمدارس ودود الإحسان»؛ كما وهيتثت الملابس والجلود. ال ا 
يجرؤ أحد فى كاليفورنيا على استعمالها خوفا من جمعيّات مناهضة 
العنف ضدَّ الحيوانات. الذين يستطيع أعضاؤها في لحظة انفلات 
الأعصاب أن يهاجموا بطعنات؛ ووهبثٌ أشياءَ أخرى للراغبين فيها. 
لا اح ب امور الوحيدة ال كات هه الرسات » ومد ات 
الحياةء ومقتطفات صحافية» ووثائق. وصور . اغلين أن ارتب کا 
هنل E,‏ لا أريد أن تمتدّ يد أحدهم إلى خصوصيّاني: بعك إن 
يدوك الكترة.. فى البداية» كانت ارول تركب الأمور نسهاء لكها 
في ما بعد» أوكلت المهمّة إلى إيريناء بعد شعورها بالثقة تجاهها. 
وهكذاء تكمّلت الفتاة بترتيب كل شىء ما عدا الرسائل التي كانت 
مصدرةً فى حقّها أوامرَ بعدم لمسها. كانت ألما تروي لحفيدهاء ببخل 
شید حکابات مققضبة من ذكرياتهاء أملا فى إذكاء جذوة عنضر 
التكويق ف والاحصفاط يه إلى انها اطول عد مک كانت تی 
إلى دزج التسيانةء وتقاص بذلك بارا لها. كان حضور افونا 
رور نا قى كر الا ج اعات مم سيت لأن غاا نقد الات 
تركيزّه» فيظل تائهًا ينتظرها. وكانت ألما تضحك في سرّهاء متخيّلة رد 
فعل العائلة» إذا ما تزوّج سيت دلفينٌ عائلة بيلاسكو» بمهاجرةٍ تقتات 
من مداخيل عنايتها بالمسئين» وغسلها للكلاب. بالنسبة إليهاء لم يكن 
هذا الاحتمال يشكّل أي إزعاج. لأن إيريناء في نهاية المطافء. كانت 
أكثر فط بوذكاء من كل خطبات سيت الموسمات والرياضيات: 
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ففكّرث في إعطائها بريقًا ثقافيّاء باصطحابها إلى حفلات موسيقيّة 
e‏ بكتب للمطالعة من تلك التي يُقبل على قراءتها 
E sg aS‏ 
الخارقة» والتي كانت تستأثر باهتمامها وإعجابها. كما فرت في 
ا مختلف أنواع الآداب» كالاستعمال الصحيح للشوكة والسكين 
فرق الاد وكلها اور لم تتعلمها إيرينا من أجدادها القرويّين» ولا 
من والدتها المدمنة على الكحول في ولاية تكساس» لكنها كانت 
متيقّظة وتعترف بالجميل. لذا كانت مهمَّةٌ تهذيبها سهلةٌ وهذه هي 
أحسن طريقة لمكافأتها على استمالتها سيت نحو لارك هاوس . 
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الرجل الخفئٌ 


بعد سنة واحدة من العمل مع ألما امكو ساورت: ابرا 
اشتباهات في وجود عاشق في حياة هذه المرأة» بيد أنها لم تجرؤ على 
التنقيب في الموضوع» إلى أن اضطرّت في ما بعد إلى الإفصاح عن 
الأمر إلى سيت. في البداية» قبل أن يقحمها سيت في دوّامة التشويق 
والفضول» لم يكن يخطر في بالها أن تتجمّس على ألما. لكنّها كانت 
تشتغل في عالم حميميّتها الذي اقتحمته رويدًا رويدّاء من دون أن تنتبه 
المرأتان للأمر. راحت فكرة العاشق تتشكل مع ترتيب الصناديق التي 
كانوا يجلبونها من منزل سي كليف» وكذلك بعد تفخص صورة رجل 
لعيحت ذي نار لادج N‏ 
نفض الغبار عنهاء ومسحها بقطعة من القماش الناعم. وباستثناء صورة 
صغيرة أخرى للعائلة. وضعب في الصالون. لم تكن هناك صور 
أخرى: وهو ما لفت آنا إيريناء لآن كل نزلاء لارك هاوس كانت 
تطوّقهم الصورٌ من كل جانب» كشكل من أشكال الرفقة. لم تذكر لها 
ألما سوى أن الرجل فى 'الصورة لم يكن إلا ديق الطفولة : وقي كل 
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مرّة تتجرأ إيرينا على الاستفسار أكثر عن الموضوعء كانت ألما تغيّر 
فجرى الجديتث. بنك آنه استطاعت أن تنتزع منها اسمه: كان يدعى 
إيشيمي فوكودا (ھdںkuں۴‏ 111126[1). وهو اسم ياباني» فلتأ 
الفئّان صاحبٌ اللوحة الغريبة التي تتوسّط الصالة. واللوحة تعكس 
الدماءَ في منظر ثلجيّء > ومثقل بسماء ء رماديّة تظهر فيه بنايات غامقة 
مؤلّفة من طابق واحد» وأعمدة وأسلاك كهربائيّة.» وطائر أسود يحوم»ء 
كدليل واحد على وجود الحياة في اللوحة. 


لم تفهم إيرينا لماذا اختارت ألما هذه اللوحة الكئيبة لتزين 
مسكنهاء من بين اللوحات الفئْيِّة العديدة لآل بيلاسكو. من خلال 
الصورة» كان يصعب تحديد عمر إيشيمي فوكودا. كان يبدوء برأسه 
المائل. كأنه على وشك طرح سؤال. كانت عيناه شبه مفتوحتين» من 
أ أشكة الشمس المسلطة عغلية» لك تطرانه كاتخ:ضادقة وهباشرة» 
وثمّة ابتسامة مكبوحة تعلو شفتيه الممتلئتين والشهيّتين. كان شعره 
متجكذا وکا اتجذية ايريا شا إلى هذا الوجه الذى يبدو كانه 
سيناديهاء أو على وشك أن يقول لها شيئًا. كانت إيرينا تتفرّس دائمًا 
في ملامح الرجل حينما تكون وحدها داخل الشقّة» حتى باتت تتخيّل 
إيشيمي فوكودا واقفا على رجليه» وباتت تنسب إليه خصالاء» وتنسح 
في مخيّلتها قصَّةَ حياةٍ له: كانت تخاله عريضٌ المنكبين» انطوائيّاء 
متحكمًا في مشاعره ومتألْما . كان امتناع ا ا 
رغبتّها في معرفته. ومرّةٌ؛ وجدث في إحدى العلب صورة أخرى 
للشخص بصحبة ألماء على شاط البحر. كان الاثنان يتجؤّلان 
بسروالين مثنيّين» حامليّن حذاءيهما بأيديهماء ويتضاحكان ويتدافعان» 
والمياه تغمر أقدامهما. كان كل شيء يومئ بأنَّ هذا اللعب في الرمل 
عااخر إلا EA ISS e‏ 
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فعا وأنيما طلا من أخد ماء من أىّ عابر سیل + أن باط لا هذه 
الصيورة بوخلضك إلى أن ای ]ذا كان من تراب آلا ذهو ا 
مادا صا الثمانين» وتأكّدت من أنها إذا رأته فستعرفه في 
الحين. وتيقَنتْ بأنه وحده المسؤول عن تصرّفات ألما الغريبة. كانت 
تنا 7 00000 هذه الأخيرة في صمت حزين ورهيب». 
وفجأة تنظ فرحًاء فتقرّر الخروج. 


كانت الها تتعطر ا امیا وما إن حلت حص اكيت 
أساريرهاء فهمُت تجمع بعض الثياب داخل حقيبة صغيرة. أخبرث 
كيرستن بعدم الذهاب إلى المرسم»ء وتركث نيكو في عهدة إيرينا. كان 
القظء وقد شاخ» يعاني العديد من الآلام والأمراض» لذا كانت ألما 
تعلق على باب الثلاجة لائحة عريضة من التعليمات والإسعافات. كان 
نيكو القظ الرابعَ بين مجموعة من القطط المتشابهة» التي تحمل الاسم 
نفسّه» وجميعها رافقتٌ ألما في مختلف مراحل حياتها. انصرفت ألما 
بعجالة الحبيبة» من دون أن تعلن عن نقطة توجُههاء أو عن موعد 
عودتها. مر يومان أو ثلاثة من دون أن ترد أنباء عنهاء وفجأةً. ومثلما 
اختفت من دون سابق إنذار» عادت شا على م سارها الصغيرة 
الفارغة من الوقود. كانت إيرينا تراجع حساباتهاء فوقعت عيناها على 
فواتير الفنادق» واكتشفت أن ألما تأخذ معها في هذه الحَرجات 
قمِيصّي النوم الحريريّين الوحيديّن» اللذين ما زالت تحتفظ بهماء بدلا 
من منامة الفانلة التي كانت ترتديها عادةً. وكانت الفتاة تتساءل لماذا 
انت ألما تلق كأنها.ذاعة لار کاب إثم . في حين أنّها كانت خرة) 
وفي استطاعتها أن تستقبل من تشاء في شقتها في لارك هاوس . 


ماعب الضورة إلى سیت. كانت النتاة خريضة على تمان الس لک 
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زياراته المتكرّرة جعلته ينتبه لغياب جدته المتواتر. وحين يستفسرها عن 
الأمرء كانت ألما تنتبذه قائلة إِنّها تذهب للتدرّبٍ مع الإرهابيّين» أو 
إنّها تذهب لتذوّق شراب أياهوكس (2)41/381027 أو تعطيه أي تفسير 
غير معقول بلهجة مليئة بالتهكّمء كتلك التي اعتادا استعمالها في ما 
بينهما. خلص سيت إلى أنه في حاجة إلى مساعدة إيرينا لفك ذلك 
الغ الع > عد أن الاي كان عسوا جذاء لأر وقاء الشاله ةا 
كان دا اول إقناعها بأن كدت فى خط فأوضحت له أن ألما 
کنو کے بالنظر إلى متها کا کی انرا كانت دم قد دان 
ضغطها مرتفعًاء وحالة القلب لم تكن على ما يرام» ناهيك بظهور 
العلامات الأولى للباركينسون» لهذا باتت يداها ترتعشان. لم تشأ أن 
تعطيه تفاصيل أكثرء لأنَّ ألما كانت تمتنع عن إجراء فحوصات طبَيّة 
لازمة» لكن من الواجب مراقبتهاء وإبعادها عن المخاطر. 

د الواحة ها يريد الأمن والأمان لاحات تا سيت لكن فا 
يريده الآخر لنفسه هو الاستقلاليّةء لن تقبل جدَّتك أبدًا أن نقحم 
أنفسنا في حياتها الخاصّةء ولو كانت ينك حمايتها . 

- للغرض نفسهء يجب أن نفعل هذا من دون أن تنتبه للأمرء 
اسرتظ ىق ست 

وبحسب رواية سيت» فى مستهل سنة 250٠١‏ وفجأةً ومن دون 
سابق إنذار: وقى غضون شاعتين ل أكثر» حدث أمز جلل قلت حياة 
ELLE‏ جنب لم يفهم أحد سبب هذا التحؤول» إذ كيف 
تنعزل هذه السيّدة عن العالم» وعن أسرتها وعن أصدقائهاء وهي 
الفنّانة الناجحة بكل المقاييس» والنموذج المثاليّ في أداء الواجب» 
لترحٌ بنفسها في غيابات دار مسئين لا تلائمهاء وترتدي ملابسٌ لاجتة 
تبيتيّة» على حسب عبارة دوريس (2)100115 زوجة ابنها؟ من المؤكده 
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أنه خلل في الدماغ» ما عساه يكون! أضاف سيت. كان آخر شيء 
سمعوه من ألماء التي اعتادوهاء أنها قالت لهم» عقب وجبة غداء 
عاديّة» إنها ذاهبة لتنام القيلولة. وعلى الساعة الخامسة زوالاء طرقت 
دوريس باب الغرفة لتذكر حماتها بموعد حفلة الليلة» فوجدتها واقفة 
بمحاذاة النافذة» بنظرات تائهة في الضباب. كانت حافية القدمين 
ترتدي ملابس داخليّة. وكان فستانها الطويل الرائع يرقد فوق الكرسيّ 

«أحبري لاري ((311.آ1) بأني لن أحضر الحفل» وأ يعتمد علىّ 
فى شىء» من الآن فصاعدا». كانت نبرة الصوت قويّة» لا تقبل أي 
نوع .من ال اغلفف كلها الات فى صمت وانض رفك اشر التخير 
إلى زوجها. 

كانت الليلة أهمّ ليلة في السنةء يُقام فيها الحفل لجمع التبرّعات 
لمؤسّسة بيلاسكوء وكانت هذه مناسبة لإظهار قرَّة الحضور العائليّ. 
كان الل على وتنك الانعياء من تجهب هراد الأكل . والطتاعون 
متشغلين: بإعغذاذ العادية» وموسيتيو الأو ركبعراستسكين فى رکب 
آلاتهم ومعدّاتهم. كانت ألما تلقي في كل سنة خطابًا مختصرًاء قلما 
تدخل عليه تغييرات. بعدها كانت تتصنع وقفاتٍ لالتقاط الصور مع 
أشهر المتبرّعين» وتتحدّث مع الصحافة؛ كان هذا هو أقصى ما يُطلب 
ھا کے جن كان اھا ل ری اف واقى الترتييات . ویر رضت 
التزول» كان عليهم مباشرةٌ الموضوع من دونها. 

في اليوم التالي» دُشنث قائمة التيحؤلات: النهاتة . شرعت ألما فى 
تجهيز حقائبهاء فقرّرت التخلص من العديد من ممتلكاتهاء إذ لن 
ينفعها في حياتها الجديدة سوى النزر اليسير مما تملك. في البداية 
عن اوت ا ست اساسا رنسابيا شمف 
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لفسا معاشا ها شد الدل فقطء. وحمت الباقى إلى لأرى. من دون 
إفادته بتعليمات عن كيفية توزيع هذه الشركة. وأعلنث عن ذهابها 
للعيش فى لارك هاوس. وحتى تنجو من مغبّة لائحة الانتظار العريضة 
ئ لأرك هاوس» النعات مان اع وول ا ازل عه 
بار 1 اة بعك أن سال لعابها للمبلغ المدفوع. لم يكن أحد من 
عائلة بيلاسكو قد سمع بهذا المثوى من قبل . 

- هى دار للراحة والاسترخاء فى بيركيلى»؛ أوضحت ألما بشرود 
تام 

- أهي دار للعجزة؟ تساءل لاري في خوف. 

- تقريبًاء سأعيش ما تبقّى لي من العمر بعيدةً عن التعقيدات وثقل 
الالتزامات. 

- لا أظنٌ أثنا المعنيون بهذا الثقل؟ 

وما غاا تقول لای سالتها دورس باقعال شدید. 

- قولوا لهم إني عجوز حمقاءء أجابتها ألما. 

حملها السائق برفقة قظّها وحقيبتيّن. وبعد مرور أسبوع» قامت 
آلا بتجديد رخصة قيادتها السيّارة» التي لم تستعملها منذ سنين خلت. 

اقتنت سيّارة من نوع سمارت» استطاع ثلاثة أطفال مشاغبين - من 
فرط صغرها وخقتها ‏ أن يقلبوها بضربة واحدة حين كانت مركونة في 
الشارع» وتركوا عجلاتها تحوم في الهواء» كأنها سلحفاة ألقيتْ على 
ظهرها. كانت الحكمة وراء اقتناء هذا النوع من السيّارات أن اللون 
المشعّ والفاقع سيلفت أنظار السائقين فيأخذون حذرهم؛ كما أن 


Telegram: SOMRLIBRARY 28 


اظن 9 جدتي تعاني مشاكل صحيّة جادة اتا وبسيبت 
عجرفتها. سسحتت نفسها في لارك هاوس › حتى لا ا بأمرهاء 
أردف سيك . 

٠ e‏ كما قلت لم0 الموتى 
00 الناس هنا 0 ويخرجون وفق ل لذاء هم لا 
يقبلون مرضى الزهايمر» خشية هروبهم وضياعهم. 

وهلا بالضيط ما أخشاء» أن يجدت الأمر نتفه لجدتى فى 

هي دائمًا تعودء تعلم جيِّدًا إلى أين تذهب. ولا أظنْها تخرج 
بمفردها . 
الفنادق مع عاشق» قال سيت بنوع من الاستهزاء. 

لك کات وجه ر الا قلف اام 

- ولم لا؟ 

- إنها إمرأة عجوز. 
معو اا .ويفكن اقغار الفا كات 4 ما قارناها اق نزلاء لارك 
فاوس.. إضافة إلى ذلك» الحت لا يستاذن العمرء وبحب هانس 
فواغ. يعنت أن ميعشتق المرء فى احر يام عمره» لذن هذا مفيد 

وكيف يمارس الشيوخ؟ أعني فوق الفراش › نينا ل سيت 

أعتقد من دون مشاكل . عليك أن تساك E‏ استظر دت 
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تمكن سيت من تحويل إيرينا إلى حليفته» ومعًا صارا يتناوران. 
كانت ألما تستقبل اعا علبة م وات ابات را رسو 
في باحة الاستقبال. كان الذي يبعث بالعلبة لا يضع اسمهء ولا اسم 
دگان الورود أيضًا. بيد أن ألما لم تكن مكترئة للأمرء فلا تندهش ولا 
يُصيبها الفضول. كما كانت تستقبل في لارك هاوس ظرفا أصفرء 
مجهولاء تمرّقه حين تُخرج من ثناياه بطاقة صغيرة مكتوبة باليد» تحمل 
اسمّها وعنوان سي كليف. لم يحدث أن استقبل أحد من العائلة أو 
موظفي آل بيلاسكو هذه الظروف» ولم يرسلها أحد إلى لارك هاوس. 
لا أحد كان يعرف هذه الرسائل قبل أن يذكرها سيت. لم يستطع 
الشباب التكهن بهويّة صاحب الرسائل» ولماذا اللجوء إلى ظرفين 
وكتابة عنوانين للرسالة الواحدة» وما هو مآل هذه المراسلات الغريبة. 
ولمّا لم تعثر إيرينا على أثر لهذه الرسائل داخل الشقّة» وكذلك الحال 
مع سيت في سي كليف» خلصا إلى أن ألما تودعها في خزنة مصرفها. 
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۱۹۹7 أبريل‎ ١١ 


تهر غيل اخرلا بسي رفك يا الها لم أرك مين اة 
هكذاء سعيدة جذا ومرتاحة. استقبلنا في واشنطن المنظر الساحر 
لألف وسبعمئة شجرة كرز مزهرة» سبق أن رأيتٌ مثل هذا المنظر في 
كيوتو منذ سنين مضت . 

أما زالت أشجارٌ الكرز التي غرسها والدي في سي كليف تزهر 
هكذا؟ 

لمّست بحنانٍ الأسماءً المحفورةً في النصب التذكاريّ لشهداء 
خرب فام على الجر الاك ,وقلع لى إن الجر يتكلم وإن فى 
الإمكان سماع أصوات المنكوبين» وإن الموتى المحاصّرين في هذا 
الحائط ينادونناء ساخطين على تضحياتهم. . ظللتٌ أفكر مليًّا في هذا 
الأمرء ألماء فخلصتٌ إلى أن الأرواح توجد في كل مكان. لكّني 
أعتقد أنّها أرواحٌ حرّةٌ لا تيت الحقدٌ لأحد. 


انث 
يشي 
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الطفلة البولنديّة 


شرعثٌ ألما بيلاسكو تستحضره بهدف إرضاء فضول إيرينا 
وسيت» وبالوضوح التي تقتضيه اللحظاتٌ الحاسمةء ذكرياتٍ المرة 
الأولى التي رات فيها إيشيمى فوكردا. بعدهاء واضلت الحديث عن 
ا حباقها Cy,‏ الغتاء فى سى 
كليف» في ربيع سنة ۱۹۳۹. آنذاك. كانت طفلة يشو ا و 
عصفور الكناري. وكانت ي النهار صامتة مطبقة شفتيها.ء وفي 
الليل تجهش بالبكاء. ميخقية ا خزانة مابس مؤلفة من ثلاث 
مراياء داخل غرفة أعذها أخوالها خصّيضصًا لها. وكانت الغرفة سمفونية 
زرقاء: الستائر زرقاء» وأحجبة السرير زرقاءء والقبّة زرقاء» وكذا 
الزربيّة البلجيكيّة الأصل. والعصافير المطبوعة على ورق الجدران. 
ولوحتاتك رونرار 860615) باظاراتها الذهعيئة: آزری كان يبنو زاك 
المنظر من التافذة» البحر والسماء خبنما يشسدد الضات. كانتت ألما 
ميندل (e1ل” Me‏ 4" |ا4) تبكي على كل ما ضاع متها إلى الأمك» غل 
العم مين أ اال كاتا مو توو كا وبضدةه أن قراق الاو 
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والأخ لن يكون إلا موقّمًا. كانت اخر صورة التقطتها ذاكرتها عن 
والديها هي صورة رجل متزن راشد» بلحية كثيفة» وملابس سوداءء 
يرتدي معطفًا طويلًا وقبّعة؛ وامرأة تصغره سنا بكثير» تبكي منكمشةً 
واققةٌ على رصيف ميناء دانزيغ (1088218)؟ والاثنان يودّعانها بمنديلين 
بيضاوين. كانت صورهما تصغر شيئًا فشيئًا لتتبدد كلما ابتعدت الباخرة 
ئي اجا دب محا وراعها جروا تفر له القلورب» كات آلا 
تخاوك اك اء راا عل ای اتی اه رونا 
منذ نعومة أظافرها. ترتعش بملابس السفر التي كانت ترتديهاء بعد أن 
اختلطت بباقي المسافرين الذين هرعوا إلى مؤخرة الباخرة» ليلقوا نظرة 
ET‏ الى باتت تتلاشى كلما تقدّمت الباخرة نحو 
الأمام كانت الما تخس بالا سى المخيّم على ا 
السينافة الى فصلا عا ما ولد لديها إحيناضًا ديا بايا لن 
تراهما ثانية. ففي خركة غير سعتادة أسند الأب ذراعة فوق كتف 
الأمّء كأنّه يحاول منعها من الارتماء إلى الماء» في حين أمسكت الام 
قبّعتها بيد واحدة حتى لا تطيحها الرياح» وهي تلوّح بالمنديل باليد 
الأخرى بكل جنون. 


قبل ثلاثة أشهرء كانت ألما قد رافقت والديها إلى رصيف الميناء 
نفسه كه أخيها صامويل (أ8312116). الذي كان يكيرها بعشر 
سنوات. كلف هذا الوداعٌ الأمَّ الكثيرَ من الدموع. فرضختٌ لقرار 
الأب إرسالَ الولد إلى إنكلتراء كتدبير احترازيّ في مواجهة الإشاعات 
المستبعدة عن تحؤّل خبر الحرب إلى واقع ملموس. فهناك» بحسب 
الوالد» سيكون الابن في مأمن من التجنيد في الخدمة العسكريّة 
وبعيدًا عن الحماسة الزائفة للتسجيل في لوائح المتطوّعين. لم تكن 
عائلة ميندل (764652061) تتصوّر أن يصبح صامويل عضوًا في القوّات 
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الجوّيّة الملكيّة بعد عامين» فيحارب ألمانيا. ولحظة إبحار أخيهاء 
الذي بدا بأوداج منتفخةء كأثه مُقُدِمّ على أوَّل مغامرة» أحسّت ألما 
بالخطر الذي سينزل بثقله على العائلة. فهذا الأخ كان منارة وضاحة 
في درب وجودها. فهو الذي كان ينير لحظاتها القاتمة» ويبدد مخاوفها 
بضحكاته المدوّية» وفكاهاته اللطيفةء وأغانيه المنشدة على إيقاعات 
البيانو. سر صامويل بألما منذ أن احتضنها بين ذراعيه لحظة ولادتهاء 
وكانت لا تزال قطعة لحم ورديّة اللون تفوح منها رائحة البودرة» وهي 
تموء كالقطّة. وازداد هذا الحبٌ لأخته توهّبًا في الأعوام السبعة 
الال إلى أن حانت ساعة الفراق. وحينما بلغ ألما نبأ رحيل 
صامويل» أصيبت بنوبة عصبيّة حادّة» كانت فريدة من نوعها في كل 
صفحات حياتهاء فشرعث في البكاء والصراخ والعويل والصفيرء 
لتنتهي في جفنة ماء مثلج دُسّت فيه بلا رحمة ولا شفقة من قبل أمّها 
ومربيتها. كان لرحيل الفتى وقع سيئ على نفسية ألما التي باتت 
مهمومة ومنزعجة» لا تفتر عن التفكير في أن هذا الرحيل لن يكون 
سوى نذير شؤم» وتمهيد لتحوّلات جذرية. 


2 


مر سمعث أبويها يتحذتان عن ليليان («ة1ا1)» آأخت أمها 
التى تقطن فى الولايات المتّحدة الأميركيّة» عقيلة إسحاق بيلاسكوء 
سوير الصو قل لب الور ره كل روي مسعالا ال حم 
اللحظةء لم تكن البنت قد سمعت قظ بوجود هذه الخالة البعيدة ولا 
هذا الرجل المرموق». واستغربثٌ في ما بعد كيف أن والديها باتا 
اانه فج عدر امطلتهما عير بطاقاف تدكا رةه وكتورة يخكل مدا 
كما اعتبرث من سوء الطالع أن تضيف مربِّيتها منطقة كاليفورنيا إلى 
دروس التاريخ والجغرافياء مشيرةً إلى هذه البقعة البرتقاليّة اللون على 
الخريطة. في الجهة الأخرى من الكرة الأرضيّة. كان والداها ينتظران 
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قروو فلات راس اله اح اغا يان دورو فك جان» وأنها معد 
الرحال للدراسة في الخارح لفترة معيّنة. لكنّ وضعها كان مختلفا عن 
أخيهاء لأنها ستعيش في كنف الأسرة» مع خالتها ليليان وإسحاق 
وأولادهما الثلاثة» في سان فرانسيسكو. 

استغرقت الرحلة من ميناء دانزيغ إلى لندن. ومن لندن إلى سان 
فرانسيسكو على متن باخرة كبيرة» سبعة عشر يومّاء وأوكلت عائلة 
ميندل إلى المربية الإنكليزيّة. السيّدة هونيكومب (115معلاع2)]1102 
مهمة مرافقة ألما إلى مثوى عائلة بيلاسكو. كانت السيّدة هونيكومب 
امرأة عزباء تتحدّث بنطق غير سليم» وتترقّل في أدبيّات متأئقة لم تكن 
تعابيررها تروق للجميع. وكانت تعامل كل من كانت تعتبرهم منحطين 
اجتماعيًا بازدراء» وتبالغ في تفانيها في خدمة رؤسائها. لكتها 
استطاعت خلال السنة ونصف السنة من العمل مع عائلة ميندل أن 
تكسب ثقتها. لم يكن أحد يحبّهاء وخصوصًا ألما. لكنّ رأي الفتاة 
كان لا يُعْنَدَ به ساعة اختيار المربية أو باقي المعلمين الذين يسهرون 
غلن رها خلال السنوات الأول هن عمرها.. ولضمان آمائة المرأة 
رسترعا ف وني حاط رموه أرب بي E‏ 
سان فرانسيسكو فور وصول ألماء واستقرارها مع أخوالها. 

سافرت السيّدة هونيكومب وألما معًا في أحسن غرفة من غرف 
الباخرة. في البداية» شعرتا بالدوران» وفي ديك كينا الخال 
لو كنا لكي بفرصة الانسجام مع مسافري الدرجة الأولى» لكتها 
كانت تفضّل أن ترمي بنفسها من حافة المركب على أن تختلط بأناس 
من مستواها الاجتماعئ نفسه. ولهذا السبب» قضت ما يناهز أسبوعين 
كاملين من دون الحديث إلا مع الصغيرة التي في عهدتها. كان هناك 
أطفال آخرون على ن الناسرة» بيد أن ألما لم تَبْدٍ اهتمامًا بأ نشاط 
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من النشاطات الطفوليّة المبرمجة» ولم ترتبط بأيّ صداقة مع أحد. 
كانت غاضبة من مربيتهاء تبكي مختبئةء لأنها المرّة الأولى التي تفارق 
فيها انهاه كانت تقر 5 تفرص ار ات وتكتب رسائل ميلودراميّة 
BONE‏ إلى قبطان الباخرة. ليضعها في بريد أحد الموانئ» 
لأنها کات تی إن سلمقها إلى الا ھر كوفب أن کل إلى 
وجبة للحيتان. ل ل اا الوا ل در 
حل عور اة واتماء رخدت الا ا التي شهدت حضورَ 
زنجي أباتشي الذي قام بدفع السيّدة هونيكومب إلى حوض السباحة» 
فطفحت ملفوفةً بردائهاء كأنها العذراء فيستا الاغريقيّة. 


كانت الخالة وزوجها والأبناء بيلاسكو ينتظرون ألما في ميناء 
سان فرانسيسكو الصاخب» وسط جموع من عمال الشحن والتفريغ 
الآأسيوتين المكتظين حول السفن. كانت الجلبة والضوضاء تحئمان 
غلن المكات. إلى بدوجة أن السادة هو يكومن حفيت أذ کون ال 
تند عات طريقها ورست :فى شتتهاي . صمت الخالة ليليان؛ الى كانت 
ترتدي معطقًا من فرو الحملان الصغيرة» رمادي اللون. ومام تر كيه » 
ابنة أختها إلى صدرها في عناتي حار . أمّا إسحاق بيلاسكو وسائقه 
فانشغلا بجمع الصناديق والصرّات الأربع عشرة التي كانت في عهدة 
المسافرات. حت مارتا (هطاإMa)‏ وسارة (ط538). ابنتا الخالة» 
ألما بقبلتين باردتين على الوجنتين» وتناستا في ما بعد أمرها نهائيّا. لا 
ااال لأنهما كانها فى ب الت عن روج وها الا 
أعمى بصيرنَيهما عن كل شيء في العالم. لم يكن العثور على الزوج 
المناسب أمرًا سهلا بالنسبة إليهماء على الرَّغم من ثروة أهل بيلاسكو 
ومكانتهم» لأنهما ورثتا عن الأب أنفه لا ذكاءه» وعن الأمّ سمنتها 
وقصر قامتهاء ولم يكن لهما نصيب من وداعتها. أمَّا ابن الخالة 
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ناتانيل (1]12132161). بهيئة مالك الحزين» فكان قاب قوسين أو أدنى 
من سن البلوغ. كان الذكر الوحيد في العائلة» ويكبر أخته سارة بست 
سنوات. كان شاحب الوجه» نحيفاء وغير مرتاح في جسدٍ تفوق فيه 
الركبتان والمرفقان الحجمّ الطبيعي» لكنّ عينيه كانتا ثاقبتين» كأنهما 
غينا كلي.فخو. بيده للسلام على المامن دون ان ورم بصره 
رعا وت يارات الت سحيب بأمر من والديه. تعلقث ألما بيده اليد 
كأنيا طوق.تحاة» واءت بالا کل محاولات الولد للتخاّص منها. 
هكذا بدأت قصّة إقامة ألما في المنزل الفسيح في سي كليف› 
يقي عاك سبغين عاما عن الرتاية . فى الشهور الأول من س 
۹ استنفدت قرا کل الحتباطيها امس فلم تعد تبكي إلا 
نادرًا ع تملعف أن تلوك همومها وحدها وبكل كرامة. e‏ 
کرت لمشكلات الي وا الالام الات مرعات ما توب قلت 
دروسَ والدها الفلسفيّة؛ وهو الرجل ذو المبادئ الصارمة وغير القابلة 
للنقاش» وكان رجلا عصاميًا غير ممتنّ لأحد. كانت وصفة النجاح 
المبسّطة التي لقّنها السيّد ميندل لأبنائه منذ المهد تتلخّص في عدم 
التذمر كثيرّاء وعدم المطالبة بشيء» وبذل الجهود لتبوّء المراتب الأولى 
في كل أمرء وسحب الثقة العمياء. كان على ألما أن تتحمّل لعدة 
عقود ثقل هذا الكيس الرهيب من الحجرء إلى أن طرق الحب بابّها 
ال ييا ساو اي ين الهو اباي سر نتيا 
الصارمة في إعطائها هالة من الغموض الذي كان يكتنفها منذ طفولتهاء 
حتى قبل أن توجد الأسرار التي كانت حريصةً على كتمانها . 


خلال نكسة الثلاثينيّات» استطاع إسحاق بيلاسكو أن يبقى في 
مأمن من الآثار الوخيمة للانهيار الاقتصاديّ» بل إِنَّه استطاع بفضل 
مجهوداته الحتيعة والمتواصلة أن يدمى تروته. ففى الوقت الذئ كان 
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الآخرون يندبون حظهّم البائس» كان يشتغل ثماني عشرة ساعة في 
اليوم في مكتب المحاماة الذي يخصّهء ويستثمر في مضاربات تجاريّة 
كانت تبدو وقتها نوعًا من المخاطرةء لكنَّ التجربة أثبتت له أن النتائجح 
كانت باهرةً في الأمد البعيد. كان رجلا رسميّاء قليل الكلام 
وصاحبٌ قلب رقيق. كان اللين بالنسبة إليه عنوانًا للشخصيّة الضعيفةء 
لذا كان يحاول دائمًا إعطاءً الانطباع بأنّه سلطويٌ جدًا. لكنْ كان يكفي 
التعامل معه مرَّاتٍ قليلة ليتنبّأ المرء بطيبته. كانت الصورة التي تروّج 
عنه تفيد بأنه رجل عطوف حنون» وهو الأمر الذي كان يعرقل دائمًا 
و المهنية كمحام. اد بعك راه متهي قاض اودر 
الأعلى بكاليفورئياء خسر الانتخابات» أن معارضيه كانوا o‏ 
بإعطاء العفو بكلّ سخاءء الأمر الذي يشكل تهديدًا للعدالة والأمن 
العام 


استقبل إسحاق ألما في بيته بكلّ حفاوة» لكنْ سرعان ما توتّرث 
أعصابه بسبب بكاء البنت المتواصل في كل ليلة. كان عويلها دفيتاء 
كتومّاء يكاد لا يُسمع من خلال الأبواب الخشبيّة السميكة لخزانة 
الملابس. لكنّه كان يتسرّب إلى غرفة نومه» من الجهة الأخرى للممرّء 
خيتك كان بر المطالعة. كان يقد أن الأطفال» معز التجيوائات» 
يمتلكون قدرةً طبيعيّةَ على التأقلم» وأنَّ الفتاة ستضمّد سريعًا جرح فراق 
الأبوين» أو ربّما ينزح والدها للعيش معها في أميركا. كان يحس بأنه 
عاجز عن تقديم المساعدة» وأن الحياءَ من العوالم الأنثويّة يقف حجر 
عثرة أمامه. فإذا كان عاجرًا عن فهم ردود الفعل المعتادة لزوجته 
وبناته» فكيف يعي ما تحسٌ به هذه الطفلة البولنديّة الى لم تتم بعد 
ربيعها الثامن. وساورته شكوك وسوستُ له أن دموع بنت الأخت تَعِدُ 
بكارثة مهولة. 
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لم تكن ندوب ال لحرب الكبرى في أورويا قد التأمثْ بعد« 
وذكرياتٌ الأرض المثخنة E‏ ما زالت طريّة» ومعها صور آلاف 
القتلى › > والأرامل والأيتام وزدات ئح العفن المنبعثة من الخيول الهالكة 
والغازات القاتلةء والذباب والجوع . لا أحد كان يرغب في مواجهات 
دموية أخرى من هذا الطراز. لكي هتلر كان قد ضمٌ أسترالياء واسكظر 
على جزء مهم من تشيكوسلوفاكياء غير أن نداءاته المتأجّجة بإنشاء 
إمبراطورئة العرق ال رى ل يكن اعتبازها سوق ضرت من نهذباة 
عل معتوه. 

في أواخر كانون الثاني» أفصح هتلر عن نيّاته تحرير العالم من 
الخطر الذي يشكله اليهود. كان الطرد وحده لا يفي بالغرضء بل كان 
يجب شنّ حرب إبادة. كان إسحاق بيلاسكو مقتنعًا بأنْ بعض الأطفال 
يميلكون قارات سكو لوسية هالا ولس يعدا أن تكون آلا رات 
في كوابيسها أمورًا فظيعة» تجعلها حبيسة جدادٍ سابق لأوانه. ترى»ء ما 
الذي ينتظره أصهازه كي يخرجوا من بولندا؟ منذ عام كامل. وهو 
يحاول عبثا تشجيعهم على الرحيل. بالضبط كما فعل العديد من اليهود 
الفارّين من أوروياء لکن من دون جدوى. كان قد عرض استضافتهم› 
وعلى الرغم من أن عائلة ميل لم يكن يعوزها'شىء من مقوّمات 
الحياة الكريمة. ولم يكن أفرادها في حاجة إلى مساعدة أحد. أجابه 
باروخ ميندل (61ل7 M6‏ [0ا8) بأن وحدة بولندا رهينة دا ل بريطانيا 
ا o‏ كان يط Cebela‏ 
التشارتة متحميه فن تحرش اليروياغيدا النازية! الأمر الوحيد الى 
فعله هو إخراج أبنائه من البلد. لم يسبق لإسحاق بيلاسكو أن تعرّف 
إلى السيّد ميندل» لكنْ فقط من خلال الرسائل والتيليغرافات اتضح له 


جليًا أن زوج أخته لم يكن لطيفاء بل كان رجلا مغرورًا وعنيد!. كان 


Telegram: SOMRLIBRARY 58 


على إسحاق أن ينتظر شهرًا كاملا ليقرّر التدخُل في موضوع ألماء لكنّ 
لم يشعر بأنه مؤهّل لهذه المهمّةء ففكر في إسناد حل هذا المشكل إلى 


كان هناك باب واحد فقط شبه مفتوح» يفصل حجرة ألما عن 
غرفة الزوجين ليلا. وغل الغو نين ذلك لم تت للات الي كانت 
ثقيلة السمع وتتناول المنوّمات» لهذا البكاء داخل خزانة الملابس» لو 
لم يخبرها زوجها بذلك. أنذاك» كانت السيدة هونيكومب قد غادرتهم 
وانصرفت في حال سبيلها ؛ فبعد وصولها إلى سان فرانسيسكو استلمت 
المكافأة الموعودة. وبعدها بإثنئ عشر يومّاء عادت أدراجها إلى وطنها 
الأمّء بعد أن طفح بها الكيل» واشمأزَتْ من البروتوكولات» واللغة 
غير المفهومة» وديموقراطبة الا میركان. كان ذلك هو ما سرحت :نه 
لعائلة بيلاسكوء التي أكرمث مثواهاء من دون أن تعبأ بحمولة الإهانة 

كل أصابع الاتهام كانت تُشير إلى السيّدة هونيكومب» بعد أن 
بحثث ليليان في بطانة معطف السفر الذي كانت ترتديه ألما عن بعض 
ألماس كانت عائلة ميندل قد وضعته» سيرًا على نهج التقاليد» فلم 
جه الى يكن الاين تداق .احجان ذات که کیره والترحت الان 
فتح باب التحقيق بإرسال مخبر من مكتب زوجها ليقتفي آثار السيّدة 
الل لك اسان اص إلى أن الاش ل ب ذلك ه وان 
العالم والأسرة يعيشان لحظات عصيبة تَعْنيهما عن مطاردة المربّيات 
عير اجار والقناز انعم وان عض اعجار المناس قير الس لن يقر 
شيئًا في حياة ألما . 
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سان فرانسيسكوء صرّحتٌ ليليان لزوجهاء بعد أن تنبّهت لحالة ابنة 
أخنها . 

ما الذي تقولينه؟ تساءل البطريرك بعد أن رفع عينيه عن الجريدة 

ها ممعت إشحاق. دعك عن تسر قات اللا 

- أتعرف إحدى صديقاتك أحدًا لديه أطفال غير متوازنين» ويتابع 
حالتهم إختصاصيٌ نفساني؟ 

بالطبع» إسحاقء لكنْهنّ لن يعترفن بهذا الأمر بتانًا . 

- الطفولة هي مرحلة مأساويّة في صيرورة الوجودء ليليان. دعك 
من الحكايات التي تفيد بأنَّ الأطفال لا بد من أنَّهم يعيشون في 
سعادةء فهذا الأمر من ابتكار والت ديزني (إ©1(158 171/016) لربح 
المال. 

يا لك من عنيد! لا يجب أن ندع ألما تبكي هكذا دائمًا من 
دون أن نواسيها. يجب أن نفعل شيئًا . 

- طيّبء ليليان. عادةً نلجأ إلى هذه التدابير في حال استنفاد كل 
الحلول. حاليّاء يمكنك أن تعطيها بعض القطرات من المنوّم الذي 
تتناولينه . 

- لا أدريء إسحاقء يبدو لي أن هذا الخيار هو بمثابة سلاح 
ذي حدَّيْن. لا أحبٌ أن تتحوّل الطفلة إلى مدمنة منوّمات في سنّها . 

ومنذ لحظة الخوض في هذه الأحاديث لأيّام متتابعة» ومناقشة 
إيجابيّات اللجوء إلى الإختصاصي النفسانئ وسلبيّاته أو الاكتفاء بخيار 
المنوّم. لاحظ الزوجان سم بعد أن استرقا السمع لعدّة ليال 
أخرىء أن البنت هدّأت من روعهاء وأنها لم تعد تنام نوما ثقيلا 
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فحسب» بل تفتّحت شهيّتها أيضًاء وشرعث تأكل كأيّ طفل عادي. لم 
تكن ألما قد نسيت أبويها وأخاهاء ولم تفقد أبدا الأمل في أن يُلمّ 
شمل أسرتهاء لكنَّ عينيها جفتا من الدموع» وشرعثٌُ تؤنس نفسها 
بعلاقات الصداقة التي نسجتها لتوّها مع شخصين لا ثالث لهماء وهما 
من سيكونان حبّها الأوّل والأخير في الحياة: ناتانيل بيلاسكو وإيشيمي 
فوكودا. كان الأول على وشك انيم الثالثة عشرة من عمره» وهو 
أصغر أبناء عائلة بيلاسكو. أمّا الثانى» الذي كان مثلها على عتبة ربيعه 
الثامن» فكان الولد الأصغر للبستاني. 

كانت مارتا وسارة» ابنتا عائلة بيلاسکو› تعيشان في عالم يختلف 
تمامًًا عن عالم ألما. كانتا منشغلتيّن فقط بالموضة» والحفلات» 
والأزواج المفترضينء فإذا حدث أن التقتاها في أحد ممرّات قصر 
سی كليف » أو اجتمعتا بها فى أثناء إحدى وجبات العشاء الرسفة 
التلدرة على الف سانا برؤكهاء بل انيما لأ ا ران تكون 
هذة الطفلة» ولماذا آنت إلى هتاء وهلا كان غبلانا لال تاتائيل: 
الذي لم يستطع تجاهلهاء لأنْ ألما أمسكت بتلابيبه منذ الوهلة 
لأخيها العزيز صامويل . 

كان ناتانيل أقرب الناس إليها سنا في عائلة بيلاسكوء مع فارق 
خمس سنوات فقط . وكان سهل المعشر بالنظر إلى شخصيّته الخجولة 
والوديعة في الآن نفسه. أحدثت البنت في ناتانيل خليظا من مشاعر 
الانتعان والدعير.. كانت الما تيدو كانها ات غت من ضورة مس 
طبعتٌ على لوحة تخاسية» بلغتها الانكليزية المتمّقة والمنطوقة يلكنة 
بريطانيّة» أخذتها عن معلمتها النشالة. وجديتّها وصرامتها تفوح منهما 
رات الكافور المت من صتاديق السشرع: رقرق جا كانت تد 
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خصلة بيضاء تقاوم» في تحدّء السواد الداكنَ لشعرها. أمّا بشرتها 
فكانت زيعونية: فى البداية». كان ناتاتيل يحاول تفافي الما يكل 
الوسائل» لكنها لم تيأس» وظلت ترمي بشباك صداقتهاء إلى أن 
استسلم ناتانيل» وهو الذي ورث عن أبيه طيبة القلب» كان يحس 
بالأسى الدفين لابنة خالتهء هذا الأسى الذي كانت تحاول إخفاءه بكل 
كبرياء ء. لكنه في المقابل» كان يتجتب بكل الذرائع مسؤوليّة تقديم 
العون إليها. فألما لم تكن سوى طفلة كثيرة المخاطء لا تجمعه بها 
سوى قرابة دم. وهي الآن في زيارة عابرة ل سان فرانسيسكو. إذنء لم 
علاقة الصداقة التي لن تكون سوى فتك بالمشاعر؟ وبعد مرور ثلاثة 
أسابيع من دون أن تلوح في الأفق بوادرٌ انتهاء زيارة ابنة الخالةء لم 
يبق لناتانيل أي حجُة» فتوجه إلى أنّه بالسؤال إن كانوا ينوون تبني 
الطملة! «تأمل ألا نصل إلى هذا الحداء أجابته ليليان بقشعريرة. قات 
الأنباة. الواودة .مين أوروباءلة قيشر ار قات دة ترك ينه غا 
کل فى مه استنتج ناتانيل من نبرة جواب والدته أن ألما 
ستمكث معهم لأجل غير مسمى› فسمج الشيد يا ملام للطنها. 
کان اتانيل في الجناح للست م يخبره أحد بقضيّة بكاء 


أا اال ليرافقها . 


عرّف ناتانيل ألما إلى أفراد عائلة فوكودا. وكان سبق أن رأتهم 
من خلال النوافذء لكنها لم تخرج إلى الحديقة» حتى مستهل فصل 
الربيع» حين بدأ الجوّ في التحسن. وفي أحد أيّام السبت» عصب 
اال غد الما وهر اها اة أخذها من يدهاء فعبرا المطبخ 
والمركن حتى بلغا الحديقة. وحين أزاح المنديل عن عينيها ورفعت 
ضرفا وجدت ننسها تحت شجرة كرز. مزهرة وارفة الظلال: كانها 
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سحابة من القطن الوردي؛ وإلى جوار الشجرةء كان هناك رجل يرتدي 
زيّ العمل وقبّعةَ من القَمْنَّء كان وجهه آسيويّاء وبشرته حنطيّة» كما 
كان قضير القافة» عريض المنكيين .. كان متكنا على معول.. وبلفة 
إنكليزية متقظعة وعسيرة الفهمء ذكر لألما أن هذه اللحظة جميلة جدًاء 
لكنها لن تدوم طويلاء لأن الورود سرعان ما تتساقط على الأرض. 
كأنها قطراث المطر. لذاء من الأفضل الاحتفاظ بذكرى | 
المزهرء لأ الذكرى تعيش إلى حدود الربيع المقبل. كان هذا الرجل 
بدعى طاكاو فوكودا (08اكآالا1 181[640). البستانيّ الياباني الذي 
يشتغل هناك منذ سنوات عديدة». وكان هو الشخص الوحيد الذي يخلع 
في حضرته إسحاق بيلاسكو قبعته» في إيماءة احترام وتبجيل . 

عاد ناتانيل إلى البيف» بعد أن" ترك ابنة خالته في عهدة طاكاو. 
الد عرض غلبها الخديقة كلها فساقها إلى السطوح المصطفة. 
الواحد تلو الآخرء على السفح انطلاقا من قمة التل» حيث يستقيم 
المتزل: شاهنا» خن وضلا إلى الشاطعء.. قطعا مها المسالك الضيئة: 
چت تار بال #لاسيكة تعلوها عه الرطوية الراب بوناكوواك 
ألما و اجار غريية ونباتات وفيرة - قدم شروحا مفضلة عن موطنهاء 
ونوعمّة العناية ال لني تحتاج إليها ليها : إلى أن وصلا E‏ 
اخ ها پا لر جور المتسلقة تطل في منظر بانوراميّ على البحرء 
مدخل الخليج على اليسار» وجسر غولدتق. غبت 9)0 e‏ 
الذى تع تيه مدذ. سنرات قليلةء إلى اليينء كانت طهر مستعدرات 
اللقمات البحرية منعلتية على الفيخورء تكنن الراحة. اما اذا اسف 
النظر على الأفق» وكان المتأمّل ذا حظ كبيرء فتُمْكنه رؤية الحيتان 
الضخمة الوافدة من الشمال بغية وضع أجذتها في مياه كاليفورنيا . 


بعدهأ. آ خذها طاكاو إلى المشتلء وهشو صورة مصغرة طيقل 
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الأصل عن محظات القطار الكلاسيكية المُكتوريّة بزجاجه وحديله. 
ومعدّات التبخيرء كانت النباتات الرقيقة قد أينعث رؤوسهاء كل واحدة 
ببطاقة تحمل اسمّهاء وتاريخَ إعادة زرعها. لمحت ألماء من بين ثنايا 
الجندي . دنا منه طاكاو وهمس له بلغة تجهلها ألما وعبث بشعره فى 
حنان. «آخر العنمقود». قال لها. تفتضيك ا د من الأب والابن 
كأنهما مخلوقان من جنس آخر؛ فهما لا يشبهان بتاتا أهل الشرق الذين 
يظهرون في صور الموسوعة البريطانية . 

انحنى الولد لتحيّتها من دون أن يرفع رأسه. 

فى إيشيهي» الولك الرابغ لطاكاو وهيديكو فوكوذا.. تشَرّنت 

ب وان الما ايده أعف سان ولان ساسكو سررث بمو فك 

هذا النوع من الرسميّات الأولىء التي سيلقّها الحنان لاحقًا بدثار 
من الفكاهة» سيطبع دائمًا نبرة علاقتهما الطويلة. كانت ألماء بقامتها 
المديدة وتيا القويّةء تبدو اکر سا مئه » وكان المظهر الخار جى 
عن الأرض بكل سهولة» وأن يدفع بعربة محمَّلة نحو هضبة مرتفعة. 
كاك راه كيدا مقارنة بيجحسله »› وکانت بشرنه عسلية. وعيناه سوداوين» 
أمّا شعره» فكان متجعّدًا وثائرًا. كان لا يزال في طور استبدال الأسنان 
الحليبيّة بأخرى دائمةء وحينما يبتسم تنَّحْذْ عيناه شكل خطين أفقيّين. 
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خلال ما تبقّى من صباح ذلك اليوم» تتبّعتُ ألما خطوات 
إيشيمي» الذي كان يضع النباتات في الحُفر التي أعدَّها والذه. 
ويكشف لها عن أسرار الحديقة» وعن الخيوط الرفيعة المعقودة تحت 
التربة» والحشرات غير المرئيّة» والسيقان الصغيرة التي تصل إلى شبر 
في غضون أسبوع واحد. حدّئها عن زهور الأقحوان التي جلبها لتوّه 
من المستنبتات البلاستيكيّة» وأوضح لها كيف تزرع في فصل الربيع 
لزهر في مستهلَ الخريف» مضفيةً على الحديقة لونًا خلَابًا وبهجة 
منقطعة النظيرء وخصوصًا بعد ذبول الورود الصيفيّة. عرض عليها 
كذلك نباتات الزهور المثقلة بالبراعم» وأوضح لها أن عمليّة التشذيب 
ضروريّة لتنمو الأزهار كبيرة وسليمة. كما قدم لها شروحًا توضيحية 
تبيّن الفرق بين النباتات التي تزرع عن طريق البذور» وأخرى تعتمد في 
زراعتها على الرؤوس البصليّة الصغيرة التي تدفن في التربة» وميّز لها 
بين النباتات المحليّة وتلك التي استجلبث من بلاد بعيدة. اقترب طاكاو 
فوكوداء الذي كان يرقيهما بطرف عينيه» ليخبر ألما أن الات 
الدقيقة جدًا نوكل إلى إيشيميء لأنّه ولد بأصابع خضراء. احمرَّت 
وجنتا الطفل بعد سماع هذا الإطراء. 

منذ ذلك اليومء باتت ألما تنتظر بلهفة كبيرة قدومٌ البستانيّين» 
الذين لا يخلفون موعدهم بالحضور كل أيّام نهاية الأسبوع. كان 
طاكاو يصطحب معه دائما إيشيمي» وعند وفرة الشغل» يجلب معه 
اجان أبناءه الكبار: شارل (01815165)» وجيمس (131265). وميكومي 
(um1عMe)).‏ ابنته الوحيدة التي كانت تكبر إيشيمي بكثير. كانت 
ميكومي شغوفة بالعلوم فقط. لا يستهويها تخضيبٌ اليدين بالتربة. كان 
إيشيمي يتقن عمله بصبر وتفان» من دون أن يُلهيه حضورٌ ألماء وائمًا 
بِأنّ أباه سيمنحه في آخر اليوم نصفت ساعة ليلعب ويرتع معها. 
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ألماء وناتانيل: وإيشيمي 


كانت اہ شن كلقب كبيرة عذاه وكات اهلها ووا ماي 
إلى درجة أن لعي الصغار كان لا يسترعى انتباه أحد. فإذا لفت ناتانيل 
نظر أحدهم ببقائه ساعات طوالا e‏ تسوعان ما ادد 
هذا الفصول:» الاح ايد ررد ار تستدعي اهتماما اکر 
تاف الياجن هذا الحث اليل الذي كانت تكه الى 
ولعب ا ريد ل تح لعا بر بو اهريس ولعبة 
الشطرنج» إذ لم تكن المهارات الفكرية نقطة تفوّقها. أما ناتانيل فكان 
قد سثم من جمع الطوابع البريدية؛ > والتخييم مع الكشّافة . وهكذا بات 
الآثنان يشاركان في اعمال مسر حية اي تشم تين أو ثلث 
يتات و الجكاربو ويعرضائيا هذا في الجا ترق 
السطوح . لم يكن غياب الجمهور يشكل عائقًاء فالعرض في حدٌ ذاته 
كان هسنا ولا حاجة إلى التصفيق: فالمتعة كانت في الاختلاف 
والتشاجر على السيناريوء والجدرب غلے الأدؤار. كانت الأارياء 
الشدكرية والافسوارايت. رال اتا والصرقة وکن من ملاس 
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قليمة. وسات اي عنهاء ؤاثات CT‏ وادوات NC‏ وما ل 
كانوا يستعيضون منه بخيالهم. حتى إيشيمي »ء الذي كان يدخل منزل 
عائلة کک e‏ الحاجة ای کان 0 
يعض النقص في الموهبة بالحفظ والرسم. اد کان يستطيع » بلا تعثرء 
استظهارٌ فقرات عريضة مستلهمة من الروايات المفضلة لناتانيل» 
ک مصّاص الدماء والدوق مونتى كريستو. كبا كانت سنن اليه موجه 
إسدال الستار. لكنّ هذه الصداقة» التي استطاعت أن تنتشل ألما من 
براثين اليتم والوحدة التي انغمستٌ فيهاء لم تدم طويلا. 


ففي السنة الموالية» ولج ناتاتيل السلك الثانوئ بمدرسة الذكون» 
المطابقة للنموذج البريطانق. وبين عشية وضحاهاء تغير مجرى حياته. 
فمع ارتداء السروال الطويل» كان عليه أن يواجه فظاظة الفتيان الذين 
يتدرّبون على مهمّات الرجولة. لم يكن مستعدًا لذلك: كان يبدو صبيًا 
0 عوضًا عن الأربعة عشر ربيعًا التي أتمّها لتزّهء وكان 

يرال في سداق عن قحف الهرمونات الشرس. وكان انطوائياء 
حذرّاء وميّالا إلى المطالعة» وغير مح لممارسة الرياضة. لم يكن 
روا و طبعه لم يكن كذلك؛ فحنا اول العظطاهر 
بخصال بعيدة عنهء فكان يتفضّد عرقا من الخوف. ففي الأربعاء الأول 
من حضوره القسمّ. عاد إلى البيت بعين متورّمة: وقميص ملطّخ بدم 
الأنف. امتنع من الإجابة عن أسئلة أمّه» وقال لألما إنه ارتطم بالعمود 
الذي يحمل الرايات. وفى الليل» تبؤوّل فى فراشهء للمرّة الأولى فى 
ابه انذهر للمخهد: فاندفع یخن ا المبّلة في فوّهة الندضية. 
لم ينتبه أحد للأمرء حتى أواخر أيلول. حينما أضرمت النارُ» وامتلاً 
البيتُ عن آخره بالدخان. لم تتمكن ليليان من أن تنتزع شرحًا مفصّلا 
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د اشا فوص اا ظط نيد انها تسارت السات تتارت إنهاء 
ا وفي 6 الأيَامء مكلت أمام مير المدرمية لصب 
أستراليّةَ بشعر مصبوغ. وأنفٍ ينم عن إدمان الخمر. استقبلها وهو 
جال حالف طاولة“تشيه لاوللاث الرحدات الفشكر :هه محا 
بجداريّات مغلفة بألواح خشبيّة غامقة» تراقبه من الخلف صورهةٌ الملك 
جورج السادس. أخبر صاحب الشعر الأحمر ليليان بأنْ العنف بأشكاله 
المعقولة يعتبر جزءًا أساسًا في المناهج الديداكتيكيّة للمدرسة» ولهذا 
الغرض يتم تشجيع الرياضات العنيفة» فالشجارات التي تنشب بين 
الطلبة تم م حلها بمَمَازَي الحا كمة واعخل التعلية» بوكر أشكال عدم 
الانضباط تصلح بِالجَلْد على المؤخّرة. وأخبرها بأنّه هو مَنْ يتولى تلك 
العمليّة؛ فالرجال يصنعون بالعصا. هكذا كان الأمر دائمًا. وكلما تعلم 
ناتانيل في أقرب وقت كيف يُفرض هيبتّه واحترامّه» كسب الرهان. 
وأضاف أن تدخل ليليان سيضع ابنّها في موقفٍ حرج. لكن ما دام 
الأمر يتعلق بتلميذ جديد» فهذا في حد ذاته يشكل استثناءً» وسيتناسى 
الأمر. قصدت ليليان لاهثة مكتب زوجها بشارع مونتغوميري 
(8/1011801211). لكنها لم تجد هناك من يساندها كذلك . 

- لا تقحمي نفسك في هذه الأمورء ليليان» فكل الفتيان يجتازون 
داك عدت شري اسيك يوقا OE‏ 
إسععاق. 

أكنت کے ات الك ات 

بالطبع » وكما ترين ليست النتيجة محبطة . 


كادت السكوات الأربع الآولى من E A‏ حون الى 
جحيم لا يُطاق» لولا تلقي ناتانيل مساعدة من شخص لم يكن في 
الحسبان: فما إن راه إيشيمي › خلال أيّام نهاية الأسبوع»› وتخا 
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بالخدوش واللكمات. حتى قاده إلى عريشة الحديقة» وهناك قدّم له 
عروضًا من الفنون القتاليّة» التي كان يمارسها منذ نعومة أظافره. ناوله 
را وأمره ان ول أن يقسم راسة إلى شطرين . ظن ناتانيل ع" 
يمزح» فرفع المعول في اتجاه السماء كأ ةة كان ين الصرورى 
القيامُ بمحاولات عديدة كي يستوعب ناتانيل التعليمات» فيندفعَ بجديّة 
ضد إيشيمي. لم يفهم كيف فقد المعول. لكنه طار في الهواء» وهوى 
على ظهره بشدّة فوق الأرضيّة المبلّطة برخام العريشة الإيطالي» أمام 
نظرات ألما المذهلة. وهكناء عَلمَ ناتانيل بأنَ السيّد طاكاو فوكودا 
بحدَّته المعهودة كان يلمّن أبناءه» وأبناء الجالية اليابانيّة» خليطًا من 
الجودو ورياضة الكاراتيهء داخل مرأب كان قد استأجره في شارع ياين 
(5106). فنقل الخبر إلى والده» الذي سبق أن سمع بنبأ وجود هذه 
الرياضات التي باتت تقتحم كاليفورنيا . قصد إسحاق بيلاسكو شارع 
باين من دون أن ينتظر من فوكودا تقديم مساعدات لابنه. لكنّ البستانيّ 
أوضح له أن جماليّة الفنون القتاليّة تكمن في عدم اعتمادها على القَوَّة 
البدنيّة» بل إنها ترتكز أساسًا على قرّة التركيز والمهارات للسيطرة على 
الخصم وشل حركته. 


بدا ااي «دروعية فى لفرت الققالةء كان السائق قله إلى 
المرآب ثلاث ليالٍ كل أسبوع. في البداية» كان يتعارك مع إيشيمي 
وأطفال آخرين كبار. خلال شهور عديدة» كان يعاني تقصّمّ هيكله 
العظميّء إلى أن اعتاد الارتطامَ على الأرض من دون ألم. وهكذاء 
تخلص من كابوس الشجار الذي كان يورّقه. لم يحقّق ناتانيل درجات 
علياااتي منار انم لكو تراه التمهيدي كان اكثر مدا يمكن ليطي 
إليه فتیان مدرسته. ف ارا عن مشا كسته: لأن كل من كان يحاول 
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اعتراضَ سبيله بوجه عبوس» كان یصده بأربع صرخات نابعة من 
الحلق» وبحركات قتاليّة مُبالغ فيها. لم يسأل إسحاق بيلاسكو يومًا 
عن نتائج الدروس» بالضبط مثلما كان يتعمد في السابق عدم 
السار غود الضريب الذي كان يتلقاه ابنه. تكن رب شيء جعله 
يتحرّكء إذ قَدِمَ في يوم من الأَيّام إلى شارع ياين مصحوبًا بشاحنة 
رارج عمال لع کیب ارضة خشية فى الراب اة طاكار 
فوكوداء بحفاوة رسميّة» لكنه لم يعقب بشيء. 


وضع ذهابٌ ناتانيل إلى المدرسة الثانويّة حدًا للعروض المسرحيّة 
فوق السطوح. فعلاوة على الواجبات الأكاديميّة» والمجهود الحثيث 
للدفاع عن النفس» كان الولد دائما منشغلا بهموم ميتافيزيقية. كان يبدو 
كتيبئّاء وهو ما حاولتٌ أمه علاجه بإعطائه جرعات من زيت كبد سمك 
القد. أمّا ألماء فكانت بش النفس تظفر معه بالقليل من الوقتء إذا 
ما اقتنصته بغتة لتلعب معه حصّهً من سكرابل» قبل أن يسجن نفسه في 
غرفته» فيشرع في نقر قيثارته بقوّة. كان على عتبة اكتشاف عالم الجاز 
والبلووق» لكنه كان لا يحت رقضات الموضة» لأن الشجل ابتلعه يرما 
في إحدى قاعات الرقصء إذ لم يستطع مسايرة الإيقاع» وهذه خاصية 
يتميّز بها كل أفراد بيلاسكو. كان يحضرء بمزيج من الاستهتار 
والحسد» عروضّ ليندي هوب (200 /إ1.120) التي كانت ألما 
وإيشيمي يشْجّعانه عليها. كان في حوزة الأطفال شريطان موسيقيّان 
ا و يليان فى عله الميملات: والفنت الما سن 
الأزبال» ليتولى إيشيمي إصلاحه بتفكيكه وإعادة تركيبه بأصابعه 
الخضراء وحدسه اسن 

كانت المدوسة اا ال ب يذايانينا الا ول سات 
ناتانيل» لا تزال مصدر شقاء له في السنوات الموالية. كان زملاؤه قد 


Telegram: SOMRLIBRARY 


تعبوا من نصب كمائن له بغرض التنكيل به» بِيّد أنّهم أذاقوه طوال أربع 
سنوات أخرى كل أشكال الاستهزاء والعزلة. كانوا لا يغفرون له شعُفه 
الثقافي. ونقاظه الجنّدة» ووهه الجسدي . E‏ غور ا ولد 
فى زمان وفكان غير مناسبية: فكان عليه أن يشارك في الأنشطة 
الرياضيّة» التي تعتبر إحدى ركاتز التربية الإنكليزيّة. وكان يعاني دائمًا 
مهزلة تبوّئه المرتبة الأخيرة في الركض. وإقصائه خارج كل الفرق 
الرياضية: وبيلوغةه الاما مةه تمدذث. فاه يشكل مدهل من 
اخمص قفتم الى آذليه» إل درجة أن والديه اليا كد هنا حديدا 
آخرء وكانوا ملزمين بإطالة تلابيب سراويله كل شهرين. وبعد أن كان 
أقصر تلميذ في القسمء بلغت قامته أخيرًا طولا طبيعيًا. ونَمَتُْ ساقاف 
وذراعاه وأنفه» وبرزثٌ أضلاعُه جليّة تحت القميص» وكانت تفاحة آدم 
في عنقه التحيف» جدا تبدو كانها ورم. كان يرتدي الوشاح حتى في 
عن ابد يد صر اا الى EL‏ 
لذا كان يحاول دائمًا الانزواء في ركن لينظر إليه الآخر من الجهة 
الأماميّة لا الجانبيّة. لم يتبقّل وجهه كغيره من أعدائه. لكته لم يسلم 
من العْقّد النفسيّة الملازمة لهذه الفترة العمريّة. لم يكن يتوقّع أن يصبح 
جسذه في أآقل من ثلاث ستوات اسا وسات و وة CET‏ 
سار جميل الجا كا هواد من قاتى السيتها الروما ةد كان 
بحسٌ بنفسه قبيحًا وكتثيبًا ووحيذاء فباتت تراوده أفكارٌ الانتحارء التي 
بثها لألما في إحدى أسوأ لحظاته من النقد الذاتي. «هذا ضرب من 
ال نات ا ,يأك آن ی دراه وان تتعاطى مهنة 
الملتء فنقضد القند لمعالجة المجدومين. ونا سارافقكة» أردفت 
ألما من دون لطف . فالمشاكل الوجودية التي كان يعانيها ابن خالتهاء 
كانت بالنسية إليها متارًا للضحك» فشتان بين هذه الوضعّة والوضعية 
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التي كانت تعيشها عائلتها . 

لم يكن فارق السنّ بينهما يبدو واضحًا للعيان. فألما نضجت 
باكرّاء وكان طبعها الميّال إلى الوحدة جعلها تبدو أكبر سنًا. ففي 
الوقت الذي كان ناتانيل يعيش على حاقّة المراهقة التي بدت عنده 
اا خت ألما بالا وال اللي احا غ والذهاء 
وما ختصلتان اسان فى الحا كانت تان الاش ار الاه 
الى يكنه ال فعا ت المدوسة» لأنها بدورها كانك 
تعاني» وإِنْ بوطأةٍ أخفت. المشكلة نفسّها. الفارق بينهما أنّها لم تفتح 
المجال لمغبّة التبحلق في المرآة بغية البحث عن العيوب؛ كما أنها لم 
تكن لا تدب حظهاء إذ كانت لديها مشاغل أخرى. 

كانت العحرب في أورؤيا قد حمى وطيسهاء كأنها عاصفة هوجاء 
لر بالففاء. 5507 ألما تطالم الأحدات من خلال الوصلات 
الأخباريّة المبهمة التي تذاع بالأبيض والأسود» معخللة الأعمال 
السيتمائة: مشاهك.متقظعة للمحارك؟ وجوه الحتود المعفرة دشان 
البارود والموت؛ طائرات تسقي الأرض بقنابل تهوي في أناقة مقرفة؛ 
انفجارات: هدوية يعت متها العآر والدخان؛ e‏ غفيرة مؤيّدة 
لهتلر في ألمانيا. لم تعد تتذكر وطنّها جيّدَاء ولا المنزل الذي ترعرعث 
فيه» ولا لغة طفولتها نفسها. لكنّ عائلتها كانت حاضرة دائمًا في 
صبابتها. فكانت تحتفظ بصورة أخيهاء وآخر صورة لأبويها في ميناء 
دانزيغ» فوق الطاولة الصغيرة المجاورة للسريرء وكانت تقَبّلهما دائمًا 
قبل أن تنام. كانت صور فظاعة الحرب تلاحقها دائمّاء وتقض 
مضجعهاء وتحرمها الاستمتاع بطفولتها . 

جما اسعسلى تاتاتيل للفكرة الهداية عن كونه إنسانا غريبا 
ومبهمّاء واستسلم للعزلة» تحوّل إيشيمي إلى صديق ألما الحميم. لم 
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نَنْمُ قامة الولد كثيرّاء وكانت ألما تفوقه طولا بقليل» بيْد أنه كان 
حكيمّاء ودائمًا يعثر على الطريقة المناسبة لمواساتها حينما تداهمهما 
صورٌ الحرب المفجعة. كان إيشيمي يتدبر أمره كي يصل إلى منزل 
بيلاسكو على متن الترامواي» أو الدرّاجة. أو شاحنة البستنة الصغيرة» 
إذا استطاع إقناع والده وإخوانه بمرافقتهمء وفي ما بعد تعيده ليليان إلى 
بيته برفقة سائق العائلة. وإذا حدث أن مر يومان أو ثلاثة أيَام من دون 
أن يلتقياء كانا يتسلّلان ليلا للحديث عبر الهاتف بصوت خافت. لم 
يخطرافن يال أحدهها أن ستاذن يشان هذه المحادثات» كانا يظان أن 
الجهاز يتعطل من كثرة الاستعمال» ولن يكون أبذا في متناول أيديهما. 


كانت ا e‏ تتابع کتب الأنباء ا عن ن أوروياء 
أربعمئة , وخمسول ألف ا تتجاوز مسا ثلا نه 
كيلومترات مربّعة ونصف الكيلومتر. وقد علم أفرادٌ العائلة بالأمر من 
صامويل الذي وافاهم بالأخبار عبر تلغراف بعث به من لندن» يروي 
لهم أن والدئ ألما كانا بين أولعك اليهود. لم تسعف ثروة ميندل 
أصحابّهاء الذين فقدوا خلال اللحظات الأولى من الاحتلال كل 
ممتلكاتهم» ولم تكن هناك من طريقة للوصول إلى حساباتهم البنكية 
إلى مكاتب للنظام النازيّ وشركائهء فذاقوا وبال أمرهم رفقةَ سكان 
آنذاك» ار 0-7 00 كانت هذه 
استخدم ۾ إسحاق كل انُصالاته باست a‏ لاه سل عضن 
أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن› ووزير الحرب الذي كان 7 له 
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في جامعة هارفرد» لكتهم أجابوه بوعود مبهمة لم ينفذوها قظء لأنهم 
كانوا متشقلين بعلغات مستعجلة تفوق بكر كل مهجة إغاثة من جح 
00 . كان الأميركيون يرقبون مجريات الأحدات بنوع من التريث» 

يزالون يتبون فكرة أن هذه الحرب التي حت أوزارها في الضفة 
0 من المحيط الأطلسي لا تعنيهمء على الرّغم من الدعاية التي 
كانت تروّجها حكومة روزقلت للتأثير في الرأي العام ضدَّ الألمان. 
وخلف الجدار العالي الذي يرسم حدود غيتوهات فرصوفياء كان 
اليهود يعانون المجاعة والخوف. كانت الأخبار تتواتر عن عمليّات نفي 
جد لان مانو شاي كا رد الكو بت التقارات 
المخصّصة لنقل السَّلْع والتي تختفي في جنح الظلام» كما كانت ترد 
أنباء تفيد برغبة النازيين في إبادة اليهودء وإبادة آخرين غير مرغوب 
فيهم. وتواترت السك اماع ات الغازء وأفران المحرقةء 
وفظاعات أخرئى بات من المستحيل تأكيدها ... وبالتالي» كان من 
العسير أن يصدّقها الأميركيون. 
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إيرينا بائيلي 


سنة 2501 احتفلث إيرينا باثيلى في جو عائلئٌ بمرور العام 
الثالث على عملها مع ألما بيلاسكو. كانت المائدة مليئة عن آخرها 
بحلويات المشدة الطرّة» وکوين من الكاكاو السار خلال هذه 
الفترةء تمكنث إيرينا من معرفة ألما بحقّء بغضٌ النظر عن الكمٌّ الهائل 
من الألغاز التي كانت تحضف بها حياة هذه المرأة» والتي لم تستطع 
ا . فهما من جهة لم يتناولا الموضوع بالجديّة 
2 7 0 ومن جهة أخري قاطت محتویان الها 00 
إيرينا إلى إسحاق بأنفه الحاد والمعقرقة , وعينيه اال تشع هم منهما 
الطيبة. تعرّفت كذلك إلى ليليان» القصيرة القامة. والبارزة الصدر. 
والجميلة الوجه. وتعرّفت إلى ابنتيها سارة ومارتا الدميمتين والأنيقتين» 
وإلى ناتانيل الذي كان فى طفولته نحيمًا جذًا وكتثيبّاء ليتحوّل فى ما بعد 
إلى شابٌ رشيق وجميل» ثم إلى هيكل منخور بآثار المرض. تعرّفت 
كذلك إلى ألماء الطفلة التى وصلث لتوّها إلى أميركاء وشاهدت 
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صورتها وهي شابّة في الحادية والعشرين من عمرهاء فى بوسطن. 
ساعة دراستها لاش بقبّعتها السوداء ومعطفها الذي يشبه معطف 
المُخُبر البوليس. كانت طريقة لبسها ذكوريّة» وهي طريقة تبنتها بعد 
تخليها عن كل محتويات خزانة ملابس خالتها ليليان» التي لم توافق 
يومًا على هذه الأزياء الغريبة» وكانت تنظر إليها بعين السخطء. وهي أم 
جالسة فى عريشة حديقة سى كليف. تحمل ولدها لاري (لإ1315) ذا 
الشهور الثلاثة في حجرهاء. ومن خلفها زوجهاء الذي يضع كفه على 
كتفها. كان المنظر يوحي بأن العائلة على أهبة التقاط صورة ملكيّة. 
كانت ليليان منذ نعومة أظفارها تتكهّن بأن يصبح لألما شأن كبيرء 
بخصلتها البيضاء» وفمها المعوحٌ قليلاء وهالات عينيها الفظيعة. كان 
على إيرينا أن ترتّب الصور بطريقة زمنيّة» داخل الألبوم» تبعًا لتعليمات 
ألماء التى كانت غالبا ما تنسى أبن تم التقاط تلك الصور» ومتى: 
وبالإضافة إلى صورة إيشيمى فوكوداء كانت هناك صورة أخرى 
موضوعة داخل غرفتهاء» تعكس اجتماعًا عائليًا فى صالة فى سى كليف 
للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين. كان الرجال يرتدون بذلات رسمية: 
والتساء ارا طويلة. وظهرت ألما فى توت اسود افلس : كانته قدو 
متعجرفة كأنها إمبراطورة أرملة» وا دورس كديا الى کات دو 
ا ومتعبة » نتان رمادي حريري» تعلوه تلابيب من جهة الأمام 
لإخفاء حالة الحَمْل الثاني. كانت دوريس تنتظر ولادة طفلتها الجديدة 
پو لين «(Pauline)‏ واا جانيها وقمف سيت این السة ونصف السنة» 
ماشکا فان جده ده .وآذن كوكر سانل بيك أخرف. 


كانت العلاقة التي تربط المرأتين» خلال الفترة الزمنيّة التى 
سمعتهما» ثيه إلى جد قير عاد خالا اب اها د لا ما عل 
الروتين» واستطاعتا أن تتقاسماء لساعات عديدة» فضاءَ الشقّة الضيّقة 
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من دون اللحديت ا أو النظر إحداعها إلى الأخرع.. كل وائحةة با 
كانت في حاجة إلى الأخرى. فإيرينا كانت تعتبر نفسها محظوظة بعد 
أن كسبثٌ ثقة ألما ومساندتها؛ وألما كانت ممتنة كثيرًا لهذا الوفاءء 
وهذه المحبة التي أعربت عنها الفتاة. 

كانت ألما تعتمد على إيرينا في أمور تطبيقيّة» وتحتاج إليها في 
تدابير تمكنها من الاحتفاظ باستقلاليّتها. وقد سبق ل سيت أن اقترح 
عليها العودة إلى بيت العائلة في سي كليف. إذا ما احتاجت إلى عناية 
مركرة: أو أن تخت عد مناعدة بلا هة وال شتغياء تاتفال لا 
ينقصها. كانت ألما على وشك أن تكمل عامها الثاني والثمانين» 
وتتطلّع إلى عيش عشر سنوات أخرى من دون الحاجة إلى هذا النوع 
من الخدمات» ومن غير أن تسمح لأحد بأن يُقحم نفسّه في حياتها . 

د آنا الك ملك الما كانت ربعن فرائصى خونا سن أن 
أصبح يومًا عاجزةً. لكدّني أدركتٌ لاحمًا ا التي 
كنت أتصوّرهاء. الواحد ما يغتاد الت > فت المساعدة. آنا الآن. لا 
أستطيع أن أستحمّ وحدي» ولا أستطيع أن ا ملابسي» ويكلفني 
ساسا رح حرا الما فى وس ی 
لم أكن يومًا سعيدة مثل الآن» قالت لها كاترين هوپ التي استطاعت 
أن تكسب صداقتها . 

- لماذا كاتي؟ سألتها ألما . 

ن لدى الآن الكثيرَ من الوقت. ولأوّل مرّة في حياتي اخ 
بأن لا أحد ينتظر مني شيئًا . لم يعد لدي ما أظهره. اص 
الإرهاق. كل يوم أعيشه أعتبره هبةء لذلك أعيش لحظاتي بعنفوان. 


لم تكن كاترين هوب لتبقى حيّة في هذا العالم لولا عزيمتها 
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القوئة» ولس العنلتاك الجراحة ال ا ري لاء كانت برك دات 
معنى الإعاقة» وتعرف معنى أن يعيش المرء بآلام مزمنة. فهي لم 
تدخل في دوّامة العجز بشكل تدريجيّ؛ كما هو معتادء بل دخلتها بين 
عقن رفا يني وي ذف اور ا جا 


ففي أثناء تسلّقها إحدى القمم الجبليّة: انزلقث وسقطت لتبقى 
محبوسة بين صخرتين بساقين مكسورتين وحوض مكسور أيضًا. كانت 
عمليّات الإنقاذ شبيهة بمهمّات بطوليّة» إلى درجة أن التلقاز أذاعها 
كاملة في نشرات الأخبار. كان التصوير يتم من الأعلى في الهواء. 
وكانت الطائرة النفاثة تلتقط المشاهد الدراميّة من بعيد» من دون أن 
تستطيع الدنوَ من الفج العميق. حيث كانت كاتي مضاية .يزيت خاد 
وصدمة مفجعة. وبين يوم وليلةء استطاع اثنان من متسلقي الجبال 
المحترفين الهبوط في عملية جريئة من نوعهاء كادت تودي بحياتهاء 
فتمكّنا من رفعها نحو الأعلى بحزام الأمان» وحملاها في ما بعد إلى 
مستشفى مختصٌ بكوارث الحرب» حيث شرعوا في ترميم العديد من 
عظامها المكسورة. استيقظت كاتي من غيبوبتها بعد مرور شهرين 
متشا لبين + 'ويغل. السؤال عن ابنتهاء أعلنث أنها سور جا واا على 
قيد الحياة. في اليوم نفسهء بعث إليها الدالاي لاما من الهند بكاتاء 
وهو وشاح أبيض يحمل تبريكاته. وبعد أربع عشرة عمليّة جراحية 
فظيعة وسنوات طويلة من الترويض الطبِّىء تقبّلت كاتي فكرة أنها لن 
تعود إلى المشى انه القن اتدية حياتى الأوليرغع واا الآن حياتى 
القاقية؛ فد فرت ا ان مكتشة أو 507 حو ر 
فالوضع لن نوه را قالحديومًا ايها اسطاعت كا تختلى 
صعوبة الظروف الجديدة؛ بفضل معتقداتها البوذيّة: وطريقتها التأمليّة 
التي كانت تشكل نها في حياتها. فلولا هذه الحمولة» لما استطاعت 
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التغلّب على هذا العجز الحركئء الكفيل بأن يُفقد أي شخص رياضيَ 
وحبيوي كليا صراك 4 لها استطاعت الورك ا > و ناض عا 
في إثر انسحاب رفيق دربها القديم من حياتهاء بعدما عجز عن تحمل 
التراجيديا. اكتشفت كاتي كذلك أن في مقدورها مزاولة مهنة الطب 
كمستشارة في الجراحة» عن طريق مكتب مزوّد بكاميرات تلفزيّة متّصلة 
بقاعة العمليّات. لكنّ طموحها كان العمل إلى جانب المرضى»ء وجهًا 
لوجهء كما كانت تفعل دائما. وحينما اختارت العيشٌ في الطابق الثاني 
من لارك هاوس» وتجاذبت أطراف الحديث مع مَن سيكونون لاحقًا 
أسرتها الجديدةء عاينث أن الفرص متوإفرة لممارسة وظيفتها. فبعد 
أسبوع واحد من ولوجها لارك هاوس. كانت مشاريعها جاهزة لإقامة 
عيادة طنة مان هة الأشخاض الذين بعانون الأمراضن المزمنة 
ولإقامة غيادة أخرى للعناية بالأغراضى الشفيفة: كان ل لرك هاوس 
طاقم طبَىٌ خارجي. استطاعت كاترين أن تُقنعه بأنّها ليست في صدد 
منافسته. بل إن خدماتها ستكون تكميليّة. وقد وقر لها السيّد هانس 
قاعة للعيادة» واقترح على إدارة لارك هاوس أن تخصّص لها راتبًا 
شهريًا. لكنها فضّلت العمل مجانَاء وتمٌ الاتّفاق بين الطرفين على هذه 
البنود. وفي وقت وجيزء تحوّلتٌ كاتي. كما كانوا يسمونها دائمّاء إلى 
أم تحتضن الوافدين الجددء وتفتح قلبها لمن يريد الترويح عن نفسه. 
وتواسي المهمومين» وترشد المحتضرين» وتوزع مخدر الماريجوانا . 

كان نصف النزلاء يحصل على وصفات طبَيّة تر حص لهم تناول 

المخدر. وكانت كاتيء التي توزَّعه في عيادتهاء سخْيّةَ مع مَنْ لا 
يمتلكون بطاقة أو و نقودًا لاقتنائه من السوق السوداء. لم يكن غريبًا 
مشاهدة طابور ل لد . خلف بابهاء في انتظار أن تزؤدهم 
بالعشبة التي يمكن تناولها في أشكالٍ متعدّدةٍ» حتى في شكل بسكويت 
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وحلويات. لم يكن هانس فواغ يتدخل في الأمرء فلم سيّحرم نزلاءه 
من ههذئ غير هبار بل كان يحث فقط على عدم التدخين في 
والفضا ءات العامة . ولأن ا كانت محظورة داخحل 
الي ا ا 
المكتفات». وأحيانا كانت تدو يعض الحيوانات الموضودة كاها ثملة: 

| إيرينا في لارك هاوس › لول مرّة فى حياتها مذ أردعة 
عشر غاماء الان والامان. فمند أن ؤضلت إلى الرلانات المتحدة 
الأميركيّة. ١‏ لم تذق.طعم الاستقران. ولم تعمّر أبدًا في مكان معيّن. 
وكانت تذرك اا أن هذه النعمة لن تدوم طویلاء فقَرّرتٌ أن تستمتع 
بهذه الفسحة التي أتيحت لها > لہ یگن بالطيع كل کی وردنا 4 لکن 
بدت e E‏ َك 
ls‏ م سبي 
كبخ جماحه من دون فقدان صداقته الرائعة. 

تحوّل هانس فواغء الذي تكشف في الشهور الأخيرة عن مزاج 
هادئ ودماثة خلق. إلى شخص ثائر يفقد صوابه لأتفه الأمور. فاجتمع 
بعض النزلاء خفية لتدارس كيفيّة عزله من منصبه من دون جرح كرامته. 
فاقترحث كاترين منحه فرصة أخرى» وحظي رأيها بموافقة الجميع. 
تكن النتائج دائمًا مُرضيةء الأمر الذي عكر مراجّه بشكل لافتٍ للنظر . 
تعيش إيريناء من الانشغالات التي كانت تؤرقها؛ فقد كانت تسمع 
غخندشها مين الجدران المشقوقة وتحت الأرضية النحشيية.. فقرر باقى 
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المستأجرين» بتحريض من تيم شريكهاء اللجوء إلى استعمال 
المصيدة. لان وضع ال كان يبدو لهم أمرًا غير إنسانيّ. فأردفتٌ 
ايرينا قائلة إل المصيّدة بدورها لا تخلو من القسوة» والأدهى أن 
أحدهم سيكون مجيرًا في النهاية على جمع الجثث . لکن لم يضغ إليها 
أده وحداتث أن شى فأر صغير على قيد الحياة». عالمًا المضدة. 
فأنقذه تيم» الذي أشفق على حاله» وأعطاه لإيرينا. جميعهم كانوا من 
الذين يتغذون على الخضر والجوزء فهم لا يقبلون أن يُلحقوا أذى بأي 
حيوان» ولن يقووا على ارتكاب مغبة طبخه. تولت إيرينا مهمة تضميد 
ساق الفأرء ووضعه في علبة مفروشة بالقطن» والعناية به» إلى حين 
تقلضه من عالة لاحر الذى اعات فيطع المشى:والعودة إلى 
العيش مع فئران جلدته. 

كانت بعضٌ مهامّها في لارك هاوس تثير حفيظتهاء كبيروقراطية 
وكالات التأمين التي كانت تتعامل معهاء ومشاداتها مع أقارب النزلاء 
الذين يشتكون لأتفه الأسباب كطريقة للتخفيف ا الدب 
لتخليهم عن ذويهم. ناهيك بحصص الإعلاميّات الإجباريّة التي كانت 
تمقتهاء ففي كل مرّة كانت تتعلم شيئًاء تقفز التكنولوجيا خطوة نحو 
الأمامء + ت واا انها مان فين الركي. ا الا فاص 7 
كانوا تحت إمرتها فلم تكن تشتكي من أحد منهم. فقد ذكرث لها 
كاتى» فى أزليوع ولحت فيه ارك هاوس » آها لن تح بالمدل 
ابا : 

اهناك فرق بين الكهولة والشيخوخة - أوضحث لها كاتي - 
الا جل ا ال > عل الا ال 2 والعقلة لكا 
شخص . فالشيوخ في استطاعتهم الحفاظ على استقلاليتهم» بخلاف 
الكهول الذين يحتاجون إلى الرعاية والمراقبة. وفي لحظة معينة 
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يصبحون كالأطفال الصغار". 


تملست ایریا الكثيرء سواء من الشيوخ أو الكهول؛ فكلّهم كانوا 
اتات يفاض حاف وما ٠‏ وغيرَ عابئين بالفضيحة. كانت 
تضحك كثيرًا معهم. وأحيانا تجهش في البكاء من أجلهم. 55 
عاشوا تجارب شيّقةء أو ابتدعوها. فإذا بدوا تائهين» فالسبب حاسّة 
السمع التي باتت تخذلهم. كانت إيرينا تسهر على مراقبة بطاريّة شحن 
أجهزة السمع. اما هو أسوأ شيء في الشيخوخة»؟ كانت تسألهم 
دائما .. انحن لا نفكر فى تعاقب السنينااء يجبونها . في ما مضى كنا 
مراهقية ‏ بعدها اتمم الكلاتين» فالخمسين» ثم السنين+ من ونان 
نحسٌ بوطأة السنين. . إذن فلم التفكير في الأمر الآن؟» كانت حركة 
البعض محدودة جداء فيصعب عليهم المشي والحركة. بيد أنهم كانوا 
لا يرغبون في الذهاب إلى وجهة معينة. والبعض الاخر كانوا يبدون 
ان مر کیو تخذلهم اکر ھی لكن هذا الأمر لى يكن که 
كما يربك ذويهم والساهرين على رعايتهم. كانت كاترين هوب تحث 
دائمًا على الحيوية والحركة لدى نزلاء الطابقيّن الثاني والثالث. وكان 
على ا آرت الهم رو اللا وا واف اللا" ام 
هدف في الحياة في أي مرحلة عمرية» فهذا أنجع دواء للعديذ من 
الاضطرابات»» أكدت كاتي. ولم يتغيّر هذا المبدأ حتى بعد الحادثة 
المرعة التي كانت ضحيّتها . 

صباح كل جمعة» كانت إيرينا ترافق النزلاء المتحمسين 
للتظاهرات في الشارع. خوقًا من دخولهم في اشتباكات بالأيدي. كما 
كانت شارك فى السهر من أجل أهداف نبيلة» وكذا في نادي النسيح . 
فجل النساء القادرات على التحكم في الإبر ‏ باستئناء ألما بيلاسكو ‏ 
كنّ يخطن ضدريّاتِ للاجئات السوريّات. كان الهدف الأسمى هو 
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السلامء وبالإمكان الاختلاف حول أيّ موضوع إلا السلام. كان في 
ااام اجا ولثية ثانية». قباتوا” الات ره لدف فى ۲ ا 
قرارات: خاسمه» کقرار إغلاق معتقر غرانتتامو» وضده للمهاخرية 
المنحدرين من أميركا اللاتينيّة وإعادتهم إلى أوطانهم»ء ولإطلاقه سفنا 
جوب بلا طبار + خخلاصية القول: 'تعذوت الأسباي» واضبع من 


الضروري مراسلة الرئيس والكونغرس بشان الموضوع . 


من المسؤوثات. الملقاة على عاتق إيرينا هيل ممارسة الشتعاثر 
الدينية» والممارسات الروحانيّة. فالعديد من الشيوخ› إن قغيوا سن 
عامًا من الإلحاد. كانوا يبحثون عن هذا النوع من السكينة. وكان هناك 
آخرون يبحثون عن المواساة من خلال بدائل نفسانيّة أخرى في ١حركة‏ 
العف السديدة.. كات إبرينا عاب لهم العرشدين والمعلمين الاس 
يلقُنونهم أصول الفعل التأمّليء وتوفر لهم دروسًا في المعجزات» وآي 
تشينغ (كتاتب العغمير الصينيّ) الذق مستمد فاده من الحدس » 
والكابالاء وأوراق التاروتء ومذهب الروحيّينء وعقيدة التقمصء 
والحدس النفسئ» والطاقة الكونيّة. والحياة في الفضاء. كانت إيرينا 
هي المسؤولة 0 تنظيم احتفالات الأعياد الدينيّة» التي كانت بمثابة 
خليط من شعائر معتقداتٍ عدّة. وذلك حتى لا يشعر أحدهم بالإقصاء. 
وفى فصل الصيفء. كانت تأخذ مجموعة من العجائز إلى الغابات 
المجاورة فيرقصون في دائرة على أنغام الدفوف» بأقدام حافية» 
ورؤوس مزيْنةٍ بأكاليل الزهور. كان حرّاس الغابة 100 جِيِّدَاء 
فيتطوّعون لالتقاط صور لهم» وهم يعانقون الأشجارء ويتحدّثون مع 
غاياء الأمّ الأرض» ومع موتاهم. توقفث إيرينا عن السخرية في قرارة 
قشعا تنا ا من سماع مات ادا داخل جذع السكوياء 
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هذه الشجرة العملاقة الضاربة في القِدَّم. والتي تربط عالمنا بعالم 
الأرواح. لم تكن كوستيا (005]68)) وبيتروتا (26]11068) محاوريّن 
جيّديّن في الحياة» ولم يكونا كذلك داخل السّكوياء بيد أنهما تمكناء 
بعباراتٍ مقتضبةٍ» من إقناع حفيدتهما بأنهما يسهران من أجل راحتها. 

وفي فصل الشتاءء كانت إيرينا ترتجل مجموعة من الحفلات المغلقة 
داخل أسوار لارك كار لان کاتي سبق أن ارتا من اعمال 
الآإضناية اليل إذا تمت الاحتفالات في الرطوبة وعواصف الغابة 
المصحوبة بالرياح العاتية والثلوج . ظ 


كان الراتب الذي تتقاضاه إيرينا من لارك هاوس يكاد لا يستطيع 
إنسان عاديّ أن يعيش عليه. بيد أنّها كانت تستطيع أحيانًا أن تخر 
العلا هه لأن اها كانت سط جذاء واحعالكاتها غير كبيرة: 
كانت مداخيلها من غسل الكلاب» ومن عملها سكرتيرة لألماء التي 
كانت تبحث دائمًا عن أسباب لتدفع لها أكثرء تُشْعِرُها بأنّها ثريّة. 
وهكذا تحؤّلث لارك هاوس إلى مسكنهاء واحتل النزلاءٌ ‏ الذين كانت 
تحتكٌ بهم يوميًا ‏ مكان أجدادها. كانت تحس بالشفقة حيال هؤلاء 
الكهول البظعين والمشاقليق» العليليق والشاحبين: 


كانت تتعامل مع مشاكلهم بمزاج في منتهى الروعة» ولا يزعجها 
أن تكرّر ألف مرّة الجوابَ نفسّه عن السؤال نفسه. وكانت تحب دفع 
الكرامن ااج كه .و إذكاء الحمافة» والساهدة» .والعواباة: ليث 
كف فاد نوبات العنف» التي كانت تنتابهم أحيانا كعواصف 
موسميّة. ولم تعد تخشى البخل أو العادات الغريبة التي كانت تلاحق 
البعض» نتيجة حتميّةَ للإحساس بالوحدة. كانت تحاول أن تفهم معنى 
تحمل وطأة فصل الشتاء على عضلات ظهورهمء وأن تتفهّم الخوف 
من كل خطوة يَخطونهاء وأن تمخص الغموضّ حيال الكلمات التي لم 
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يسمعوها جيِّدّاء والانطباع من أن الإنسانيّة من حولهم تجري بسرعة 
فائقة وتتحدّث بعجالة. باتت تدرك كذلك معنى الفراغء والوهن. 
والتعب» وتجاهل كل ما لا يعنيهم. حتى أبناؤهم وأحفادهم الذين 
غابت صورهم عن الذاكرة لم يعد غيابُهم مصدرّ قلق» كما كان الأمر 
من قبل . 

كانت إيرينا تحسٌ بالحنان تجاه التجاعيدء والأصابع المقوّسة. 
وضعف البصر. وكانت تتخيّل نفسها ومنظرها في سن الشيخوخة 
والكهولة. 

لم تكن ألما بيلاسكو تدخل ضمن هذا الصنف. فإيرينا لم تكن 
ترعاهاء بل بالعكس كانت ألما هي من تعتني بهاء فراحت إيرينا تثمُن 
دور ابنة الأخ الذي انظ فها. كانت الما اده وملحدة ومرتابةء لم 
يكن ما الخد معها عن الأبراج» أو الأشجار الناطقة» فهذه أمور 
لا تنفع معها. كانت إيرينا تحسن برفقتها براحة تبدّد كل مخاوفها. 
تتمثى أن تكون مثل ألماء فتعيش في واقع ملموس» بحيث كل 
المشاكل لها أسباب وتداعيات وحلول»ء وبحيث لا مجال لكائنات 
فظيعة متربّصة في الأحلام. ولا لأعداء شهوانيّين يتجسّسون في كل 
ركن. كانت الساعات برفقتها تمر رائعة» بل كان فى مقدورها العمل 
مججانا ومن دون أي مشكلة. فاقترحت الأمر عليها م لأنا لدي الكثير 
من المال» وأنت تحتاجين إليه» لا تفتحي هذا الموضوع ثانية). 
أجابتها ألما بنبرة حادّة لم تلجأ إليها معها من قبل. 
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كانت ألما بيلاسكو تستمتع بتناول فطورها في هذلوء تام ء وتطالع 
اليوغا أو المشي امه على قدميها. وعلند عودتهاء كانت تستحمء 
تهرع إلى العيادة لمساعدة صديقتها كاتي؛ فأفضل علاج للآلام هو 
العمل على تسلية المرضى› والحفاظ على حركيتهم . كانت كاتي دائما 
في حاجة إلى متطوّعين إلى جانبها في العيادة» وسبق أن التمست من 
ألما أن تعطي دروسًا في الرسم على الحرير» بيد أن هذه المهمّة كانت 
تحتاج إلى فضاءات وأدوات لا يستطيع أحد تغطية مصاريفها. وكانت 
كاتي تعترض على تكفل ألما بكل المصاريف؛ فقد يخدش هذا الأمرٌ 
كرامة المشاركينة؛ [ذ لا أحد يجب أن يكون مصدر شفقة» كما قالت: 
وبالنظر إلى هذه الوضعيّة: ارتأت ألما أن توظف تجربتها القديمة مع 
ناتانيل وإيشيمي فوق سطوح سي كليف» لارتجال عروض مسرحيّة غير 
مكلفة ومضحكة جدًا. كانت ألما ترتاد المرسم ثلاث مرّات في 


Telegram: SOMRLIBRARY 50 


الأسبوخ الرس يرفقة كيرسكن» .ونادرا ها كانت تأكل فى رة لرك 
هاوس. إذ كانت تفضّل تناول وجبة العشاء في مطاعم الحيّ»؛ حيث 
الكل يعرفهاء أو داخل شقتهاء إذا ما بعثث لها كُنّتها مع السائق إحدى 
الوجبات التي تحبها . 


كانت إيرينا تحرص على توفير الضروريّات في المطبخ من الفواكه 
الطازجة. والشوفانء. والخبز الكامل» والعسل. ومن مهامهاء كذلك 
ترتيبٌُ الأوراق» وتنظيم المواعيد. والذهاب للتسوق أو إلى المصبغةء 
ومرافقةٌ ألما في أشغالهاء والاعتناء بالق وتنظيم طقوس الحياة 
الا جتماعة ا لم ت عديدة. اذه¿ كانت ألما و ست نسحد انها 
رده باو الكذاء ' الدومينيكي الإجباري. التي عام في a‏ 
سيت » oO‏ أنواع الحجح كي لا يصل إلا ير 
انتهاء الحفل» إذ إن غيابه الكامل كان من الموبقات المستبعدة تمامًا 
فقد بات يستأنس الآن بحضور إيرينا. كان لا يزال يلاحقها بقوّةء ولمًا 
كانت النتائج مخة ؤاكما yT‏ 
الماضي اللاتي كُنّ يتحمّلن طبائعه المتقلبة بكل أريحيّة. كاك يشعر 
بالملل برفقتهن › ولم تستطع هذه الميحة إثارة غيرة ابرا فكنا كانت 
تقول جذته دائمًاء لِمّ تضييع العتاد والذخيرة في الصقور؟". كانت 
هذه مقولة أخرى في سجلّ الأقوال المأثورة الغامضة التي كانت تُروّج 
بين عائلة بيلاسكو. كانت هذه اللمّة العائليّة تشكل بالنسبة إلى ألما 
مناسبة ذهبية لصلة الرحم 6 ذويهاء وخصوصًا a‏ حفيدتها باولین؛ 
ف سيت كانت تراه مرارًا. لكنّ هذه الاجتماعات غاليًا ما كانت تنتهى 
بفرقعة. فأي موضوع كان کفیلا بإثارة حزازات» يسبب هذه العادة 
السيّئة في إثارة مواضيع تافهة. فسيت مثلا كان يبحث دائمًا عن دوافع 
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لإحراج والديه وتحديهما. وياولين كانت تبدو متعاطفة مع قضيّة معيّنة» 
لا تمل من شرح أدق تفاصيلهاء كقضيّة ختان الإناث» أو قضية مذابح 
الحيوانات. ودوريس كانت تحرص على تقديم أروع ما جادت به 
قريحتها في عالم الطبخ» من مآدب شهيّة. قلما كانت تحظى بثناء 
الجميع» فينتهي بها الأمر إلى البكاء والاستياء. أمّا لاري الطيّب فكان 
يقوم بعروض بهلوانيّة لتفادي أي نوع من الاصطدام. أمَّا الجذة. 
فكانت تدفع بإيرينا إلى الوسط للتخفيف من حدَّة الضغط. وذلك لأن 
عائلة بيلاسكو كانت تحرص دائما على التعامل بنوع من الرقيَ مع 
الغرباء» وإِنْ تعلق الأمر بموظفة بسيطة جدًا من لارك هاوس. بدا 
قصر سي كليف ل إيرينا فخمًا جذّاء بغرف نومه الستّء وصالونيُه 
ومكتبة مليئة بالكتب. وأدراج ثنائيّة من الرخام وحديقة غنّاء. لم يِب 
البناية التضعضع البطيءٌ لِمَا يقرب قرنا من الزمان» فالمراقبة الدؤوبة 
لدوريس تمكنت بصعوبة من ملاحقة الصدأ الذي يعلو الشبابيك 
الزخرفيّة» وبعض التقعّرات التي أصابت الشمَةَ والجدران بسبب بعض 
الهاات .الا رفيلة» ES‏ الباطة والمنلفة :و ثار سومة E‏ 


بني المنزل في مكان مميز فوق ربوة بين المحيط الهادي وخليج 
سان فرانسيسكو. وفي الفجرء كان الضباب الكثيف. المنبعث من جهة 
البحر في شكل كتل قطنيّة» يحجب بالكامل جسرٌ غولدن غيت . وما إن 
ينبلج الصباح حتى تتبدّد كتل الضباب» فيبدو الهيكل الرشيق من 
الحديد الأحمر كأنه يعانق السماء» وقد حظت عليه النوارسسنٌ» بمحاذاة 
حديقة عائلة بيلاسكو. 


ودكلما تحؤلت: ألما إلى خبالة ععنية لأيريناء تقض صيت دور أبن 
الخالة» بعد أن فتكت كر ماع فى اتعلاك قلت إبرينا فف 
السنوات الثلاث التى أمضياها معّاء تعرَّزتٌ أواصرٌ علاقتها التى بنيتٌ 
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على امتاس 5 ا تت سيت 0 يه سكا لألما 
لت الذي فرضتّه إيرينا. لم تكن العجلة لتنفعه؛ فإزاء أي 
محاولة بالا قتحام» ستتراجع إيريناء وسيصبح من العستر استعادة الثشة. 
وإذا حدث أن تلامسا بطريقة فجائيّة» فقد كانت تنزوي هي بجسدها. 
وان تعمد فعل ذلك» كانت قفر من سكاتها.. كان .سيت يحاول عا 
إيجادٌ تفسير لهذه التصرّفات ولانعدام الثقة التي أعربت عنها إيرينا التي 
طبعثٌ ماضيه. لم يكن في مقدور أحد أن يتكهّن» منذ الوهلة الأولىء 
بطباع إيرينا الحقيقيّة» والتى استطاعت أن تكسب» فى ظرف وجيزء 
لقت نا اللات رغه فى لرك عاوس.» امات حلتهاء 
وج ها الم جام بيد أنه كان يعاس بان وراء هذه الواجهة يقبع 
سنجاب شديد الارتیاب . 


خلال عذه السنرات اللات رواحت تلد معالم کات سیت 
الذي كان فى صدد تأليفهء بلا عناء منهء وبفضل المادّة التى كانت 
توفرها له جَدثه: ولباقة إيرينا المتعظشة لقراءته ولطفها. فعلى عاتق 
ألماء ايت مرول نهل تاروع عائلة باو تاريخ ما تبقّى لها من 
آقارب» بعد أن أبادت الحربٌ عائلة ميندل من بولندا » وقبل أن يَظهر 
من جديد أخوها صامويل. لم تكن عائلة بيلاسكو تُحسَبٍ من العائلات 
العريقة لان ف ا كوه ولو أنها كانت هن الاير الميسورة. غير 
أنه كان في مقدورها رسم خارطة لأصولها إلى حدود حمّى الذهب'. 
من بينهم. كان هناك داقيد بيلاسكو (8612500 04۷14)» وهو مخرج 


)١(‏ ملا حظة المترجمة : مرحلة ان :انان على ق جديد طلا للثروة: 
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ومنتج مسرحي؛ ورجل أعمال وصاحب أزيد من مئة عمل مسرحيّ. 
شاهر الد س انرا وتالن في برودواي (لإ817080178/2). ووجد 
الجَدّ إسحاق الذي كان ينتمي إلى العائلة التي فضّلت البقاء في سان 
فرانسيسكو فعشش فيهاء وراكم ثروة طائلة من خلال مكتبه للمحاماة 
وحنكته الا مارات 


كان على سیت» مثل جميع ذكور عائلته» أن يصبح شريكا في 
مكتب المحاماةء وعلى الرّغم من افتقاره إلى الحسٌ النضالي الذي 
تمتعت به الأجيال السابقة. ولج الجامعة وتخرّج منها رغمًا عنهء 
ومفارس القانون لاه كان خفن على حال الزبائن»: ل لاه كان تى 
بالعذالة» أو کان جشعاء كانت أخنه ياولين». الى تصغره ستين + أكثر 
ا مته ليذه الرظفة التكراءه ور فال 
الإمضاء. كان قد أتمٌ ربيعه الثاني والثلاثين من دون أن يتخلص من 
تهرّره الذي كان سببَ عتاب الوالد له. فكان يترك القضايا الشائكة في 
عهدة أخته؛ لينغمس في ET‏ ييا a‏ 
فيقضي وقته مع اتات معجبات ولا يمكث مع أي واحدة منهنّ. 
كان يتشدّق بموهبته الشعريّة وبحبّه لسباق الدرّاجات. ليبهر الصديقات» 
ويُفزع آباءهنّء لكنّه كان لا يفكر بتاتا في التنازل عن المداخيل 
المضمونة التي كان يوفرها مكتبٌ المحاماة. لم يكن مستهتراء بل كان 
كسو کی العدل > وعشرانا فى کل أموى جات كانت التحشة الاولى 
جما | كعك ا 55-5 مضو الكاب وال الق 
المخصّصة لحمل الوثائق الى المحاكم. هذه الحقيبة الجلدية الثقيلة 
بلون الكاراميل. والتي كانت تحمل الحروف الأولى لاسم جده 
منقوشة بالذهب الخالصء كانت تبدو من الأثريّات في الحقيبة 
ال نم كان منت بها تبجنا بياء معدا اها تملك قدرات 
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خارقة» وهذا هو التفسير الوحيد لتناسل أوراق مخطوطته. فالكلمات 
كانت تولد وحدها في الرحم الخصبة لهذه الحقيبة» وكانت تَعْبْر بهدوء 
جغرافيّة مخيّلته» حتى بلغ عدد الصفحات مئتين وخمس عشرة صفحة. 
كتبت يتذفق كبين» .من غير أن يعير التقيح والتصخيح اهتماما.. فيه 
كانت سرد ما يمكن انتزاعُه من جدته» وتطعيمه بإضافات من قظفه 
الخاص؛ وفي ما بعدء. يتعاقد مع كاتب مجهول وناشر حدق يستطيعان 
معًا أن يعطيا شکاد للكتاب ويصقلاه. هذه الصفحات لم تكن لترى 
النور لولا إصرار إيرينا على قراءتهاء وجرأتها على انتقادهاء الأمر 
الذي كان يدفعه إلى كتابة عشر صفحات أو خمس عشرة صفحة دفعة 
واحدة» من دون أن يخطط لذلك. وبهذه الطريقة» تحول إلى روائيّ. 


كان سيت هو الوحيك من أفراد العائلة الذي تشعاق. ألما إلى 
رؤيته» ولو أنّها لم ثُقِرَ بذلك يومًا. فإذا مرَّت أيّام من دون أن يهاتفها 
أو يزورها» تعكر راجا .وسرعان ما اععلقث عذرً! لاستدعانة. وكان 
هو لا يدعها تنتظرء فيصل قبل أن يرتد إليها طرفهاء متأبّطًا خوذة 
الدرّاجة الناريّة» فيدخل عليها بشعره المبعثر» ووجنتيه المحمرتين» 
حاملا هديّة رمزيّة إليها وإلى إيرينا: علبة حلويات مصنوعة من 
الحليب. أو صابونا بنكهة اللوزء أو أوراق رسمء أو أشرطة فيديو 
لأفلام الرعب. فإذا لم يجد الفتاة حاضرةء بدا الاستياء عليه جليّاء 
لكنّ ألما كانت تتجاهل الموضوع. كان يحيّي جذته بتربيتة خفيفة على 
كتفها. فتجيبه بصوت يشبه قباع الخنازير؛ هذه كانت تحيّتهما. كانا 
يتعاملان بنوع من الصراحة والتواطؤء كأنهما رفيقا مغامرة. وبعيدًا عن 
كل أشكال العاطفة التي كانا يعتبرانها عملة قديمة» كانا يتجاذبان 
أطراف العديت: لمدة E‏ وبطلاقة النساء الفضولبات» المتطفلات. 
بدايةء كانا يناقشان» بعجالة شديدة» أهمّ ما ورد في نشرات الأخبار 
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الأخيرة» ويعرّجان فى ما بعد للحديث عن أحوال العائلة باقتضاب» 
لينغمسا في النهاية فى الد في أمور تخصّهما. كانا متعلّقيْن بماض 
أسطوريّ مليء بوقائع وطرائف فَل نظيرُها اليوم. وبأشخاص وأزمنة 
سبقتٌ ولادة سيت. كانت ألما تبدو برفقة حفيدها كأنها من الراويات 
الأسطوريّة. تتخيّل قصر فارصوفيا شامخًا حيث أمضت سنوات طفولتها 
الآولىء رف البح وال 2 انات أثرئ فخ .وشلن الخادمات 
بالزي الرسميّ الذي يتناسب مع الجدران» من دون أن يرفعن بصرهنٌ ؛ 
ل أنها كانت تضيف عناصر خياليّة) فتدرج خبر حل بو القمحيّ 
اللونء ذي الشعر الطويل والكثيف على العنقء وكيف أنه تحوّل إلى 
وجبة دسمة آيّام الجوع . 


أخيث: ألما الاين مدال وأغادت اليما كل ها ابه إا 
الار روء فا جلما الى عاقدة القداسى المرنة الان وال 
والسكاكين الفضَيّةء والكؤوس الفرنسيّة» وخزف بافير/ (۲4ع84۷i)»‏ 
وأغطية السفرة المطرزة بأيدي راهبات دير إسيانن. كانت فصاحتها في 
الخلقات المأساوئة كي جد إلى ورحة أن 5 واا خلا اهما 
برفقة أفراد عائلة ميندل في الطريق إلى ى اا رافقاهم على 
متن قاطرة السلعء ال قن أخرها بات التحعياء والباكينية 
والظمأى» بلا هواء ولا ضوءء يتقيّأون» ويتغرّطون. ويُحتضرون» 
فدخلا معهم عاريَيْن إلى الغرفة المرعبة» وتلاشيا معهم في دخان 
المدخنات. رَوّت لهما ألما كذلك قصّة الجد إسحاق. وكيف لقي 
ی اوور فصل ی في ليلة عاصفةٍ وثلجيّة أتت على 
الحديقة بالكامل. فلم تبت ولم تذر. حكت لهما كذلك تفاصيل إعداد 
جنازتين لاء اذ إن المكان في الجنازة الأولى لم يه يتسع لاحتواء 
العدد الهائل من الوافدين لتقديم التعازي؛ فمئاتٌ من 0 والسوف 
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والأضير ليه ف إلى ارين ق له افا اضرا 
فى المقبرة» وكان على الحاخام أن يعيد الطقوس من جديد. وروت 
لبجل كلك كاي الود لبلزانة'المحة لروجيا E‏ ركف آلا 
فقدت البصرّ في اليوم الذي توفي فيه زوجهاء فعاشت ما بقي لها من 
العمر في الظلام» من دون أن يفلح الأطبّاء في معرفة السبب. كما 
عرجت في حكاياتها للحديث عن عائلة فوكوداء وعمليات إجلاء 
الصينيّين» التي طبعث طفولتهاء بيد أنّها لم توضح كثيرًا نوعيّة العلاقة 
التي كانت تربطها بإيشيمي فوكودا. 
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عائلة فوكودا 


عاش طأكاو فوكودا في الولايات المتحدة الأميركيّة منذ عشرين 
عامّاء من دون أن يعرب عن رغبة في التأقلم . وسيرًا على نهج العديد 
من أفراد عائلة إيشي» وهم من الجيل الأول من المهاجرين اليابانيّين؛ 
لم تكن له رغبة في الانصهار في البوتقة الأميركيّة. مثلما تفعل 
الأجناسنُ الأخرى الوافدة من زوايا الأرض الأربع. كان فخورًا بثقافته 
ولفعه اللعثن حافظ غليهماء وعبثًا كان يحاول تمريرهنا إلى الجا 
الجديدء المنبهر بعظمة أميركا. كان يعشق أمورًا كثيرة في هذه الأرض 
القائسة رال باط قيها الان پاتساب قير :أنه لي وط التحخلض 
من شعور بالسموٌ كان يلازمه دائماء ولا يفصح عنه قظ خارج بيتف 
لأنه كان يعتبر هذا النوع من الخيلاء إهانة لا تغتفر في حى البلد الذي 
استضافه. ومع مرور السنين» انزلق في مغبة الغربة وجيلها. فراحت 
ثلاقتى نضت عيتية: الأسياث التى غاذر من اجلها اليابان» «وانتهى به 
الآمن إلى تمجد العادات. والتقاليك. الى كانت .سيا في الهجرة. كانت 
تَصدمه سلطويّة الأميركيين وماذَينّهم» اللتان كان يعتبرهما نوعا من 
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الابتذال» لا طبعًا أو طريقة في العيش . كان يُحزنه كثيرًا منظرٌ أبنائه 
وهم يقلدون قيم البيض الفرديّة وسلوكيّاتهم الفظّة. ولد أبناؤه الأربعة 
في كاليفورنياء لكنهم كانوا يحملون الدم اليابانئ من جهنّي الأب والأمَ 
معاء فلا شيء إذن كان بسر ذلك التجاهل لأسلافهم. والاستهتار 
بالقرتة والعيليل: كان كل واحد فيهم يجهل منزلته» او 
بعدوى الطموح غير المعقلة للا مير كيين الذي لا يعرفون معدي 
المستحيل. كان طاكاو يعلم بأن أبناءه يخذلونه حتى في الأمور 
الأخلاقة ١‏ يشريون الجعة حت "الثمالة. ويلوكون اللبان مثل الحيوانات 
المجترّة» ويرقصون على الإيقاعات الصاخبة الدارجة» بشعر براق 
وحذاء بلونين. وبالطبع» لن يستبعد أن يكون شارل وجيمس يبحثان 

عن أماكن منزوية ومظلمة للانفراد بفتيات ساقطات» لكنه كان يثق بأن 
اا مکو لن کي فا هذا الفحش. كانت ابنته تقلّد الأزياء 
الرديئة السات الأميركيّات»: وتقرأ خفية المجخلاث الوردية وتشاهد 
حثالة السينماء التي كان يمنعها من الاطّلاع عليها. لكنها في المقابل 
كان تساه مجدة + وغل الأقل كانت تبدو في مظهرها فتاة محترمة. 
كان طاكاو يستطيع السيطرة على إيشيمي وحده؛ لكنّ الوقت لن يمهله 
كثيراء إذ سيفرٌ الولد من يده مثل أخويه. ويتحؤّل إلى غريب. كان هذا 
هو ثمنَ العيش في أميركا. هاجر طاكاو فوكودا سنة ۱۹۱۲ لأسباب 
ا يقلن عائلتة ورات بيد أن هاو آل ساب سرعان ا کون 
ومرارًا كان يتساءل لماذا اتخذ هذا القرار القطعيت. كانت اليابان قد 
ا على ا ات ارج وكا .هناك الف الكبانيالدية 
رحلوا في سبيل البحث عن فرص جديدة. إلا أن مغادرة الأوطان 
كانيك: عقن ر في نظر عائلة فوكودا بمثابة خيانة لا ا ؟ فهم ينجدرون 
من سلالة عسكرية» ارت الدم لقرون غدة من أجل الإمبراطور. 
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ونا كان كان هر الاين الرسيد ين اسل alll‏ 
النجاة من جائحة الطاعون وأحداث الطفولةء فقد كان الأمل معقودًا 
عليه في حمل شرف العائلة؛ وكان هو المسؤول عن أبويه وأخواته. 
والمكلّف بتبجيل أسلافه في هيكل البيت وفي المناسبات الدينيّة . لكنّه 
اكتشف في الخامسة عشرة من عمره الطريقة الروحانيّة. «أوموتو»» 
(072010©). طريق الآلهة» وهي ديانة جديدة اسْتُقَت من ال الت 
اشتُهرث بها اليابان. وأحسٌ في النهاية بأنّه وجد خارطة طريق توجّه 
خطوايّه في الحياة. وبحسب زعمائها الروحانيّين» الذين كانوا في 
القالب فن الاب تة ا عدا لكها في النهاية تنتمي إلى ا 
واحدء ولا تهمٌ الأسماء ولا الشعائر التي ا للتقرّب زلفى إليها! 
فالآلهة. والأديان» والأنبياء والرسل» 9 يفخدرون على مر التاريخ 
من أصل واحدء ألا وهو الله خالقٌ الكونء والروحٌ الأبديّة التي 5 
في كل الموجودات. فبمعيّة الإنسانء يحاول الربٌ تطهير الكون 
وعاذا ا محم GS‏ برعم رار بات 
والطبيعة في حبٌ فوق الأرض» وفي العالم الروحانيّ. 


استسلم طاكاو كليًّا لهذه العقيدة» التي كانت تنشد السلم الذي لا 
يمكن تحقيقه إلا انطلاقا من فضائل النفس . فأدرك أن نصيبه وقدره لا 
يمكن أن يكونا في مسيرة عسكريّة. كما هي الحال مع بني جلدته؛ 
وأن السبيل الوحيد للخلاص هو الرحيل بعيدّاء لأن المكوتٌ في البلد 
والتنازل عن حمل السلاح سيْفسّران جبنا لا يُغتفرء وهذا هو أسوأ عار 
يمكن أن يُلحقه بأسرته. حاول أن يوضح الأمر لأبيه. الذي انفطر قلبّه 
للخبر . لكنه عرض أسبابه بحماسة شديدةء إلى درجة أن الأب اقتنع 
بأ ا لولد راحل لا محالة. فالشنبات: المهاجرون لا يعودون ابداء 
والعار لا يمحوه سوى الدمء لأن قتل النفس أفضلْ كثيرًا من الهجرة» 
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گھا قال له أنوة: تد أن هذا الحل كان لا يتماشى مع مبادئ 
(أوموتو»). 


وصل طاكاو إلى ساحل كاليفورنيا حاملا زوجين من ملابس 
التثييرة وصورة للوالدين مر باليك :وسينت الساموراى الذى ورثيه 
العائلةٌ عن أجيال سبحت وتي اة من والده ساعة الفراق. لم يكن 
الوالد ليهبه لإحدى بناته؛ فالسيف» بحسب الترتيب الطبيعي للأشياءء 
هو من حقٌّ الولد وإِنْ لم يستعمله. هذه الكاتانا كانت الثروة الوحيدة 
التي تمتلكها عائلة فوكوداء وكانت مصنوعة من أجود أنواع الفولاذ 
الط الذى أعاد حرفوة قدامى طليّه راغ مث عة م ة: كان 
النصل الطويل (القبضة) منقوشًا بالفضة والنحاس» وقد ذس في غمد 
من الخشب المزيّن بورنيش أحمر وسبيكةٍ من ذهب. سافر طاكاو 
محمّلا بالكاتانا ملفوفة في أكياس لحفظها. غير أن .شكلها الطويل 
والمحنت كان واضحًا للعيان. كان ال الذين رافقوه خلال الرحلة 
المضنية في الجزء الأسفل من الباخرة يعاملونه بوقار تام. لان السلاح 
الذي يحمله كان دليلا على عظمة نسبه. 

بعد نزوله من الباخرة» تلقى مساعدة فوريّة من جماعة «أوموتوا 
لإيصاله إلى سان فرانسيسكو. وبعد أيّام قليلة» باشر عمله الجديد 
كبستاني؛ برققة واحد من أبناء بلده» بعيدا عن نظرات العتاب التى 
يوجّهها أبوه» الذي كان بُقَرَ بأنَ الجنديّ لا يلطّخ يده بالتراب بل بالدم 
فقط. انكبٌ طاكاو على تعلم الحرفة الجديدة بإصرار وتفانٍ» وفي 
وقت وجيز استطاع أن يفرض اسمه بين الإيشي الذين يعيشون على 
الفلاحة. كان مثابرًا في عمله لا يَكَلَّء وعاش متقشْمًا ومستقيمًا كما 
بحت على ذلك ديانثة. وفي غضون عشر سنوات» استطاع أن يدخر 
الدولارات التماتيعة اللازمة قاتونًا للزواج في اليابان. اقترحث عليه 
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لاطا ات تر ات تاعفار الأرن». لا اعجه باشنيا» كانت 
56 هيديكو (1161016160). قصد طاكاو الميناء لانتظارهاء مرتديًا 
له الوحيدة وال بن اها ال ا فى المركقين والخصر»: وجنا 
الجديد وقبّعة باناماء اللذين اقتناهما 38 جيّد من شاينا تاون (حىّ 
صينيّ في أميركا). واتضح أن الزوجة المهاجرة كانت من القرويات› 
وتصغره بعشر سنوات. وكانت قويّة البنية» هادئة المحيّاء رزينة 
السجيّة. جريئة في الكلام. ولم تكن مطيعة بالقدر الذي أكُدته 
الخاطبة» وهو الأمر الذي لمسه منذ الوهلة الأولى. وبعد تخلصه من 
أثر الدهشة» اعتبر طاكاو هذه الشخصيّة القويّة نقطة إيجابيّة . 


لم تكن أحلام هيديكو التي وصلتٌ إلى كاليفورنيا كبيرة. ففي 
الباخرة التي سافرث على متنهاء وتقاسمت فيها الفضاء الضيّق الذي 
خصّص لها مع مجموعة من الفتيات من وضعيّتها نفسهاء استمعث إلى 
حكايات تنفطر لها القلوبٌ» عن فتيات بريئات وعذارى مثلهاء تكبّدن 
مخاطرٌ السفر عبر المحيط في سبيل الزواج من شباب ميسورين في 
أميركا؛ لكنْ بوصولهنٌ إلى الميناء» وجدن في انتظارهنّ شيوخًا 
معوزينء أو في أسوأ الحالات» وجدن قوادًا يبيعهنَ لبيوت الدعارة» 
أو يسوقهنّ إماء إلى مصانمَ سريّة. لم تكن هذه هي حال هيديكوء لأن 
طاكاو فوكودا كان قد بعث إليها بصورة حديثة العهد. وشرح لها 
بصدق وضعيته. وأوضح أنه يستطيع فقط أن ونر الها حياة الكد 
والعمل. ها ر لكنها ن ا عد لك الى كانت تحياها فى 
قريتها في اليابان. ازدان فراشهما بأربعة أبناء: شارل وميكومي 
EE‏ وچ ان كا يا وضلت الى سر اليا وفاوقت 
ا ولد انيمي ن ران كان من الأطفال 
الخدّجء هزيل البنية إلى فر 7 او ا لا محالة. فبقي بلا 


Telegram: SOMRLIBRARY 54 


اسم لعدّة شهور. لكنّ والدته تفانت في تقويته بكل ما أوتيت من صبر 
وقوّة. فكانت تناوله منقوع الأعشاب»ء ديه لحصص وخر الاب 
والاستحمام بالماء البارد. إلى أن حدثت المعجزة. وأ صبح الرضيع 
يتجاوب مع الحنياة الاك اعتطوه اسا بايا نا ».نفدت اه الذين 
E e‏ يكوه ا ن 
الكانجى لجى 0 ا لتا ته ومند اا كان إيشيمي 
سح ميك ارم في المسابح المحليّة في البداية وفي ما عد 
في المياه المتجمّدة لخليح سان فرانسيسكو. أمّا والده» فقد هذب 
طبعه بالعمل الجسدي» وحبٌ النباتات». والفنون القتاليّة. وفى الفترة 
التي وَلِدَ فيها إيشيمي» كان أفراد عائلة فوكودا يعملون جاهدين لتفادي 
الآثان الوخيمة لات الحراف العرية :. فكاتوا ب جروت آراضی فى 
ضواحي سان فرانسيسكو. وزرغون فيها"الخضروات والأشجار المثمرة 
e‏ المع , كان طاكأه لاس كذلك اليم 

عن بن بلدته a‏ الأولى لليستتة. كانت سمعت الطب 
ا O E EET‏ 
عام» كما ذكر یوما للمهندس المعماري مازخاء من دون أن يعلم بأن 


لم تكن وز المذاعيز فى تكب المعامات لاد كان ييل 
الوكالة الغربيّة للسكك الحديديّة والملاحة فى كاليفورنيا . كان إسحاق 
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من رجال الأعمال القلائل الذين لم يتأنّروا بالأزمة الاقتصاديّة. كان 
لديه احتياطئىٌ من الذهب استثمره في مراكب الصيد» ومخازن 
الخكبيب» وورشات السيكاتيك» ومصنيفة, بوكان عرضيه من هذه 
المشاريع كلها هو تشغيل بعض اليائسين الذين يقفون في طوابير طويلة 
من أجل صحن حساء في مؤسّسات خيريّة» لتخفيف وطأة الفاقة عنهم. 
إلا أنه لم يكن يتوقّع أن هذا النوع من الإيثار والتفكير في مصلحة 
الآخر سيجلب له منافعَ لم تكن في الحسبان. وفي حين كانت أشغال 
نناء البيت ت وقق. رات رر ج الا كان اناق يخاطر طاكاو 
خلمه بغرس المناظر الطبيعيّة للبلدان الأخرى فوق ربوة من الأحجارء 
معرّضة لكتل الضباب والرياح. ولحظة نقل هذه التصوّرات الحالمة إلى 
أرض الواقع» توظدتٌ بين إسحاق بيلاسكو وطاكاو علاقة ودَّيّة. 
فمعّاء كانا يقرآن فهارسَ المصنفات. وينتقيان ما يريدان» فيطلبان من 
قارّات أخرى أن توافيهما بمختلف أنواع الأشجار والنباتات» التي 
كانت تصل إليهما ملفوفة في أكياس مبللة بتربتها الأصليّة الملتصقة 
بالجذور . 


ومعًاء كانا يفككان رموز تعليمات كُتَيِّبِ الاستعمال» لتركيب 
المُسْتَنْبَت الزجاجي المستورد من لندنء قطعة قطعةء كأنه الپازل. 
ومعّاء كانا يحاولان الحفاظ على عنصر الحياة متوهسًا في جنة عدن 
تلك . كان إسحاق بيلاسكو رجلا لا يبالي كثيرًا بالحياةٍ الاجتماعيّة, 
ولا يهتمّ بالشؤون الأسريّة التي أودعها بالكامل لزوجته ليليان. وفي 
المقابل. كان يعرّض هذا النقص الحاصل لديه بعشقه الجامح لعلم 
النباتات. كان لا يدخن ولا يشرب. ولا يعاني حالات الإدمان 
المعروفة» ولا يسقط فريسة للإغراءات التي لا تقاوّم. لم يكن يتذوّق 
الموسيقى ولا الأكل الجيّد. ولو لم تمانع ليليان» لاقتات واقفا في 
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المطبخ من الخبز الخشن وشوربة المعوزين التي يحتسيها العاطلون عن 
العمل جرّاء النكبة الاقتصادية . 

كانت لهذا الرجل متاغة قوية عد كل أشكال الفساهد والرهو 
الاجتماعيّ. فعالمه كان النهم الثقافيَّ» وتفانيه في الدفاع عن زبائنه عن 
طريق استخدام حيل الادّعاء» وشفقته على المحتاجين. لكنّ شغفه 
بالبسعنة وأغوارها كات يفوق هذه الرغيات كلها؛ فثلث مكتينه كان 
مخصّصًا لكتب علم النبات. وساهمتُ صداقته مع طاكاو فوكودا؛ هذه 
الصداقة التي بنيت على أساس الاحترام المتبادل وحبٌ الطبيعة» في 
تهدئة روحهء وصارت بلسمًا ضروريًا لإحباطاته التي يعيشها في 
ممارسته القانون. 

وكان إسحاق بيلاسكو» فى حديقته يتحول إلى تلميذ صنعة 
و يدلب على بد البعلم لاا الى عقت له ا عاك 
النباتات» التي قلّما تُفصح عنها الكتبُ المختصّة. كانت ليليان تعشق 
زوجهاء وتعتنى به اعتناءَ العاشقة الولهانة» غير أن عشقها كان يزداد 
كلّما لمحته من شرفة الت کک مع ا ساعدًا بساعد؛ مرتديًا 
سروال اس > ومنتعلا جزمة» وواضحًا قبّعةَ من القشَ فوق رأسهء 
بصت عرفا تحت وطاة الكتمس التغارقة» أو ال وراد المطر.. كانت 
روح الشباب تدب في إسحاق بيلاسكو من جديد» ويبدو في عينئ 
ليليان كأنه الخليلٌ الولهان الذي قَتَنَها وهي في التاسعة عشرةء 
الرجل الحديث العهد بالزواج وهو ينقضّ عليها وهما يعودان أدراجهما 
قبل أن يصلا إلى الفراش 

بعد مرور سنتين من وصول ألما للعيش في بيت إسحاق. تعاقد 
هذا الآخير و طاكاو فوكودا لإرساء دعائم 0 للوزود. والياتات 
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الزخرفيّة» بنيّة تحويله إلى أفضل مُسْتَنْبَتِ في كاليفورنيا بِرمّتها. كانت 
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الخطوة الأولى هي شراء بقع أرضيّة باسم إسحاق» كإجراء احترازي 
الحصول على الجنسيّة وامتلاك الأراضى أو شراء الممتلكات. كانت 
هذه الخطوة تشكل بالنسبة إلى فوكودا فرصة ذهبيّة» وبالنسبة إلى 
بيلاسكو لم يتعدٌ الأمر كونه استثمارًا جريئّاء كالذي سبق أن خاضه 
القيم تستهويه كثيرًاء بل كان يفضل الاستثمار في منابع العمل. واتفق 
الطرفان على نقل ملكيّة المشتل إلى اسم شارلء الولد الأكبر لطاكاو 
عند بلوغه سنّ الرشد. وعند استطاعة فوكودا شراء نصيبه من بيالاسكو 
بثمن البيع الأول نفسهء وآنذاك تنتهي الشراكة بينهما. كان هذا التفويت 
محكا فى عق شارل الذي ولد فى الولايات المتحدة الأمير كنةء وبذلك 
تخر راطا اعير كاه وانتهى هذا الأتقاق الذي كان في بنوده بطولباء 
وختم بمصافحة قوية. 

لم تكن أصداء الخولات الوم ال ضا الباباين تضل 
إلى حديقة أهل بيلاسكو. فالدعاية المغرضة كانت تتّهمهم بمنافسة 
الفلاحين والضيادين الأميركان بطرق غير مشروعة. وتهديد شرف نساء 
للمسيحيّة . لم تكن ألما تعلم بهذه الأفكار المسبقة إلا بعد مرور سنتين 
من وصولها إلى سال فراتسيسكو: فبين عشيّة وضحاهاء تحؤّلت عائلة 
فوكودا إلى خطر أصفر. آنذاك» كانت الصداقة بينها وبين إيشيمي قد 
توطدت بشكل كبير. 

دمّر الهجوم المباغت لبحرية الإمبراطورية اليابانيّة» في ميناء پيرل 
هاربر. ثماني عشرة بارجة حربيّة تابعة للولايات المتّحدة الأميركيّة 
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ساعة» غيّر هذا الحدث مجرى التاريخ» وأرغم الأميركيين على دخول 
الحزب العالمية الثانية» فاغلن الرئس روزفلت الحرب على اليابان: 
الحرب.علن الولايات: التحدة الأميركة بدورها. وهكذا» تت تة 
البلاد للمشاركة فى هذه الحربء التى أراقت الدماء الأوروبيّة لأكثر 
من ثمانية عشر شهرًا. كانت حالة الهلع القصوى التي خلفها الهجوم 
اليابانن في صفوف الأميركيين مصحوبة بحملات إعلاميّة هيستيريّة. 
تتذر بالغزو الوشيك ل.«الصّثْرة على سواحل المحيط الهادئ. وهكذاء 
اميت كر د وني كان جردا لزيد عن قرت فيد الا سوي 
وأصبح اليانان رن الذي روا البلاد لسا د وأبناؤهم وحمدتهم. 
محص شكوك» واتهموا بالتواطؤ مع العدوٌ والتجسّس لحسابه. فشنت 
عات تمشيط واعتقالاات واسعة. كان يكفى وجود جهاز اوسال 
بموجات قصيرة على متن قارب» وهو الوسيلة الوحيدة التي يتصل من 
خلالها الصيّادون مع الأرضء ليتمٌ اعتقال صاحبه. وكان الديناميت 
الذي يفجره أهل القرى لاحتناث الجذوع ولخا من الأراضي 
الإزاعية .. يبر دلبلا على الإرعاب. كانت السلطات تصادر کل شن 
بدا من بنادق الصيدء وصولا إلى سكاكين المطبخ ومعدَّات العمل 
والمناظيرء وأجهزة التصويرء والتماثيل الدينيّة الصغيرة» وأزياء 
الكيمونو الاحتفاليّة» ووثائق مكتوبة بلغة أخرى. وبعد مرور شهرين. 
وقع الرئيس روزفلت» لأسباب أمنيّة وعسكرية» على وثيقة طرد كل من 
ينحدر من الأصول اليابانية من سواحل المحيط الهادئ ‏ كاليفورنياء 
أوريغون» واشنطن ‏ حيث يمكن أن تشرّ القرّات الصفراء المرابطة 
هنال غاوائيا. كنا اغات ولبات روا واااو واا 
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ونيفادا| » ويوتاء ولايات سک وأعطىئّ الجدد مهلة ثلاثة أسابيع 
لعشييد النكنات اللارمة, 


في مارس» استيقظتُ ولاية سان فرانسيسكو على ضجيج 
الإعلانات الكثيرة التي تقضي بإجلاء السكان اليابانيّين. لم يفهم طاكاو 
وهيكيدو معنى هذه الأوراق المتنائرة في كل مكان» لكنَّ شارل فسّر 
لهما المعنى. في البداية» كانوا لا يستطيعون الخروج عن المسافة التي 
يشير إليها جهاز الإرسال» والتي يحدّدها في ثمانية كيلومترات انطلاقًا 
من البيتء إلا بإذن خاصَ. وكان عليهم الالتزام بحظر التجوّل الذي 
يُضرب ابتداءً من الساعة الثامنة زوالا إلى حدود السادسة صباحًا. في 
المقابل» شرعت السلطاثٌ في عمليّة هدم البيوت ومصادرة الأملاك. 
واختطاف شخصيّات نافذة مشكوك في نيّاتها إثارةً الفتنة. فقبض على 
رؤساء الجماعات» ومدراء الشركات» وأساتذة ومرشدين رؤخانيين» 
واعتّقِلوا في ا ا حاتي وراءهم اة اها لا في حالة 
لع ودعر كبرد : وازاء واد , بادر العايانون إلى إغلاق 
محلاتهم التجاريّة: وبيع كل ممتلكاتهم بسرعة فائقة» وبأثمان بخسة. 
وفجأة» اكتشموا أن حساباتهم الشكة فك حمذدت كذلك. فضاقت عليهم 
الآرفن بما رحيث:. وشاءت الأقدان آلا يرق مشعز طاكاو فوكودا 
واكان لامكو الو اء واا ل اها إلى حف 

في آب» رُحَل أكثر من مئة وعشرين ألما من الرجال والنساء 
والأطفال. بُوشِرٌَ بترحيل الكهول من المستشفيات» والأطفال من دور 
الأيتام» والمرضى النفسانيّين من مراكز الإيواءء ورج بهم في معتقلات 
متعزلة...وياقت أحباء اليدن خاوية على عروشهاء بأزفتها الكئيبةء 
وبيوتها الخالية إلا من حيواناتٍ 55 الأهل عنهاء. ومن أرواح 
الأتعداد القيالة التي وصلث إلى أميركا برفقة المهاجرين. وجاء 
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الخطاب الريدين لير أن التدابير ال خد هدت فی الاساس إلى 
تأمين سواحل المحيط الهادئ» وتوفير الحماية لليابانيّين حتى لا يكونوا 
عرضةً لاعتداءات السكان. وعرّج البيان إلى القول إِنَّ هذه الحلول 
وة وسيجري تطبيقها بشكل إنسانيٌ. لكنْ هيهات! فلغة الحقد 
كانت قد أت على الأخضير والبايس . «الأفعى تق افع وان 
اختلفت الأماكن التي تضع فيها بيضها. والرجل اليابانئّ الأميركيٌ 
الذي ولد من أبوين يابانيّيّن» وترعرع في كنف تقاليد يابانيّة» وعاش 
في جو مفعم بكل ما هو يابانيّ» بغضٌ النظر عن بعض الاستثناءات » 
لن يكون سوى يابانىٌ لخدن امير ناه كلهم أعداء؟ . 


كان يكفي أن يكون أحد أجداد السلالة يابانيًا ليصفت في خانة 
الأفعى. وما إن علم إسحاق بيلاسكو بخبر الترحال» حتى هرع 
عرض عل ظاكاق ساعن ذا له أن غاد لن.يكوة طا لآن 
قرار الترحيل خرق للدستور وتطاولٌ على مبادئ الديموقراطيّة. شكر 
الشريك اليابانيَ مخاطبّه بانحناءة كبيرة» في تفاعل عميق مع صداقة 
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هذا الرجل؛ .وخصوضًا أن غائلعه عات في الأسابيع الأخيرة كل 
أشكال العنف. والعبارات النابية» والإهانات والاعتداءات التى كان 
يصوّبها البيض» فقال له 31 8312 5151112363 (ما عسانا شع[ 4) كانت 
هذه هي العبارة التي تلهج نيا البنة ذويه في الساعات العصيبة. وإزاء 
الإلحاحات المتكرّرة بالمساعدة» تجرّأ طاكاو على طلب جميل واحد» 
لخّصه في الاستئذان بالسماح له بدفن سيف فوكودا في 11 سين 
كليف» بعد أن استطاع إخفاءه عن عناصر الشرطة التي داهمت البيت 
استعدادًا لهدمه؛ فالسيف كان يرمز إلى بطولة أجدادهء وإلى الدم الذي 
اهار ى سبييل. الأميراطورء ی الا يقي د لأئ شكل من 
أشكال الغار , 
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في الليلة نفسهاء توجّه أفراد عائلة فوكوداء مرتدين كيموناتٍ 
بيضاءَ خاصّةً بديانة أوموتوء إلى سي كليف» حيث وجدوا في 
استقبالهم إسحاق وولده ناتانيل بلباس 5" قلما يرتديائه فى المناسيات 
النادرة التي يتوجَهان فيها إلى الكئيس. حضر إيشيمي» محلا بسلّة 
مغطظّاة بخرقة» وضع فا ف الذي ملي إلى ألما لسن و هة 

- ما اسمه؟ سألته الطفلة. 

- نيكو. باللغة اليابانيّة يعني قظا. 

قدَّمتْ ليليان» برفقة بناتهاء الشاي إلى هيكيدو وميكومي في أحد 
صالونات الظائق الأول فى جين كانيت الها تتقفى انار الرجال 
بين ظلال الأشجارء حاملة بين ذراعيّها سلَّة القظ. لم تفهم جيّدًا ماذا 
يحدث» لكنها أخقت بوظأة هذه اللحظات. اتحدر الرجال إلى 
الأسفل عبر سطوح الحديقة» محملين بقناديل مضاءةٍ بزيت القطران. 
إلى أن وصلوا إلى مكان قبالة البحر أعدُوا فيه حفرة. كان طاكاو يتقدّم 
الركب» واضعًا بين ذراعيه السيفت الملفوف بقطعة حرير أبيض» يتبعه 
شارل» ابئه الأكبرء وفي يده الغمدٌ المعدني» الذي صُنع لحفظهء ومن 
ورائه جيمس وإيشيمي» وبقي إسحاق وناتانيل بيلاسكو في مؤخرة 
الركب. قام طاكاوء. وعيناه مغرورقتان بالدموع التي لم يحاول 
إخفاءهاء بالصلاة لعذة دقاتق. بعدها دسنّ السلاحَ في الغمد الذي كان 
يحمله ولدّه الأكبرء فسجد على ركبتيه» واضعًا جبهنّه على الأرض. 
a‏ 
يهيل حفنات التراب فوق القبر . 

أنهوا عمليّة الدفن» وقاموا بتسوية الأرض بمعاول. «سأقوم غدا 
بزرع زهور الكريزانتيم لبيك | هناء لرشم المكان»» أردف إسحاق 
بيلاسكو بصوتٍ مبحوح من التأثر» وهو يساعد طاكاو على النهوض. 
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لم تجرؤ ألما على الركض نحو إيشيمي» لأنها تكهَّنثْ بوجود 
أسباب قاهرة لإقصاء النساء عن حضور هذا المأتم. انتظرت عودة 
الرجال إلى البيت: كاتقضت غلى إيشيمى+ وجحرته إلى ركن مترو. 
أخبرها الولد أنه لن يعود إلى رؤيتها السبتَ المقبلء ولا في الأيّام 
الأخرى. 55 زمنية معمّنة . وقد يطول الغياب أسابِيعَ أو شهوراء وا 
لن يكون فى الإمكان كذلك الحديث عبر الهاتفف. «لماذا؟ لماذا»؟ 
صرخث ألما في وجهه. وهي تمسك بتلابيبه بقوَّة. لكنّ إيشيمي لم 


يستطع إجابتهاء أنه بدوره لا يعلم سبب رحيلهم» ولا الوجهة. 
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الخطر الأصفر 


اكيت عائله فوكودة لاق التواقذ»: ووضع قفا للا 
الوئيسة: أذت. واجبات الكراء لسية كاملة» وأعطت. تفا من السال 
مسبَّقًا لشراء البيت» ريثما يحين موعد كتابته تحت اسم شارل. أهدّت 
ما لم تستطع أو تشأ بِيعّهء لأنَّ المضاربين قدَّروا بدولاريّن أو ثلاثة 
دولارات قيمة ممتلكات تساوي عشرين ا لم يكن لدى أفراد 
العائلة منّسعٌّ من الوقت للتصرّف في ممتلكاتهم» وجمع عدّتهمء ولم 
عتادهم» لأن حافلات العار كانت في انتظارهم. لم يبق لديهم من 
خيار سوى الحضور طواعية. لأن أيّ تماطل سيعرضهم للتعنيف» 
ولمواجهة أجهزة التجسّس التي تنشط في زمن الحرب. انضمّت عائلة 
فوكودا إلى مئات الأَسَرٍ الأخرى» المتوجّهة بخطّى بطيئة إلى مركز 
المراقية: الما > استدعاؤها. كان المتوجهون يرتدون أفضل 
ما عندهم : فظهرت النساء بقبّعات» والرجال بربطات العنق» والأطفال 
احا براقة. لم يكن تدهم من خل سوق الانيقيلذمة كانت تاف 
أسلمّ طريقةٍ للتعبير عن وفائهم للولايات المتّحدة الأميركيّة» والتنديد 
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بهجوم اليابان. فكما جاء على لسان زعماء الجماعة اليابانيّة» كان هذا 
أقصى ما يمكن تقديمه إلى دولة ستخوض غمار الحرب. وإزاء هذا 
التصريح» لم ترتفع أصوات معارضة لهذا القول. 

استقرٌ المقام بعائلة فوكودا بمعتقل طوياز (2)10882 في منطقة 
قاحلة في ولاية يوتا. غير أنهم لم يعلموا بالأمر في البداية حتى حلول 
شهر اله حا اوا فى حالة العظاي» ولمدة سنة اشير مكدو ف 
ملعب لسباق الخيل . کات عاذت إيشي» الكتومة جدَّاء تطيع الأوامر 
من دون أن تنبس ببنت شفة . بيد أنهم لم يستطيعوا أن يمتعوا بعض 
الشباب من الجيل الثاني» المعروفين باسم نيشي» من التظاهر علناء 
فكانت النتيجة أن عُزْلوا عن عائلتهم كي يُرِسَلوا إلى معتقل تول لايك 
(ع21آ eاuا).‏ المعسكر الأكثر فظاعة» وليُعامَلوا مجرمين طوال 
سنوات الحرب. وقف البيض على طول الممرات شهودً عيانٍ على هذه 
المسيرة المؤلمة لحشود يعرفون أصحابها حى المعرفة: فمن بينهم كان 
أصحاب الدكاكين التي كانوا يتسوّقون منها دائمّاء وبائعو السمك. 
والبستانيُونء والنجّارون» وزملاء أبنائهم في المدرسة والجيران. 
وكانوا يرقبون المنظر الرهيب في صمت» تخللته بعض الشتائم 
العنصريّة؛ والسخريات المبغضة. ثلثان من الذين رُخُلوا خلال تلك 
الأيّام وُلدوا في الولايات المتّحدة» وبالتالي فإنّهم كانوا مواطنين 
اف كنيف 

اضتعلت الابانون في صفوف عريضة» ولساعات طوال أمام 
مكاتب المخبرين» الذين نوّلوا تسجيلّهم»ء وتسجيل حمولاتهم. 
وإعطاءهم بطاقات ليعلقوها في أعناقهمء مع رقم التعريف. وقامت 
بعض العناصر من الطائفة البروتستانتيّة المتديّنة والمعارضة لهذه 
التدابير» التي وصفوها بالعنصريّة والمعادية للمسيحيّة. بمنح قوارير 
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المياه والشطائر والفواكه. 

كان طاكاو فوكودا يتأهب للصعود مع أسرته إلى الحافلة حينما 
ا صان مات مامكا الا يت ال رد وسلطنة اج 
المخبرين والجنود الذين حاولوا منعه من الوصول حيث الحشود 
الغفيرة. كان شديد الارتباك وهو يقارن ما يحدث على مرمى حجر 
واحد من بيته» بالأحداث التي عاشتها عائلة ميندل في فرصوفيا. 


فسح الطريق بصعوبة شديدة ليعانق صديقه بقوّة» وأودعه ظرفا فيه 
نقود» تردّد طاكاو في قبوله» في حين كانت ألما توذع إيشيمي قائلة: 
«سأنتظر رسائلك» لا تنس أن تكاتبني». كان هذا هو آخر ما تداوله 
الأطفال» قبل أن ينطلق شريط الحافلات الحزين في رحلته. وفي نهاية 
الرحلة التي بدت لهم طويلة جدّاء على الرّغم من أنّها لم تستغرق 
سوى أزيد بقليل من ساعة واحدة» وصلت عائلة فوكودا إلى ملعب 
سباق الخيل طانفوران (1212101211)غ2 فى مدينة سان برونو 
Brun0(‏ 585). كانت السلطات قد طوّقت المكان بسياج من 
الآسلاك الشاتكة » وبسرعة قائقة هبات الإسطيللات» ونت مراك راء 
اة اللأن خض .. كان قران الترسيل فد در شرغة کرت کن إل 
لم يمهل في الوقت لإرساء المرافق الضروريّة ولا لتزويد المخيّمات 
بما يلزم. توقفت محرّكاتُ الحافلات عن الاشتغال» وشرع المرخلون 
في الهبوط وهم يحملون أبناءهم وصراتهم» ويساعدون كبار السنّ على 
التقدّم في المشي. كانت الحشود تتقدّم صامتةٌء مرتبكةً» من غير أن 
تعي فحوى الصراخ المنبعث من الأبواق. وكان المطر قد حوّل المكان 
إلى برك من الوحلء وبلل الناس والأمتعة. 

قام عضن ال اس العسلحين فص الال غر اا لالجل 
إجراء فحوصات طبَيّة. وفي ما بعد تم تلقيحهم ضد حمى التيفوس 
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وداء الحصبة. وفي الساعات الموالية» حاولتٌ عائلة فوكودا أخذ 
أمتعتها من بين أكوام الصرّات المُكرّمة بعضها فوق بعضء واستقرٌ بها 
المقام داخل إسطبل خاو خصّص لهم. 

كانت عيوظ' المكيوثف كدي معن الست وكات المكان ما 
الف اف والفكران». وطقات الغبار: والتيرب وكاتت.رافحة البخيوانات 
لا تزال عالقة بالهواء. وقد اختلطث بالكريبوسوت المستعمل مطهرًا 
للجراثيم. لم يكن في المكان سوى سرير واحد وكيس وبطانيُتين 
عسكريّتين لكل شخص. جلس طاكاو فوق الأرض» وأسند مرفقيه فوق 
رطقب ورأسه بين راحتئ بده كان نيوك القوى» .وقد أخذت جنه 
الاهانة ها ل د دعي ا ود اها وال ا 
خفيفاء وشمّرتُ عن ساعديها محاولة كسب الرهان. لم تُمهل أبناءها 
وقنًا طويلًا ليندبوا حظهم التعيس» فأوكلث إليهم مهمَّة تركيب الأسرّة 
والکشس» وارسلت جس وشازل لجمع بعض الألواح والعصيّ التي 
صادفوها في طريقهمء والتي كانت من مخلفات البناء المرتجل» لصنع 
الرفوف. ووضع بعض لوازم المطبخ التي جلبوها. كما أوكلتٌ إلى 
ميكومي وإيشيمي ملءَ الأكياس بالتبن لأجل الحصول على فراش» في 
حين ذهبت بنفسها لتتفقد حالة المرافق» والسلام على باقي النساء. 
وج نبض الحرّاس ومخبري المعتقل المنذهلين» شأنهم شأن 
المرخلين الذين يوجدون تحت إمرتهم» فكانوا يتساءلون عن الوقت 
الذي سيمكثون فيه هناك . 

كان الأعداء الوحيدون الذين استطاعت هيكيدو رصدهم خلال 
سرا ا المترجمين الكوربّين الذين وصفتهم بالحاقدين على 
الترخلين» والمتسلتين للحراسن الأميركبيت. كما عابنت دورات المياه 
والحمامات التي كانت غير كافية» وكلها بلا أبواب. وكان هناك كذلك 
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أربع حمّامات للنساء فقطء ولم يكن الماء الساخن يكفي لكل 
النازحين. لم يبق ثمّة مجال للحميميّة . 

لكنّها عاينث أيضًا أنّهم لن يُعانوا الجوعّء لأنها رأت شاحنات 
التموين» وعلمث بأن الجهة المختصّة ستَشرعء ابتداءً من مساء اليوم» 
في توزيع ثلاث وجبات في اليوم. 

كانت وجبة العشاء عبارة عن صحن من البطاطس والسجق» 
وقطعة من الخبزء بيد أن كمّيّة السجق انتهت قبل وصول دور عائلة 
فوكودا. «عودوا لاحقًا»» قال لهم أحد البابانين المكلفين بتوزيع 
الطعام. انتظرث هايكيدو وميكومي إلى أن فرغتٌ قاعةٌ الأكل من 
الحشود المكتظة» لتحصلا على علبة من اللحم المفروم» والمزيد من 
البطاطس» حملوها إلى غرفة العائلة. في هذه الليلةء لم تتوقف 
هايكيدو عن تخمين الخطوات التي يجب انّباعُها للتهوين من صعوبة 
العيش في ملعب لسباق الخيل . 5 كان في أولوية اللائحة الذهنية 
التي رسمتّها في مخيّلتها ضرورة اتباع ج ردي الأخير» وبين 
وسين اسعذال المترجمين الفوريين» لآنها كانت تشك إلى جد 
كبير» في إمكان الحصول على هذا المطلب. لم تغمض عينيُها طوال 
الليل» ومع اول إشراقة للصباح»› واشغة س الفجر المتسللة غير 
شقوق الإسطبل» أيقظث زوجّهاء الذي لم ينم بدوره» وظل جامدًا في 
مكانهء وقالت «في إمكاننا أن نفعل الكثير هناء طاكاو. نحتاج إلى 
ممثلين للتفاوض مع السلطات. هيًا. ارت قميصك» وهلمٌ نجمع 
الرجال». 

بدأت المشاكل في معسكر طانفوران منذ البداية. لكنْ» قبل أن 
ينتهي الأسبوعء تعبّأ المُرِخَلونَء ونصّبوا بتصويت ديموقراطيّ ممثلين 
لهم. كانت هايكيدو فوكودا المرأة الوحيدة بينهم. ورتب الناس 
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بحسب صنختهم ومهاراتهم» مرس وفلاحين» ونجارين» وحذادين» 
ومحاسبين › وأطنّاء. . . ودا مدرسة بلا أقلام ولا دفاتر» وبر مجوا 
الإحباط والفراغ. 

كان المرخلون يعيشون في الصفوف ليل نهار؛ صفوفٍ صُمُمت 
من أجل كل شيء: من أجل الاستحمام» والحصول على الخدمات 
الصحّيّة. وخدمات المصبنةء والخدمات الدينيّة» والبريد» والمطعم. 
وكانوا دائمًا يتساهلون فيما بينهم بصبر لتفادي كل أشكال e‏ 
والضوضاء. كان هناك حظر تجول» وکانت لوائح الا سهاء ء ترا جع 
مرتين في اليوم» ومنع تدا ول اللغة النانانة؛ وهو أمر كان مستحیاد 
بالنسية إلى أهل إيشى . وحتى لد يتدخل الحرس› كان المعتقّلون 
يحاولون بأنفسهم الحفاظ على النظام ومراقبة المشاغبين. 

لا أحد كان يستطيع الوقوف في وجه نير الإشاعات 5 
كانت تروج» فتبث الرعبٌ يا با . كان الناس د يحاولون الحفاظ على 
هدوتهم وأدبهم. لمكا من تجاوز لحظات الضبيق والغموض 


والاهانة . 


بعد مرور ستة أشهرء وبالضبط في الحادي عشر من أيلول» بدأثُ 
عمليّة ترحيل المعتقلين على متن القطارات. لم يكن أحد يعرف إلى 
أين الوجهة. وبعد يوم وليلتين من السفر في قطارات مترهلة» وخانقة» 
TT e‏ 
المكسيك د ف aT‏ الدلتاء ا ومن هناك e‏ 
رحلتهم فى شاحنات وحافلاات باه طوياز «Topaz‏ جوهرة 
الصحراء» وهو الاسم الذي أطلقوه على المعتمل. من دون 2 
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ومتوججسين» لكنهم لم يحسوا لا بالجوع ولا بالظمأ لأن المخبرين 
وزّعوا عليهم الشطائر» وفي كل قاطرة كانت ثمّة سلاتٌ برتقال. 


كانت طويازء التي تقع على بعد ألف وأربعمئة متر» مدينة فظيعة› 
ببناياتها المتشابهة وغير المرتفعة» كأنها قاعدة عسكرية مرتجلة» مطوّقة 
بأسلاك شائكة» وأبراج مراقبة عالية» وجنودٍ مدجُجين بالسلاح. كانت 
تقع في مكان قاحل ومنعزل» تضربه الرياح من كل جانب» وتخترقه 
زوابع الغبار. كانت المعتقلات الأخرى المخصّصة لليابانيين» في 
غرب البلادء متشابهة كلهاء ودائمًا تتموقع في مناطق قاحلة» بغرض 
إفشال كل محاولةٍ للفرار. فلا شجرة واحدةء ولا نباتات. ولا شيء 
أخضر ؛ فقط صفوف من ن الخيام القاتصة التي تعاتق الأآفق» حيث 
تنحصر العين . كانت الاسر جا ع ا وھ تتماسات يذا 
بيد» حتى لا تضيع في || ع مر حيمر بان 
المراحيض؛ لكنْ لا أحد كان يعرف مكانها. ومهمّة تنظيم الناس 
كلقت الجرابة ل ساعنات 0 ٠‏ لأنهم بدورهم كانوا لا يفقهون 
التعليمات كثيرّاء لكنهم توصّلوا في النهاية إلى طريقة لتوزيع العنابر. 


استقرّت عائلة فوكودا في المكان المخصّص لهاء وهي تتحدّى 
كتل الغبار التي حجبت الهواء فجعلث عملي التنفس عسيرةٌ جدًا . كان 
کل مركو لایر ميشه إلى ست وات تصل ساد ها إلى ارد 
أمتار على سبعة» وكلّ واحدة مخصّصة لأسرة. وكانت الوحدات 
معزولة. بعضها عن حصن بجدار رقيق من ورق القطران. كان 
مجموع العنابر اثنين وأربعين» مقسّمة إلى اثنئ عشر عنبرًا في كل 
مجمّع سكني» تُحيط به مَرافقٌ المطعم والمصبنة وأماكن الاستحمام 
والمراحيض . كان المعتقل يغظي مساحات شاسعة» لكنْ المُرخلين 
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الثمانية آلاف كانوا يقطنون في أقل من كيلومترين مربّعين فقطء. 
واكتشف اللاجئون في ما بعد أن معدلات الحرارة تتراوح بين درجات 
ملتهبة في الصيف ودرجات تحت الصفر في الشتاء. وعلاوة على 
فترات القيظ الرسب صيفاء الى الا أن يتحملوا' هجمات 
البعوض وعواصف الغبار التي كانت تثقل السماء وتلفح الرئتين. 

أمّا الرياح. كانت قث جع على جدار الب كلها حاملة معا 
نكن كورات المياة». الى شكلث مقا على بعد كلوسر :واحك من 
المعتقل. وسيرًا على 97 أيّام طانفوران» انتظم اليابانيون بسرعة هائلة 
في طوياز. وفي غضون أسابيع قليلةء أقاموا المدارس. وحضانات 
الأطفال» ومراكرٌ رياضيّة» وصحيفة. وأبدعوا فنا بقع الخشب 
والأحجار ومخلفاتِ البناء: فصنعوا أكسسوارات من محار الحفريّات 
ونواة الخوخ. وملأوا أحشاءً الدمى بخرّق» وصنعوا اللعَبَ من 
العصيّ . كما أفاموا نک يرون بالكتب المتبرّع بهاء فأبدعوا سات 
مدي وفرقًا موسيقية . وتمكن إيشيمي من إقناع والده بإمكان غرس 
نباتات داخل العلبء. بغض النظر عن قساوة الطقس والتربة الملحيّة 
القلويّة. فتحمس طاكاو للفكرة» وَقَلِدَه الكثيرون في ما بعد. كما قور 
العديد من أفراد إيشي غرسن حديقة تزيينيّة» وحفروا حفرة عميقة 
ملأوها بالمياه» فحصلوا على بحيرةٍ لتسلية الأطفال. صنع إيشيمي 
بأنامله الذهبيّة مركبًا شراعيًا من خشب» وضعه في البحيرةء» وفي أقل 
من أربعة أيّام كان هناك العديد من الزوارق التي تتسابق في ما بينها . 

كان مطبخ كل مجموعة في عهدة المعتقلين. الذين كانوا يصنعون 
المعجزات بوجبات معذة بمؤنٍ جافةٍ ومعلبة» اقتنوها من القرى 
المجاورة؛ وفي ما بعد. اعتمدوا وجبات البقوليّات التي استطاعوا في 
جاتر سيا يد سات E‏ عبار تربره 
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اعتادوا استهلاكٌ المواد الدسمة والسكّريّاتء لهذا وقع الكثير منهم في 
برائن المرضء كما توقّعتٌ هايكيدو. أمَّا الصفوف من أجل ولوج 
المراحيض فكانت عريضة جدَّاء ومن وطأة الحسرة والاستعجال لم 
يعد أحد قادرًا على انتظار ظلام الليل لقضاء حاجته. كانت المراحيض 
امتلأت عن آخرها بخراء آلاف المرضى . أمَّا المستوصف البدائن الذي 
كان يديره طاقم من البيض ومن أطبّاء وممرّضات يابانيينَء فلم يعد 
يفي بالغرض . 

وبعد نفاد بقايا الألواح لصنع الأثاث» غرق معظم المُرخلين في 
الملل: كانت الأيام تندو أبدية في هذه المدينة ع التي يرقبها عن 
كثب حراس مُملون فوق الأبراج» ومن يغيل الجيال الزائفة ل 
يونا كانت كل الأيّام روتينيّة» لا جديد فيها؛ صفوف وصفوف في 
انتظار البريد؛ هدر الساعات في لعب الورق؛ تكرار الأحاديث التي 
انت تققد معناها كلها ك رت العبازاث تتسينا: ات العادات 
العريقة» واستاء الآباءُ والأجداذ من ذهاب سلطتهم» وغابت لحظات 
الحميميّة عن الأزواج» وباتت الأسر تتفكك أواصرهاء فلم تعد تجتمع 
حول المائدة للعشاءء بل بات الكل يأكل في ضجيج المطاعم 
المشتركة. وعلى الرّغم من حرص طاكاو الشديد على جلوس أفراد 
عائلة فوكودا مجتمعين. فقد كان أبناؤه يفضلون دائمًا الاجتماعَ 
بأقرانهم. وبات من العسير كذلك القبض على ميكومي التي أصبحثٌ 
جميلة جدًا بوجنتين ورديّيين وعينين برّاقتين. الوحيدون الذين سَلِموا 
من فتك اليأس هم الأطفال؛ فكانوا يمشون مجتمعين» منشغلين 
بشغبهم ومغامراتهم الخياليّة» كأنهم في عطلة. 


حل الشتاءً سريعًا. وما إن شرعت الثلوج تتهاطل حتى استلمت 
كل أسرة مدفأةً تعمل على الفحم» سرعان ما تحوّلتُ إلى مركز الحياة 


Telegram: SOMRLIBRARY a 


الاجتماعيّة؛ وَوَرَّعتْ كذلك ملابس عسكريّة رثة تم الاستغناء عنها . 


كانتت هذه آلا راء الخضراءة الاك اللوث والكييرة جداء ر فى 
النفس كابة فظيعة. كتلك التي تثيرها المناظرٌ الثلجيّة والخيام السرد: 
فانصرفت النساء يصنعن ورودًا من ورق لبيوتهنٌ. وفي الليل» لم تكن 
ثمّة وسيلة لصد الرياح التي تحمل معها جزيئات الجليد» فتتسلل عبر 
شقوق العنابر» فتهرّ السقف. كانت عائلة فوكوداء كغيرها من الأسرء 
تنام بكل ما لديها من ملابس» وتتغطّى بما يتوافر لديها من بطّانيّات. 
وهي تلتصق بأسرّة الثكنة» في محاولة لبث الدفء والمواساة. وبعد 
مرور شهور» وبحلول الصيف. صار أفرادها ينامون عراة اا 

جساد تغظيها طبقاتُ خفيفة من الرمل يلون الرماة تيه البودرة. 

7 كانوا سعداء بحظهمء لأنهم بقوا مجتمعين على الأقل» ادن 
عضن العاقلات: الى شت أفرادها. فى البداية». كانوا يأخذون الرجال 
إلى معتقل إعادة الاسكانء كما كاتوا ينونه وت نا بعد تناف 
النساءٌ والأطفال إلى معتقل آخرء وأحيانًا كان الا بعد أن يمر 
عامان أو ثلاثة أعوام. 


اعغرت مراسلات: اياي والماء يد البداية: صعويات ية 
كانت الرشائل. تتاخر E‏ طوالع: لا سیب المرنةة بل بسب 
مماطلة موظفي طويازء العاجزين عن قراءة مئات الرسائل التي كانت 
ترد يوميًا على مكاتبهم. لم ينهل مقص الرقابة على رسائل ألماء التي 
لم تهدّد مضامينها أمن الولايات المتّحدة الأميركيّة وسلامتهاء خلافا 
لمراسلات إيشيمي الى خف للات بر كبيرة: وبات على ألما 
أن تتكهّن في معنى الجُمل المشطوبة بحبر أسود. كانت عبارات وصف 
الوخدات ا والأكل» والمراحيض» ومعاملة الحرّاس. بل 
الطقس أيضّاء محطّ شكوك المخفرين. أراد إيشيمي أن يتّبع نصيحة 


Telegram: SOMRLIBRARY 


المتمرّسين في فنّ الغشٌ والخداع. فراح يطعم رسائله بعبار ات المدج 
للأميركان. وجمل الحماسة الوطنيّ. الن أن اضيبة بان فل 
عن هذه الطريقة في الكتابة» وجَنْحَ إلى الرسم. كان قد وجد صعوبة 
جمّة في تعلّم القراءة والكتابة. كان عمره عشر سنوات» وهو لا يزال 
غير ھن ن الحروف والإملاء. لكنه كان بوم اباك بعين ثاقبة 
وحدس صارم لممارسة الرسم. كانت وسونه ي على اجو ة القن 
من دون عراقيل» وهكذا اطلعث ألما على أدق تفاصيل حياته في 
طوبازء كأنّها تراها في صور فوتوغرافيّة. 
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تحدثنا البارحة عن طويازء ونسيتُ أن أحدّثك كذلك عن أهمٌّ 
الأشخاص. ألما. لم يكن كل شيء هنا سلبيّاء كما قد يظنْ البعض . 
لدينا احتفالات» ورياضات» وفنّء ونأكل الديك الروميّ في «عيد 
الشكراء كما أثنا تين الوحدات السك في أغياة راس السنة» ونستلم 
من الخارج صناديقٌ الحلويات واللعب والكتب. كانت أمّي دائمًا 
منشغلة بإعداد خطط جديدة. وكان الكل يحترمها هناء بمن فيهم 
البيض . أما ميكومي . فكانت متّمةٌ بعملها في المستشفى ومسرورة جدًا 
به. وإذا سألت عني» نتم يكن الى من شاغل وى و 
وإصلاح ما خُرّب. . الدروس كانت قصيرة وسهلة جدّاء إلى درجة أنني 
حصلتٌ دائمًا على نقاط جيّدة. كنت ألعب طوال اليوم تقريبًا . يوجد 
هنا الكثير من الأطفال ومئات الكلاب الضالةء التي كان جلها يتشابه: 
شر اتمها القصيرة» وشعرغها المحكد» ‏ الشخصات الوحيدان اللذان عانا 
كثيرًا هما والدي وأخي جيمس . بعد انتهاء الحرب» توزَّعتُ جموعٌ 
المعتقلات على طول البلادء واستقل الشباب بأنفسهم» وانتهى زمن 
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العزلة التي انتهجها الكثيرون في تقليد سيئ لعادات اليابان. وانصهرنا 


إيشى 
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إيرينا وألما وليني 


توججّهت المرأتان إلى المبنى الدائريّ لنيمان ماركوس (61521812// 
6 هM)‏ فى ساحة الوحدة. لتناول الغداء» تحت الأضواء الذهبيّة 
للقنة ااال كانتا تفضّلان الذهاب إلى هناك فقط من أجل 
پو پوفر (2)0070115. وهو خبز طري ومنتفخ وخفيفء يقدم فور 
خروجه من الفرن» ومن أجل الشميانيا الورديّة» التي تعشقها ألما. 
طلبث إيرينا مشروبًا غازيًا» وشربا معًا نخبّ الحياة السعيدة. وحتى لا 
تُحرّج ألماء شربث إيرينا في صمتٍ نخبّ نقود بيلاسكو التي أتاحت 
لها فرصة التمتع بهذه اللحظات الفارهة على إيقاع موسيقى هادئة» 
وسط زبائن أنيقين. وعارضات أزياء رشيقاتٍ يتباهين بملابس أشهر 
المصمّمين لإغراء الحاضرين» ونُدُلٍ بشوشين بربطات عنق خضراء . 

كان مجتمع الزهوء هذاء مخالفًا تمامًا لبلدتها في مولدافياء 
ولطفولتها التعيسة» ومراهقتها الفظيعة. كانتا تأكلان بهدوءء. وتتذوّقان 
الأطباق بنكهات أسيويّة؛ وتطلبان المزيد من «يويوقر». ومع الكأس 
الثانية :مخ الشمباتياء الفلتث ذكرياث ألما من عقالهاء قراحت تروى 
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هذه المرّة حكايات عن ناتانيل زوجهاء الذي كان حاضرًا فى العديد 
مو وواناتوا. والشاعن ألما وذلت موا کے ا الميفاظة عليه ا فى 
ا لزذة تلذنة عقوم كان سی حفر جرد رر جاه 
وسادات كبيرة من الريش. كان عمره أربع سنوات» حينما انطفأت 
لطر وا یا ی ا الأادرية وبشار 

روزت الها لايرينا أن:تاتانيل كان E‏ جا معل ابه إسعاق 
سلا سکوء وا ھا عكرت مين أوزاقه». بعد وفاته على مات كقوذ الديون 
والقروض المستوفى أجلهاء مع تعليمات دقيقة بالعفو عن المّدينين. 
لكتها لم تكن مستعدة لتحمل أعباء أمور أهملها هو في فترة مرضه 
المضنية . 

- لم أعر في حياتي المسائل الماديّة اهتمامًا. أمر عجيب. أليس 
كذنلك؟ 

آنث ميعظوظة بذلك. كل الاس الاين أعرفهم تقرينا مهمومون 

- ألا يملكون تأمين الخدمات الصححيّة؟ سألنها ألما في 
استغرابس. 

- التأمين يغطي جزءًا صغيرًا فقط. فإن لم تتدخّل العائلة لتقديم 
الفساعدة»- فسيضطة السيد قواغ إلى اللجرء إلى الرصيد. الاحتياطي 
اواك هاوس . 
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0 مه 
فى مساعدة الترلاء المحتاجين . 

من فرط الفرحة» تمي على الست قواغ بين ذراعيك؛ يا 
الما 

يا للفظاعة! آمل ألا يكون الأمر كذلك. 

Eu LC راس الج‎ 

ب كنت قاب قوسين او اى هن الغرق فى الک الهائل من 
الوثائق. حينها انتبهت إلى لاري (14۲۲۷). كان ولدي قد نشأ فى 
الظل. فلم يلتبه لوجوده اجد. وفجأةٌ تحوّل إلى رجل صارم 
ومسؤول. 

تزوج لاري بيلاسكو في سن مبكرة. وبسرعة كبيرة ومن دون 
احتفالات. لأن أباه كان طريح الفراش بسبب المرض» ولأن حمل 
صا ته دوريس بات 00 للعيان. قلت ألما ا 0 كانت 
e‏ النظر eT e‏ 
لأرى». وقانت والد سيت هذا الطقر المشاعب الذى كان يده 
مجبرة على القيام بالأعمال المنزلية. o‏ نل بكا” 
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أعباء إقامة سي كليف إلى آخر رمق في حياتهاء على الرّغم من أنّها 
كانت كفيفة. بعدهاء أحضرنا قهرمان. وكان يبدو صورة كاريكاتورية 
ل لد كان سعجر نا إلى فة آنا كنا 
وک ق 

روت لها أن القهرمان باشر عمله في سي كليف فترة أحد عشر 
عامّاء وأنّه رحل في النهايةء لأنْ دوريس تجرّأتٌ يومًا على إسداء 
النصائحَ إليه بخصوص كيفية اشتغاله. 

«إِمّا أنا وإمًّا هي في هذا البيت». واجه الرجل ناتانيل الذي كان 
طريحَ الفراش» لا يقوى على النهوضء ولم تعد له القوّة اللازمة 
لمواجهة مثل هذه المشاكل. لكنه كان التسؤول عن التعاقد مغ الخدم 
وإزاء هذا الإنذار النهائ. اختار ناتانيل طبعًا زوجة ابنه الرائعة» والتي 
تكشفثُ حر ادن ين مدر مجاه رحييا جاجد E‏ - عن 
كفاءة عالية في تدبير شووت الست: 

في زمن ليليان» كانت إدارة الت تحسم جعزيمة وارتجال» ومع 
القهرمان بدأت بعض التغيّرات الطفيفة» وتمثلثُ في تأخير تقديم 
الأطباق على المائدة» ووجه الطبّاخ المكفهرٌ الذي كان لا يستشيره 
القهرمان. وبمجيء عصا دوريس السحريّة. تحوّل البيت إلى تحفة 
از ست الجميع . كاك إبرينا فك عابنت ينفسها ثهرة هذا المجهوة: 
فالمطبخ كان عبارة عن مختبر يشع بالنظافة» والصالونات كانت 
محظورةً على الأطفال. وكانت رائحة الخزامى تنبعث من خزائن 
الملابس. وملاء!اثٌ الأسرّة تنقع في محلول نشويّ. وكانت وجبات 
الأكل الومة عبارة عن أطباق. شهنة يكنات ضشيرة جذا. كانت يانات 
الوروة يدل مره واحدةً في الأسبوع من طرف بائعة ورد محترفة» بيد 
أنها لم تضفٍ على البيت لمسةً الفرحةء بل هيبة المواكب الجنائزيّة 
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ووقارها. الشيء الوحيد الذي احترمته العصا البيتوتية السحريّة هو غرفة 
ألما الخاوية على عروشهاء والتي كانت دوريس تهابها في إجلال. 

حين استولى المرض على ناتانيلء شمر لاري عن ساعديه. 
وتولّى مهمّة إدارة مكتب محاماة عائلة بيلاسكو ‏ على ما واصلت 
ألما. هنذ البداية كان موفمًا فى عمله. وعندما توفى تاتائيل أُوْكلت إليه 
جل رن الا الالء وات في اا اکر الى 
كانت تحرضير. 

كانت الحدائق العامة قد بدأت تجفت» وقد امتلأث عن آخرها 
بالأزبال والإبر والعوازل الذكريّة المرميّة هنا وهناك» واستولى 
المتسوّلون على المكان بعرباتهم الصغيرة المليئة بالصرّات النتنة وقطع 
الكرتون. لا أدريء لم يعد للنباتات وجود في المكانء لكثني فجرت 
كل طاقتي في الحدائق حبًا بصهري وزوجي» كان هذا الأمر بالنسبة 
إليهما عبارة عن مهمّة مقدّسة. 

عيدو لي أن كل أفراد المرنك كانوا آناتنا طبين» يا الها لم 
يعد لهذا النوع من الناس مكان في هذا العالم. 

الطيّبون» يا إيريناء كثيرون» لكنّهم شديدو الكتمان» بخلاف 
الخبثاءء لا يتوانون في إثارة الزوابع.. لهذا يذاع صيتهم. أنتٍ لا 
تعرفين: لارق جيداء لکن إذا احتجت يوما إلى شىء» ولم أكن آنا 
موجودة» فلا تتردّدي في اللجوء إليه. ابني رجل أصيل» وستجدينه عند 
الحاحة . 1 1 

- إِنّه جِدَيٌ للغاية» أعتقد أنني لن أستطيع إزعاجه. 


- لم تفارقه الجدَّيّة يومًا. كان يبدو في الخمسين من عمره وهو 
لا يزال في العشرين. لكنه تحجر في هذه السنٌْء وشاخ بالطريقة 
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نفسها. إذا أمعنتٍ النظرء فستلاحظين أنه في جميع الصور الفوتوغرافية 
يبدو مهمومًاء بكتفين منحنيتين. 


و لار فالوس من 
تقويم عمل الموظفين. كان الفقول ساووه كليا حصيلت. ایریا على 
نقظة ای راھ عقى أن س ھا ركمن اسا کی انصاقيا الات 
المرات إلى الحكايات نفسها بلا ملل. هذه لدت التي يكررها 
اكور فى امجاية مر امام رقن ع را مل لل عر 
أنفسهم» ومحو تأنيب الضميرء والتشدق بفضائل واقعيّة أو وهميّة. لم 
يكن أحد يرغب في الرحيل عن هذه الحياة» ووراءه تاريخ خالل من 
الأمجاد. لكنّ الوصفة السحرية لإيرينا كانت كثيرة التعقيد؛ فبالنسبة 
إليهاء كل شيوخ لارك هاوس يشبهون كثيرًا جِذيْهاء كوستيا وبيثروتاء 
اللذين كانت تستدعيهما في الليل قبل أن تنامء ليرافقاها في الظلام. 
بالضبط كما كانا يفعلان في طفولتها. كانت قد نشأت وترعرعت في 
كنفهما. تزرع ب فما قطعة. نانسة م ٠‏ الأرض “في يلدة ثانية في 
مولداقياء البعيدة عن وهج التقدّم والعصرنة. كان معظم السكان 
يقتاتود من U‏ حقولهم. وهم مو مواظبون على زرة الأرضء مثلما كان 
يفعل أجدادهم في القرون السالفة. بعد سقوط جذار برلين سنة 
9 »؛ كانت إيرينا قد استوفت ربيعها الثاني. وبعد انهيار الاتحاد 
السوقياتي وتحؤّل بلدتها إلى جمهوريّة مستقلة. كان عمرها لا يتجاوز 
لون سراف م كن المت الحداين 5ك يرا بالسية ليان رركم 
يكو الامر كذلك بالنسية إلى حديها اللدية كانا فان للوضع. 
ويتناقشان مع الجيران. الكل كان يُجمع على أن الفقر في ظل الشيوعية 
كان شائعًا كذلك. لكنّ الغذاء والأكل كانا متوافرين» وجزموا كذلك 
بأن الانفصال لم يجلب لهم سوى الفوضى والعزلة» فالذين استطاعوا 


- 
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الرحيل رحلواء وبينهم والدة إيريناء السيّدة رادميلا (aانصلةR)ء‏ 
وبقي هناك فقط الشيوخ والأطفال الذين لم يستطع آباؤهم أخذهم 
معهم. كانت إيرينا تتذكر جدّيهاء وقد احدودب ظهراهما جرّاء التعب 
من 2 البطاطاء وانكمش جلداهما بفعل حرارة أب المحرقة» وبرودة 
كانون الثاني القاسية . كانا منهّكين حتى النخاع. بلا قوّة ولا أمل. 
فاستنتجت إيريئا أن البادية مضرة بالصخة. كانت هي بالنسبة إليهم 


الأمل الذي يستحقٌ مواصلة الكفاح»ء وبهجتهم الوحيدة. ناهيك بالنبيذ 
المعتق الذي كانا يصنعانه في البيت» وهو عبارة عن مشروب قوي تشبه 
رائحته مُزيل الطلاء. كان يساعدهم ولو لولهة. على مقاومة» شبح 
الوحدة والملل. 


ساعة الفجرء وقبل التوجه إلى المدرسة على الأقدام» كانت 
إبرينا تجلب الماء من الب وغد المساء ول تناول مت الحساء 
وخبز وجبة العشاء» كانت تقطع الحطب للمدفثة. كانت تزن خمسين 
كيلوغرامًاء وتلبس ملابس شتويّة» وتنتعل جزمةء لكنها كانت تملك 
قوّة الجنديّ. وفي لارك هاوس» كانت تستطيع أن تحمل کاتي» وهي 
المفضلة لديها عن بين كل زبانتها» بين ذراعيها مثل رضيعء. لعقلها من 
الكرسة المتحرك. إلى الآريكة أو السرير. كانتت غضلاتها القويّة مديئة 
سيب 8 المياه التى كانت تحملها وللمعول. كما كانت محظوظة 
و ا ت اي .)Parescheva(‏ الوليّة الصالحة لمولداقيا 
الى كانت تؤدى دور الوساطة بين اهل الأرض والصالحين من 
السماء. في ليالي طفولتهاء كانت تصلي برفقة جدّيهاء تتناوب 
الجلوس على ركبتيهما أمام صورة القدّيسة» وألسنتهم تلهج بالدعاء من 
أجل غلة البطاطاء وصحّة الدجاج» وكانوا يصلون ويطلون الحماية 
من المجرمين والجنودء ويتضرعون للقدّيسة من أجل سلامة جمهوريّتهم 
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الهشّة ومن أجل راميلدا. كانت صورة القدّيسة ذات الرداء الأزرق 
والإكليل الذهبيَء وهي تحمل الصليب بيدهاء تبدو للبنت أكثر إنسانية 
من شبح والدتها في صورة فوتوغرافيّة باهتة الألوان. لم تكن إيرينا 
نكن إلى بيد أنها ك ال غوؤة وال 
ا ال ل Ne‏ 
الحاسدين. لم تشعر إيرينا بالفرحةء بل أحسّت بالحنق»ء لأن والدتها 
لم تبعث إليها بشىء فريد من نوعه. ولا حتى جملة واحلة. كان 
محتوى الظرف لا يخرج عن أوراق ماليّة» وبعض الصور الفوتوغرافية 
لامرأة مجهولة بشعر ملوّن بصبغة الأوكسجينء وتعابير قاسية؛ امرأة 
تختلف تمامًا عن صورة الشابّة التى خرص الجذان على الاحتفاظ بها 
إلى جانب القديسة باريسشيمًا. واستمرّت الحوالات الماليّة في الوصول 
مرّتين أو ثلاث مرّات في السنةء وخمّفت من فاقة الجدّين وعوزهما. 

كانت مأساة رادملا تختلف» فللا عن هأساة الآلاف من شانات 
مولدافيا. ففى السادسة عشرة من عمرهاء باغتها الحمل. بعد أن 
أخبازه قط. وبعد تثبل كل محاولاات الإجهاض» ولت إنرينا ؛ ومع 
أوّل فر صه ات لهاء فرت iS‏ وبعد مرور کیل سنوات» روت 
رادمياه لابنتها. وقدح المواع بيدهاء > تفاصيل ملحمتها ( نه لفت 
انتباهها إلى المخاطر المحدقة بالعالم. 


وفي يوم من من الأيّامء حاءت إل القرية امرأة وافدة من المدينة» 
تبحث عن فتيات قرويّات للاشتغال نادلات فى بلاد أخرى. فعرضتٌ 


على رادميلا الفرصة الذهبيّة التي لا تتاح سوى مرّة في العمر: جوارً 
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سفره وتذكرة عبور» وعملا سهلاء وأجرةً مجزية. وأگدت لها أنّهاء 
بادّخارها للبقشيش وحده» تستطيع اقتناء منزل في أقل من ثلاث 
سنو الكو لم 1 رادميلا تحذيرات أبوَّيها اهتمامّاء وصعدت إلى القطار 
برفقة القرّادة» وهي تجهل مصيرها الذي قادها إلى مخالب وحوش 
الآثراة فى.بيوت الدعارة فى أكسراى فى اسطتبول: سجتوها لمدة 
سنتين» عرضثٌ فيهما خدماتها لما يقارب ثلاثين أو أربعين رجلا في 
اليوم لتأدية ديون تذكرة عبورهاء التي لم تنحه قظء لأنّهم كانوا 
يتقاضؤن منها ثمنَ الإقامة والأكل والاستحمام والعوازل الذكريّة. 
وكانت الفتيات اللواتي يقاومن هذا النوع من المعاملات يتعرّضن 
للضرب العنيف» والجرح بالسكين. ومنهنّ من لقيتُ حتقّها حرقاء وقد 
يُعثر عليهنٌ ميّتات على قارعة الطريق. كان من العسير جدًا الفرارٌ من 
دون مال أو وثائق» فعشن حبيساتٍ لا يعرفن اللغةء ولا الحيٌّء فكيف 
بالمدينة! فإذا استطعن تفادي القوّادِينء سَفَظْنَ في أيدي أفراد الشرطة. 
الذين كانوا بدورهم من الزبائن الأوفياء» فكنَّ مجبراتٍ على إشباع 
رغباتهم مجانا. «إحدى الفتيات رمت بنفسها من الطابق الثالث› 
فأصيبت بالشلل النصفيّ» وعلى الرّغم من ذلك لم تَسْلم من مواصلة 
العمل». هذا ما رَوّنه رادميلا لإيرينا بنبرة لا تخلو من الميلودراما 
الفط كلها ارت عاد المرحلة اا ادي اها 


«ولمًا كانت لا تستطيع التحكم في حاجاتها البيولوجية» ققد 
كانت تتسخ بأكملهاء وكان الرجال يدفعون لها نصف الثمن. كانت 
هناك كذلك فتاه حامل. تعرض خاماتها فوق سرير ذي ثقب كبير فى 
الوسط لإراحة البطن فيه» وفى هذه الحالة كان الزبائن يدفعون أكثر» 
لأنهم انوا يغتقدون ا المرأة الحامل تقي من داء السيلان. 
وحينما يريد القوّادونَ استبدالنا بوجوهٍ أخرى جديدة» يبيعوننا لبيوتٍ 
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دعارة الخر. وهكذا صرنا نهوي فى المستويات إلى أن وصلنا إلى 
الدرك الأسفل'من التار. .شخضياةء أنقذتى النار» وتجوث كذلك 
بفضل رجل أشفق على حالي. في إحدى الليالي» شب حريق مهول. 
أتى على العديد من منازل الحي» فتدفقت جموع الصحافيّين إلى مكان 
الحادث بكاميراتهم. آنذاك» لم تستطع الشرطة تجاهل الأمرء فهمّت 
بإلقاء القبض على الفتيات. كانت فرائصنا ترتعد في الشارع» لكنْ 
على الزبائن. تناقلث وسائل الإعلام المرئيّة صورناء وخرجنا على 
التلفاز»ء ونعتنا الناس نالمومسات: وحملونا مسؤولة كل قذارة 
أكسراي. كانوا على وشك تهجيرنا. أنذاك» ساعدنى على الفرار واحد 
من رجال الشرطة كنت أعرفه وحصل لي على جواز سفر». 

ومن مكان إلى اخر» وصلت رادميلا إلى إيطاليا حيث اشتغلت 
منظفة للوكالات؛ وفي ما بعد اشتغلت عاملة في أحد المصانع. كانت 
تعاقى مرف الكلبتي:: وأنيكهيا الظروك القاضبية» والمخدرات 
والكحولء لكتها كانت لا تزال شابئة» تحتفظ ببعض نضارة بشرتها 
الى مرت ابهيا كذلك.. ونا هده تعلق ها أحد الف الام کی : 
فتروج بهاء وأخحذها معه للعيش في ولاية تكساس» وهو المكان الذي 
انتقرّت فيه ايتتها: لاحما: 

كانت آخر مرّة رأت فيها إيرينا جدّيها صبيحة سنة ۱۹۹۹ء حين 
تركاها في القطار الذي سيقلها إلى تشيسيناوء أوّل محطة في رحلتها 
الطويلة تجو تكسامن. كا غم کوسھا اشن وسین عام » منیا كانت 
بيتروتا تصغره بسنة واحدة. كانت علامات الإنهاك والإجهاد بادية 
ببطء وبكل كرامة» وبأطقم أسنان كاملة» سواء كانت طبيعيّة أو 
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اصطناعيّة . بيد أن إيرينا أيقنت في النهاية أن المشوار هو نفسهء لا 
يختلف في حيثيّاته» وأنَّ الموكب يتقدّم خطوةً خطوةً نحو النهاية. هناك 
من يسبق الآخرء وخلال الرحلة يفقد المرء كل شيء رويدًا رويدّاء فلا 
يأخذ معه شيئًا إلى عالم الأموات. وبعد عدّة شهورء مالت بيتروتا 
برأسها على طبق كانت تتناولهء ولم تستيقظ بعد. وأيقن كوستياء الذي 
عاش إلى جوارها أربعين عامّاء أن الحياة بعد رحيلها لا تساوي شيئًاء 
فقرّر وضع حد لحياته. فشنق نفسه بحبل شده إلى خشبة السقف في 
مخزن للحبوب» وهناك عثر عليه الجيران بعد انقضاء ثلاثة أيّام» بعد 
أن لفت نيباح كلبه انتباههم .ورغاء. العتزة الى تركت.من دون 
استحلاب . علمت إيرينا بالخبر بعد مرور غدة سات عت ال 
من فم قاض في محكمة القاصرين في دالاس لكنها التزمت الصمت» 
وفضلت عدم الحديث في الموضوع . 


فى مستهل فصل الخريف. قَدِمَ لينى بيل (8681 '/[682.آ) إلى 
لارك اور ونزل في إحدى الشقق المستقلّة . وصل الضيف الجديد 
مجاسرية رن قود بيات ابر نون حون بيك 
أضفت عليها هالة ال اة lS‏ د لام 
مقارنته بأيّ واحد من رجال الدار القلائل. كان البعض منهم يعيشون 
ويتقاسمون الغرفة بشكل ثنائيٌ» والبعض الآخر ممن يقطنون الطابق 
الثالث كانوا يستعملون الحفاظات. وكانوا على وشك المرور إلى 
«الفردوس». ومن تبقى من الرجال الأرامل القلائل كان لا يستهوي أي 
امرأة. كان ليني بيل يبلغ من العمر ثمانين عامًاء لكته كان يبدو ابن 
سبعين! كان النموذج المثاليّ» والمرغوب فيه هناك منذ زمان: بشعره 
الرماديّ الطويل الذي يمكن شذه بذيل حصان إلى حدود الرقبة» 
وعينيْن بلون اللازوردء وطريقته الشبابيّة في ارتداء سراويل من الكتان 
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المكمُش» وأحذية رياضيّة من الخيش» كان يرتديها من دون جوارب. 
أطلق سراح نمر في هذا الفضاء النسوي المتلهّف. وحتى هانس قواغ 
ا وهو صاحب الخبرة الطويلة في الإدارة. كان يتساءل عن ماهية 
وجود ليني بيل هناك ؛ فالرجال الراشدون والشديدو الاعتناء بأنفسهم 
مله › تكون برفقتهم 5 امرأة E‏ اوت E‏ أو ثالثة ‏ 
تعتني بهم. استقبله هانس فواف بكل ما تبقّى له من حماسة بعد آلام 
البواسير التى أنهكثٌ قواه. حاولتٌ كاترين هوب أن تساعده بطريقة 
علاج الوخز بالابر في عيادتهاء التي يرتادها طا ص ثلاث مرات 
في الأسبوع. لكنَّ تماثله إلى الشفاء كان بطيئًا. توقع المدير أن يضح 
ليني بيل شحنة أمل جديدة حتى فى الشاء الأكثر ياشاء واللواتى 

بقضين النهار كله جالسات نتظرات تائهه». ددرن الماضي بحسرة 
كبيرةة لأن الحاضر لا سے لين شيا . ولم يخب ظنه. د أقنيخ ع 
وضحاها» تراءت للعيان باروكات زرقاء». ولآلى وأظافر مصبوغة. 
ا كل زائف. ايأ للعجب! يبدو e‏ دار کک 
الجِيّد ساريةٌ بين صفوف النازلين. 5-5 u eT‏ 
ومصمّم اياف ومهتم بالف الشرقيّ› 007 إلى لاعن كرة مضرب 
ترق وضعك ألما ملاس هذا لكر الاشاعات المتشبارنة» ينها 
كلفتٌ إيرينا بنشر الخبر. لم يكن ليني بيل سوى طبيب أسنان» لكن لم 
يضدق اغد أنه كان يعيش س مدال حفر الأضرانين . کات ليتى ييل 
في ردهة الاستقبال»ء تعانقا بحرارة» ولم يتفارقا إلا بعينين مغرورقتين 
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بالدموع. لم تلحظ إيرينا من قبل هذا النوع من الأحاسيس والتأثر على 
ألماء ولولا أن شكوكها بشأن العاشق اليابانيّ كان مبتونًا في أمرهاء 
لظتّت أن ليني هو صاحب اللقاءات السريّة . فبادرت إلى مهاتفة سيت 
للت لتروي له تفاصيل الخبر . 

- تقولين إنه صديق جدّتي؟ لم أسمعها قظ تتحدّث عنه من قبل 
سأتقصّى الخبر لمعرفة من يكون. 

- كيف؟ 

لى مكبرون» ساكلنهم هذه المهئة. 

لم يكن مخبرو سيت سوى اثنين من الصعاليك الفارين من 
العدالة» تم تأهيلهما وإدماجهما في الحياة العامّة. كان الأول أسود 
البشرة» والثاني أبيض . وكانا أشعثين وهزيلين» تتلخخص مهمَنُهم في 
جمع المعلومات عن مختلف القضايا قبل عرضها على المحاكم. فسر 
سيت الام رتاه اعاتا مثالا على رعا اها قرا تقدّم 
بخان تدعوى ففائتة .هيد الوكالة الس ج اء سادثة عمل قرول ها 
تسبّبتٌ له بعاهةٍ مستديمة» لك سيت لم يصدقه أبدّاء فقام صعلوكاه 
بدعوة المعطوب إلى ناد ليلي سيئ السمعة» وسقياه خمرًا إلى حد 
الثمالةء والتقطا له مقطعًا ا وهو يرقص رقصة سالسا مع امرأة 
مستأجرة. وبهذه الحجّة الداحضة» أسكت سيت دفاع الطرف الآخرء 
فتوضّلوا إلى صيغة اتّفاقء ووفروا على أنفسهم مغبّة الدخول في 
المحاكمات. أوضح سيت لإيرينا أن هذه المهمّة أضافت الكثير إلى 
بخ مرو وأد عض المهتاك كد وف اا 

E DS 
التي كانا يرتادانها كثيرّاء لكنّ إيرينا كانت منهكة جدا بعد غسل خمسة‎ 
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كلاب خلال أيام نهاية الأسبوعء فاقترحث عليه أن يذهبا إلى مطعم 
محترم. كانت عدوى الموائد المغطاة بمناديل بيضاء قد انتقلت إليها 
من ألما. «أنا التي سأدفع ثمن الأكل اليوم». قالت له. حملها سيت 
معه على درّاجته الناريّة» وقصد الحييّ الإيطاليّ» وهو يسير بها ملتويًا 
على ازدحام المرور بسرعة غير قانونية» وبعد حين. وصلا بشعر 
ملتصق يسيب الود وأننب رسيا كانت ارا فرك أن رها لا 
يتوافق كثيرًا مع مستوى المكان ‏ ولم تكن قط في المستوى المطلوب - 
وهذا ما أكدته لها النظرة المتعجرفة للقيِّم على المطعم الذي كان ينظر 
إليها بازدراء. وبعد اظلاعها على قاثمة الأسعارء كاد يُغمى عليها. 

- لا تقلقي . . سيدفع مكتبي» هذا ست من روغها. 

كلقا هذا اکر بن شمن کرس عبد ك. 

- فيم الحاجة إلى كرسي متحرّك؟ 

لذينا فى لرك ماوس فسات لا يطفن افتاه الكرس الذي 
يحتجن إليه للتنقل. 

- هذا محزن إيرينا. أقترح عليك أكل المحار بالترفاس (الفقع). 
مع نبيذ أبيض وجيّد طبعًا. 

- بالنسبة إلى كوكاكولا . 

- يستحبّ مرافقة المحار بنبيذ شابليس (012115). ليس لديهم 
كوكاكولا ها 

- إذن ماء معدني» بنكهة الليمون. 

- هل كنت مدمنة كحولء والآن أنت فى فترة النقاهةء إيرينا؟ 
يمكنك قول هذا. لا تخجلي من الأمر. eT‏ موقن مل السترى. 

لست مدمنة كخول. لكنٌ الخمر يسبب لي ضداعًا بالرأس» 
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أعقبثٌ إيريناء من دون أن تفكر في مشاطرته ذكرياتها التعيسة. 

قل الطبق الأول فدمرا إليهها ملعقة مل يربك اسرد ركاه قن + 
تين. الباق الشافتم ترذدث إبرينا كيرا في تارق ما وضيغ على 
المائدة» في حين كان سيت يشرح لها أن ليني بيل رجل عازب» وبلا 
أبناءء كرّس حياته لدراسة الطب وتقويم الأسنان في عيادة للأسنان في 
سانتا باربارا. لم تكن حياته مليئة بالمغامرات» باستثناء أنه كان رياضيًا 
لا يُشَقَ له غبار» شارك عدَّة مرَّات في ألعاب آيرون مان» التي تجمع 
بين السباحة وركوب الدراجة والركض ولا تبدو مشوقة بصراحة. ذكر 
سيك اسمه لوالب الذي تولك لندية اتطباع يان كان مدا ألما 
وناتانيل» لكنه لم يكن متأكَذَاء ويبدو أنه رآه يومًا في سي كليف حينما 
كان ناتانيل طريمحَ الفراش. كثيرون من الأصدقاء الأوفياء كانوا 
يتوافدون على سى كليف لمرافقة والده خلال تلك الفترة» وريّما كان 
شين بحتسي سني ار ال ب فى سبية رن 
المزيد من المعلومات» لكنه اكتشف لتوّه أسرارًا عن إيشيمي . 

- مكثث عائلة فوكودا في المعتقل. خلال الحرب العالمية الثانيةء 
ثللاث سنوات ونصف السنة . 

أين بالضبط؟ 

- في طوپاز» في قلب صحراء يوتا . 

كانت إيرينا تعلم بخبر وجود المعتقلات الألمانيّة في أورويا. بيد 
أن سيت أوضح لها حقائقٌ أخرى. فأراها صورة فوتوغرافيّة للمتحف 
الوطني اليابانيَ - الأميركيّ. كانت السطور في ذيل الصورة الأصليّة 

شير إلى أنهم فوكوذا . کر الها أن واحدًا من موظفيه يبحت الآن عن 
TTT‏ المُرخَلين من طوياز. 
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المعتقلون 


خلال السنة الأولى من الإقامة في طويازء كان إيشيمي يبعث 
بالرسوم هرارا ورا إلى الماء لكر الوضع تار فى ما بعد ن 
عدد المراقبين كان غير كاف» فاضطروا إلى وضع حد لمراسلات 
N oo‏ اليا على انحنم 
بكلّ عناية» كانت أفضل شهادة توثيقيّة لهذه المرحلة من حياة فوكودا: 
عائلة مكدّسة داخل مركز الإيواء» أطفال يؤدون واجباتهم المدرسيّة 
وهم جالسون على ركبهم متخذين من المقاعد طاولات لهم . 

صفوف عريضة أمام أبواب المراحيض» رجال يلعبون الورق». 
نساء يغسلن الثياب في جفنات كبيرة. في ما بعد» صودرث كل الات 
التصوير الفوتوغرافيَ التي كانت في عهدة المعتقلين. ولم يتمكن مَنْ 
استطاع تخبئة آلاته من تحميض أفلام الأشعّة. كان يرخص فقط للصور 
الرسميّة» وللصور المتفائلة التي تعكس المعاملة الإنسانيةء والآجواء 
المنتشية والمريحة في طوياز: أطفال يلعبون البيسبول»ء مراهقون 
يرقضوت على أنغام الموسيقى الرائجة وإيقاعاتهاء. الكل بغرن الشيد 
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الوطني رافعين العلم كل صباح. كان من المحظور بتانًا التقاط صور 
الأسلاك الشائكةء وأبراج المراقبة» أو الجنود في عتادهم الحربيٌ. 
ومرَّمٌ تقدّم جندي أميركئٌ عن طيب خاطر لالتقاط صورة لعائلة 
فوكودا. كان يُدعى بويد أندرسون (42061508 41نز80). وكان قد 
وقع في حب ميگومي» التي رآها لأوّل مرّة في المستوصف الذي 
قصده بعد أن جَرَّحَ يده جرّاء فتح علبة من اللحم المملح» وكانت 
تشتغل هناك متطوّعة. كان أندرسون شابًا في الثالثة والعشرين من 
عمره» طويل القامة» شاحب اللون مثل أجداده السويديّين. وكان 
ساذجًا وبشوشاء والوحيد بين زملائه الذي استأثر بثقة المرخّلين. 
كانت لديه صديقة حميمة تنتظره بفارغ الصبر في لوس أنجلوسء لكنَّ 
قلبه خفق ثائرّاء حينما رأى ميكومي في زيّها الأبيض الناصع» وهي 
تنظف له الجرحء الذي رتقه الطبيبٌ بتسع غرز جراحيّة» ضمّدتها هي 
بدقة متناهية» من غير أن ترفع بصرها إليه. كان بويد أندرسون يراقبها 
بإعجاب. إلى درجة أنه لم يحس بألم العلاج. ومنذ ذلك اليوم وهو 
يحوم حولها بحذر شديد» لأنه من ناحية لم يرد سوء استغلال سلطتهء 
ولأن اختلاط الأعراق من ناحية ثانية كان محظورًا عند البيضء ومقرفا 
بالنسبة إلى اليابانيّين. كان في وسع ميگومي» بوجهها النورانيّ 
ulu Es‏ كايا 
احنت بالانجذاب الخفىّ نفسه نحو الحارس العسكري» فباتت 
تتصارع دائمًا مع وحش التمييز العنصري» وتتضرّع إلى السماء أن 
تنتهي الحرب وتعود عائلتها إلى العيش في سان فرانسيسكوء كي 
تتمكن من أجتدات هذه الإغراءات المحرّمة من روحها. في الوقت 
نفسةء. کان بويد يصلي ولساته يلهج بالدعاء بدوام الحرب إلى الأيد. 


في الرابع من تموز» اختفلث: طوياز بعيد الاستقلال» بالضبط 
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مثلما احتفلت قبله بسنّة أشهر بعيد رأس السنة الجديدة. في المناسبة 
الأوقى» كات الحقل سا للأمال؛ لأن المععق كان لذ يرال فى 
مرحلة البناء المرتجل» والناس لم يتأقلموا بعد مع وضعيّتهم ال 
كمعتقلين. لكنْ في سنة ۳٤۱۹ء‏ حاول المرخلون أن يعربوا عن 
وطنيتهم؛ والأميركيون عن حسن نيّتهم. على الرّغم من كل زوابع 
الغبار» ودرجات الحرارة الملتهبة التي لا تستطيع السحليّات نفسها 
تا . فاجتمعوا في تعايش جميل حول الشواءء والأعلام» 
والمخبوزات» والجعة للرجالء الذين تخلصوا احا مم ارات 
المقرف: الدزاق المعلت والمخمر. وناك كلقن بويد اتدوسو ف ي 
تصوير الاحتفالات» بهدف إسكات المراسلين المزعجين. الذين كانوا 
فون بالخروىق اللاإنسانيّة في حن الأسَر هناك عن أضول.جابانة: 
استغلٌ الحارس الظَّرْفَء وطلب من عائلة فوكودا أن تنتصب للتصويرء 
بعدها أعطى نسخة لطاکاو» وأخرى لمیگومي» من دون أن ينتبه إليه 
أحد. أما هو فقام بتكبير نسخته» واقتطع صورة ميكومي من المجموعة 
الأسريّة» ووضعها في محفظة نقوده المغلفة بالبلاستيك. كانت الصورة 
راه داتما أيقما حل .واوكبدل + وذقنت معة بعك انين ومين سدة: 
بدت عائلة فوكودا فى الصورة قبالة بناية قصيرة وسوداء: طاكاو بكتفين 
منحنيتين وإيماءة چا وهايكيدو بقامتها القصيرة جدًا وملامحها 
المتحدية؛ وجيمس منحن وبمزاج عكر؛ ومیگومي في ربيعها الثامن 
عشر؛ وإيشيمي» ابن الحادية عشرة» نحيف» بشعر مجعدء وقشورٍ في 


الركبتين. 


لم يكن شارل موجودًا في صورة طوياز العائليّة والوحيدة تلك. 
تسجل الان اليكز لطاكاو وهيكيدو في تلك الت في لوائج التجنيد» 
أنه كان يعقير الآمر واجاء لا بهدف الفرار من الأسرء كما كان یردد 
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بعض الشباب الرافضين للتجنيد في حقّ المتطوّعين منهم. فانضمٌ إلى 
الصف ١ء‏ فيلق المنشاة المكون أساشا من آأخراة نيشى .. بعت 
إيشيمي إلى ألما رسمًا يوضّح لها فيه هيئةَ أخيه الماثل أمام العلم» 
بخطوط لم ينل منها مقص الرقابة» وفسّر لها أن حجم الصفحة لم 
يكف لرسم الفتيان السبعة عشر الآخرين بأزيائهم العسكريّة. وهم 
يتأهبون للذهاب إلى الحرب. كان إيشيمي يملك موهبة الرسم؛ وبكل 
سهولة» وبخطوط قليلة» استطاع أن يصوّر ملامح الاعتزاز والفخر التي 
بدت واضحة غلى شارل, -افتخار.يغوة إلى الزمن القاينه وإلى الأجيال 
السابقة من ساموراي عائلتهء الذين كانوا يقصدون ساحات المعركة 
وهم متسعون باتهم لن بعردواء عاقدين الحم على العضن فما عن 
دون الاستسلام أبذاء ومسجعدين للموت بكرامة. وله امور كانت 


طلب إسحاق بيلاسكو من ألماء وهو يتصفح رسم إيشيمي كما 
كان يفعل دائمّاء أن تمعن النظر فى علامات الاستهزاء التى بدت 
واضحة على هؤلاء الشباب المتأهُبين للمخاطرة بحياتهم» دفاعًا عن 


البلد الذي ا سرهم داخل المعتقلات . 


عندما أتمّ جيمس فوكودا ربيعّه السابع عشر» حضر في اليوم نفسه 
حند يان 2 وحملاه معهماء من دول أن شما توضيحات إلى عائلته . بك 
أن :طاكاو وهايكيدو كانا يتوقعان حدوث هذه الفاجعة» لأن ابتهما 
الاعتقال. كانت عائلة فوكوداء كباقى المرخلين من البلاد» قد 
نيسشى »© من أصول أميركبة عا يابانية) كانوا تمر دون دائمًا على 
الأوضاعء بخرقهم القوانين إن استطاعوا فعل ذلك» وبتحريضهم على 
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المظاهرات ثانيًا. كان طاكاو وهايكيدو يربطان مزاج الولد الثائرء 
والذي كان يختلف تمامًا عن أخيه شارل» Ola‏ 
والظانة السئية. وكان در المعتقل يحدرهيا کد أنه لن يتساهل مع 
تعر فاك حيصي > فاته رة دال زتزانة بسب الم اراق والوقاحة 
والأضرار الطفيفة التى لحقتٌ بالممتلكات الفيدراليّة. وباستثناء بعض 
التصرّفات السوقيّة 0 أفراة نيقي المراعقين فت جیمیسء كانت 
طوياز تعيش على إيقاع مثاليّ من النظام» إذ لم تحدث هناك أبذا 
جرائم حقيقيّة. كان أفظع ما وقع هو الإضرابات والاحتجاجات التي 
نشيث جين فل حاوس ليلخ شيخاء ادرب كديرا من سياج الا 
الشائكة» ولم يمتثل للأوامر الصادرة بالتوقف. كان المدير يأخذ في 
الاعتبار سنّ جيمس» وينقاد بليونة إلى بويد الذي كان يناور بسرية 
للدفاع اة 

نأضذوت السكرعة يانات انحا ,كانت له ر ال بإجابات 
انعم»» كل المْرَخَلِين انطلاقًا من عمر السابعة عشرة كانوا مجبرين على 
تعبئتها. ومن ضمن الأسئلة المضللة كان يُشترط عليهم الإخلاص 
للولايات المتّحدة الأميركيّة» والدفاع في صفوف الجيش حيثما وجدوا 
إن كانوا رجالاء وفي القوّات المساعدة إن كُنَّ نساءً» ورفض كل 
أشكال الطاعة والولاء لإمبراطور اليابان. 


بالنسبة إلى عائلة إيشي»ء كطاكاو مثلاء كان هذا يعنى التنازل عن 
عماس وردان كر نه ربدت E‏ لعن a‏ 
الأميركة: امه إل ال > باستكناء ء بعض شباب نيشي 
الذين رفضوا التوقيع لأنهم اميركوق: .و وا اھا کے فلقبوهم 
بمجموعة لا لاء ونعتتهم ا بالخطيرين» وأدانتهم الجماعة 
اليابانية التي تبغض» ومنذ الأزل» كل أنواع الفضيحة. جيمس كان 
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واحذا من هؤلاء اله ل لاء وبعد إلقاء القبض غلية» انزوئ: والده 
من ا الخجل داخل غرفته في مركز الإيواء» وكان لا يخرج سوى 
لقضاء حوائجه فى المراحيض العامّة. تولى إيشيمي مهمّة أخذ الطعام 
إليه» ثم كان يعود إلى الصف ثانية ليأخذ نصيبه من الأكل. هايكيدو 
ومیگومي بدورهما كانتا محرجتين بسبب جيمس» وعلى الرّغم من 
ذلك» فقد كانتا تحاولان مواصلة الحياة اليوميّة من دون الإصغاء إلى 
الإشاعات المغرضةة وتتاهلان نظرات الععات» ومطاردة ساطات 
المعتقل . تعرّضتٌ عائلة فوكودا للاستنطاق مرّات عديدة. حتى إيشيمي 
لم يسلم من الاستفسارات. لكن العائلة لمت من الاضطهادات 
الشديدة الوطأة. بفضل بويد أندرسون. الذي درن لوه الى :مضي 
أعلى آخرء فوفر لهم ما استطاع من الحماية. 
ما الذي سيحدث لأخى؟ سألته ميكومى . 


الا اریہ ما کے رما آلو الى ل ی 110181 
(Lake‏ في كاليفووتيا» أو إلى فورت ليقين ورث (6910/612.[ ۴٣0۲)‏ 
21 في ولاية كانساس! هذه الأمور هي من اختصاص القسم 
الفيدرال للسجون. أظنْ أنهم لن يُطلقوا سراحه إلى أن تنتهي الحرب». 
اجابها بويد. 

ب كه ,يرذدون. هنا أن أفراد. جماعة لاب لا ستعدموت رما 
بالرصاص بتهمة التجسس . 

- لا تصدقي كل ما تسمعينه» ميكومي . 

غيّر هذا الحدث مزاج طاكاو بشكل لافت للنظر. ففي الشهور 
الأولى من حياته في طويازء كان يشارك بحيويّة مع بني بلدته في 
مختلف الأنشطة: فكان يملا وقته عن آخره بغرس البقول» وصنع قطع 
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الأثاث بخشب صناديق المؤن التي كان يحصل عليها من المطبخ. 
وعندما امتلآت الغرفة بالقطع» شجعته هايكيدو على صنع المزيد لباقي 
العائلات. حاول الحصول على ترخيص لتعليم مبادئ الجودو 
للأطفال» لكن طلبه جوبه بالرفض؛ فالمدير العسكري للمعتقل كان 
يخاف أن يزرع في تلاميذه الأفكارٌ الهدّامة. فيضعَ بذلك أمن الجنود 
وسلامتهم في خطر. بيّد أن طاكاو واصل مزاولة الرياضة مع أبنائه 
سرًا. كان يعيش على أمل أن يحرّروه يومًا من الأسر. 

كان يحسب الأيّامَ والأسابيعَ والشهورء ويؤشر عليها في يومية 
لمجي ری ا ا 
والنباتات التزيينيّة برفقة إسحاق بيلاسكو. يفكر فى المال الذي اذخره 
وضاع؛ في البيت الذي أفنى عمره في أداء ثمنه اق فطالب به 
مالكه فى النهاية. سنوات من الجهد» والعمل الدؤوب والتفانى فى 
أداء الاب لينتهى به الأمرٌ مجرمًا محبوسًا خلف الأسلاك الشائكةء 
هذا ما كان يردّده بمرارة. لم يكن» في طبعهء اجتماعيًا؛ فكثرة 
الازدحام والصفوف اللامتناهية» والضجيج» وانعدام الحميميّة. كانت 
جميعها تؤلمه. 


كان ذلك خلافا لحال هايكيدوء. التي أزهرث في طويازء مقارنة 


مع باقي النساء اليابانيّات. فقد كانت زوجة متمردةء تقفا فى وجه 
البيت والأبناء والأشغال الفلاحيّة الثقيلة» من دون أن يراودها أدنى 
شك في أنَّ ملاك العمل التطوعي والجمعويّ الكامن في داخلها يغظ 
أو الملل. ففى كل وقت» كانت تسشعى. جاهيدة إلى حل متازعات 
بعيدة» وتفاوضن السلظات من أجل سكيس كان يدو ستعيلة. أتاؤها 
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كانوا من الأسرى: وكائرا فى مامن خلف الخصارء لذا لم تكن 
مراقبتهم أمرًا اضطراريًا؛ إذ لأجل ذلك وجدث ثمانية آلاف زوج من 
العيون ولق فن الات السلهة.. كان كز هتا عو مسان طاكار 
حتى لا ينهار بالكامل» فقريحتُها جمّتء ولم يعد لديها أفكار كثيرة 
ادا مهمّات كانت تشغله» وتملأ عليه فراغه. راح زوجها یشیخ› 
وبدت واضحة بينهما السنواث العشر من فارق السنّ. وَضَعَ الانحلالٌ 
الأخلاقي» الذي تفشى فى ربوع مركز الإيواء حذا للغلاقات 
الحميميّة التي كانت تخمّف من خشونة التعايش ووطأته» فتحوّل الحنان 
إلى حنق من جهته» وتحلّت هايكيدو بالصبرء والاستحياء من أبناء 
كانوا ات بعهاا الدرفة یا كانا يساولان الا ام الاح 
منهما الآخر في سريرهما الضيّق. وهكذاء راحت تجفٌ ينابيع الحبٌّ 
التي كانت سارية بينهماء فغرق طاكاو فى بحر من الحقدء في حين 
اكتشفت هايكيدو موهبتها في تقديم الخدمات والقيادة. 


تلقّت ميكومي فوكودا ثلاثة طلبات للزواج في أقلّ من سنتين. 
ولم نعرف أحك:ستب رفضها إيّاهاء باستثناء إيشيمي الذي كان حلقة 
وصل بينها وبين بويد اندرسون. كانت الت تحلم شين فى نحياتها : 
أن تصبح طبيبة» وأن تتزوّج ببويد. أنهت دراستها الثانويّة في طوياز 
بلا عناء» وحصلتٌ على ميزات مشرّفة. غير أن التعليم العالي كان 
بعيد المنال. في بعض جامعات شرق البلاد» كانوا يستقبلون عددا 
ضئيلا من الطلبة اليابانيين يُختارون من بين المتفوّقين في المعتقلات» 
وكان في الإمكان كذلك الحصول على مساعدة ماليّة من الحكومة. 
لكنّ سوابق جيمس كانت وصمة عار على جبين عائلة فوكوداء لذا 
حرمت ميكومى هذا المكسبء ولم تكن كذلك على استغداد لترك 
أسرتها بعد رحيل شارل؛ فقد كانت تحسٌ أنه مسؤولة عن أخيها 
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الصغير وعن والديها. وفي المقابل» كانت تؤدّي مهمّات معيّنة داخل 
المستشفى إلى جوار أطبّاء المعتقل وممرّضاته الذين تم انتقاؤهم من 

بين الا سرف كان مها واحدا من الأطتاء البيقى» تع قراتك 
Del1ll0( 1‏ ankا۴).‏ فاق الخمسين من عمره» وكانت تنبعث منه 
رائحةٌ العرق والتبغ والويسكي. فشل في حياته الخاصّةء بيد أنه كان 
مقتدرًا وخدوما في مهمته. منذ اليوم الأوّل» احتضن ميكّومي حين 
جناءت. إلى المستشفى بور ذات طيّات. وبلوزة ناصعة» لقعا 
الحرفة. بدأت ميكومى بسحب المِبُولات» وغسل الأدوات الطبيّة» بيد 
ا قرنة بوكقاءة عالنة دنها ويدار إلى اا 
له . 

- سوف أدرس الطب حينما تنتهي الحرب» قالت له يومًا. 


ددم الحرب أككثر هما تتوفعيتة: ميكومي . وان تكوني طبيبة 
فهذا هزر كاك الكثير 6 ات امرأة. ؤيادة على أللك انان الأصل . 


- حسنّاء كيفما تكن الحالء امكثي إلى جانبي. . فمن المؤكد 

كانت میگومي تتبع نصائحه بحذافيرها؛ فقد كانت شديدة 
الالتصاق بفرانك ديليلو. وكانت الحصيلة أن تعلمتٌ رتقّ الجروح. 
وجبرَ العظام بالجبيرة» ومعالجة الحروق» وتقديمٌ يد العون في ساعات 
الؤلاذة» لا کے كان معا الت إلبهاة لآن الجالات الفنسة 
والخطيرة كانت رسا ال مستشفيات دلتا (106118) أو سالت لايك 
سيتى (Salt lake city)‏ . كان عملها يستلبها عشر ساعاتٍ كاملة في 
الوم وفي الليل» كانت تحاول أحيانا الاجتماع مع تويك ا نلوسوت: 
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بعد أن يهل لها فرانك يليلو الفهئّة, كان اندرسون هو التفخص 
الوحيد الذي يعلم بالسرٌ بعد إيشيمي. وعلى الرّغم من كل المخاطر 
المحدقة بهماء فقد أمضى العاشقان سنتين من الحبّ السرَّي». تظللهما 
مظلَهٌ الحظ. ولأ المنطقة كانت قاحلة جدَّاء فلم يكن هناك من مكان 
للاختباء. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض شباب نيشي كانوا يختلقون 
أعذارًا للهروب من مراقبة الآباء ونظرات الفضوليّين. لم تكن ميكومي 
تدخل ضمن هذا الصنف. لأن بويد لا يمكنه البنّةَ القفز مثل أرنب برّى 
خلف الشجيرات القليلة بزيه العسكريّ وخوذته وبندقيّته. كانت الثكنات 
العسكريّة» ومكاتب البيض ومساكئُهم بعيدةً نسبيًا عن المعتقل» ولم 
يكن بوسع ميگومي أن تلج المكان من دون وساطة فرانك الذي لم 
يحصل لها على إذن بالعبور من أجل إجراء الفحوصات المضادة 
فحسب» بل كان يسمح لها أيضًا بالتغيّب عن غرفتها. وهناك» بين 
الفوضى والقذارة اللتين كان يعيش فيهما ديليلو» بين منافض السجائر 
المليئة بالأعقاس والقارورات الفارغة» فقدث ميكومي عذريّتها. وربح 
تويك السماء. 


ن طويازء ازداد شغمف إيشيمى باليضددة الت أخذها عن والده. 
فالعديد من المرحلين الذين كانوا يقتاتون من الفلاحة هموا منذ البداية 
بغر س البقول من دون أن تحبطهم ناوه الجو ولا جفافٌ المنطقة. 
اعتمدوا أساليب الريّ بأيديهم» فكانوا يحسبون قطرات الماءء ويَغظون 
النباتات بالورق في فصل الصيف» ويشعلون النارَ في أيّام الشتاء 
القارسة» وهكذا تمكنوا من اقتلاع الخضراوات والفواكه من أحشاء 
الصحراء. كان الأكل دائمًا متوفرًا في المطعم. وكان في الإمكان ملء 
الطبق وإعادة ملئه. ولولا الإصرار الحثيث لهؤلاء البدويّين لانحصر 


ص 


أكلهم في المعلّيات فقط. كانوا يردّدون دائمًا أن الأكل الصحّن لا 
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ا ا و E‏ 
بزراعة البقول . وا ا الناس ٠‏ ا فراحوا a‏ 
عاي ااال التضور فق لان كا كي كان هة ب مر ود 
بسرعة. وفي الليل» وبعد وقوفه مرّتين في الصف مره ليجلب الطعام 
لأبيه» ومرَّةَ من أجل حصّته في الأكل» كان يسهر على تغليف القصص 
والنصوص الحدورسة الى كان يسفن بها س بعيدولن إلى صغار 
نيشي. كان فتَّى خدومّاء كثير التأمّل الروحئء يَسَعُْه أن يمضي ساعات 
طوالا من .غير حراك» وهو يعامل الجبال الوودة تعائق فة السماء 
إنه يشبه الرهبانء ولو كان في اليابان لكان أحدّ المريدين في صوامع 
البوذيين. وعلى الرّغم من أن عقيدة أوموتو كانت ترفض التبشير 
بمبادئهاء فإِنْ طاكاو قام بالدعوة إلى دينه في حضرة هايكيدو وأبنائه. 
0 موق ايشيميٍ الذي م يه هذه الذيائة: 
مجموعه ار ون كان الناس في المعتقل يدينول e‏ ال 
ولم يؤمن أحدٌ سواهم بأوموتو؛ كانت هايكيدو ترافقهم أحياناء لكنْ 
من دول فناعه کیره : 
هايكيدوء فربطت الأمر بحلم رأت فيه المسيح . 

- وكيف عرفت أنه المسيح؟ نَهَرّها طاكاوء الذي صب عليها جام 


- ومَنْ غيره بضع فوق رأسه إكليًا مخ الاشواك») أجا شه . 
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عد اعاتا اسيك كان عليها أن تتعلم ادى الدين الجديد» 
بر لخصصن الدين الت يلقيهنا فس أرئوذوكست»: -- 
عر الشخصىّ تامعن الذي يُقام لمباركة المعتنقين الجدد. 
معها إيشيمي مدفوعًا بحب ب الاستطلاعء وبويد أندرسون 0 كان 
شديد التأثر بعربون الحتبّ هذا. أما الفس » فقد استنتج أن ردة البنت 
عن ملّة أبيها ذاث علاقة بالجنديّ أكثر من علاقتها بالديانة المسيحيّة 
انها بيد له لم ميعلق يقي الاوك ليما ءاوهو ادل فى ي 
في أي ركن من العالم يمكن أن يستقر المقامٌ بهذا الثنائت؟! 
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أریزونا 


في ديسمبر ۱۹٤٤‏ وقبل أن يعلن المجلس الأعلىء بمصادقة 
جميع الأطراف» عن خبر نهاية الأشر التعشّفيَء وإطلاق سراح كل 
المواطتين الاير كين مى أصرل متختلفةه شم مدير رياز العسكرئ: 
برفقة اثنين من حرّاسه الشخصيّينء هايكيدو غلمًا مطويًا في شكل 
ولت كا سلّم طاكاو وشاحَ صدر سال بتري 000 
فى حين أخرس البوق الجنائزيٌ بتعيه حتاجرٌ مئات الأشخاص الذين 
التفوا حول العائلة لتكريم شارل فوكوداء الذي لقي حتفه في القتال. 
نكت هايكيدو وكوش وإيكيمن بحزارة» وظل طاکاو مصلا لا يعرب 
عن أي شعور؛ ففي سنوات الأسرء تحجر وجهه على شكل قناع 
مهيب . غير أن هيئته المنكمشة» وصمته الماكرهء كانا يشيان بعلامات 
الاتكسار . ففي الثانية والخمسين من عمره» لم يعد يستمتع برعم 
نيئة» قفد كل ما کان جلى عه من قنشات مضحكة». وحناسة لش 
طريق المستقبل للأبناءء والمداعبة الحميميّة التي كان يتقاسمها مع 
هايكيدو» لأن موت شارل البطولي» وهو الولد البكر والمعوّل عليه في 
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إغعالة الأسّوة يعد أن كذ واف كان خرب فاص مالس اله وكان 
شارل قد لقي حتفه في إيطالياء مثل المئات من الأميركيين - اليابانيّين 
لكتيبة 547» فيلق المشاة الملقب بكتيبة القلب الأرجوانت» الذي حاز 
العديد من الميداليّات القيّمة. كانت الكتيبة تضم عام من نيشي 
فقطء وكان الفيلقَ الأكثرٌ نيلا للأوشحة في التاريخ العسكريّ للولايات 
المتحدة الأميركيّة. لكن كل هذه الشعارات لم تشف غليل عائلة 
فوكودا. 


في الرابع عشر من اب ١٤۱۹ء‏ استسلمت اليابان» وشرعت 
المعتقلاث. تقفل أبوابها.. تلت غائلة قر كردا تحمسة وعشرين دولاراء 
وتذكرة سفر على متن القطار للتوجه نحو أريزونا. وكباقي النازحين. 
لم يفتح أبناء العائلة أفواههم قظء. ولن يخبروا أحدًا بسنوات الذل 
والمهانة» سنواتٍ وضعت وفاءَهم للوطن على المحك: الحياة لا 
تساوي شيئنًا من دون شرف (81 882 511112692). لم يسمح لهم 
بالعودة إلى سان فرانسيسكوء التي باتت خاوية على عروشهاء ولم يبق 
فيها من أشياء قد تنادي عليها. لم يبق لطاكاو الحقٌ في استئجار 
الفدادين التي كان يزرعهاء ولا في المسكن الذي كان يؤويه. لم يبق 
له شيء من مدخراته ولا من المال الذي منحه إِيّاه إسحاق بيلاسكو 
يوم زجوا به خارج بيته. ثمّة صريرٌ بات يسكن صدرهء وكان لا يفتر 
عن السعال. ويكاد لا يتحمّل آلام الظهر. كان يحسٌ بنفسه عاجرًا عن 
الرجوع إلى أعمال الفلاحة الشافة» وهو العمل الوحيد الذي كان 
متوافرًا لرجل في مثل حالته. وبالنظر إلى تصرفاته الباردة» لم تعد 
وضعية عائلته المتدهورة تعنيه كثيرًاء فتبلورت التعاسة في عدم 
اكرات يشيء:. ولرل حرهن ابی غل تقديو الاكل ل 
ومصاخیته» لانزوق فى رگن يدخين حتنى الموت» فى حین كانت 
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توجعه وابعه تلان وتكدان كثيرًا في مصنع من أجل إعالة العائلة. 
وأخيرًاء وبعد طول انتظارء بات من الممكن الحصول على الجنسيةء 
لكنّ هذا الأمر لم يستطع بدوره أن ينتشل طاكاو من اكتثابه الحادٌ؛ 
فمنذ خمس وثلاثين سنةء كان يحلم بالحصول على الحقوق التي يتمع 
بها أي مواطن أميركئ. والآن بعد أن سنحت الفرصة لم تعد من رغبة 
لديه سوى العودة إلى أحضان اليابانء بلده المهزوم. حاولت هايكيدو 
أخذه للتسجيل في المكتب الوطنيّ للهجرة» وانتهى بها الأمر إلى 
الذهاب رح الأن الجيل القليلة الى كان ي ها زرجها عل 
مسمعها كانت للعن الولايات المتحدة الأميركية. 


أجلت ميكومي كذلك قرارها بمتابعة الدراسة في سلك الطب إلى 
أخل غير می وكذلك الحال مع حُلمها بالزواج. غير أن بويد 
ا الذي انتقل إلى لوس أنجلوسء لم ينسّها ولو مرة واحدة. 
كانت القوانين التي تجرّم الزواجٌ بين الأعراق المختلفة قد ألخيث في 
معظم الولايات» وعلى الرّغم من ذلك» لم يكن اجتماعهما بالأمر 
الهيّنء إذ لم يتجرّأ أحدهما على الإفصاح لوالديه بأنهما على اتصال 
منذ ثلاث سنوات. فبالنسبة إلى طاكاوء سيكون الأمر بمثابة كارثة 
عظمى. إذ لن يتقبّل مهما طال به العمر أن ترتبط ابنته برجل أبيض»ء 
فكيف لمن كان يحرس الأسلاك الشائكة لمعتقله في يوتا؟! سوف 
يكون مجبّرًا على التخلى عنها وفقدانها إلى الايد مثلنا فقد شارل في 
الحرب» وجيمس الذي رحّلوه إلى اليابان فلم يعد ينتظر أنباءه أبدًا . 
أما والذا بويد eT‏ وهما من المهاجرين السويديين من الجيل 
الأوّلء الذين استوطنوا أوماهاء فكانا يعيشان على مداخيل محلبة كانا 
يديرانهاء إلى أن عبشت بهما الأقدار في الثلاثينيّات» وانتهى بهما الأمر 
إلى العمل مسيّريّن لشؤون المقابر. كانا إنسانين شريفين» ومتدينين 
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ومتسامحيّن مع باقي الأعراقء لكنّ بويد لم يجرؤ على مفاتحتهما في 
الموضوع إلى أن تقبل ميكومي خاتم الزواج. 

كان بويد يشرع في كتابة الرسائل كل يوم اثنين» فينمُفها ويضيف 
إليها فقراتِ مستوحاةً من فنّ كتابة رسائل الحبٌّ. وهو الكُتَيّبِ الذي 
ذاع صيته بين أوساط الجنود العائدين من الحرب» والتاركين وراءهم 
حبيبات في مناطق احرف . ويوم الجمعة. بعد أن ينتهي من الكتابة» 
كان يقصد مكتب البريد لإيداع الرسالة. ومرتين في الشهر كل سبت» 
كان هذا الرجل المنتظم يتأمّب لمهاتفة میگومي» لكنّه لم يظفر 
بالحديث معها كل مرَّة. وفي أيِّام الآحاد. كان يقصد ملعب سباق 
الخيل. لكنه كان يفتقر إلى الاندفاع القوي الذي يعتري اللاعبين عادة؛ 
قن اه تقل ايك الوه إلى رجل عصبيٰء زاپ فى المتعلة. 
بيد أنه اكتشف مصادفةًٌ حظه السعيدَ في سباق الخيول» فقَرّر رصد 
الأرباح لزيادة مداخيله الهزيلة. وفي الليلء كان ينكبٌّ على دراسة 
الميكانيك بنيّة الانسحاب من الحياة العسكريّة» وفتح ورشةٍ في 
هاواي. ظنا منه أنه أفضل مكان للاستقرارء ال ا 
من الجالية الياباتيّة التى تحرّرت من عقدة الحبسء» على الرغم من أن 
الهجوم الياباني كان قد وقع غينباك.. کان نويد TS‏ 
ميكومي بإيجابيّات العيش في هاواي حيث يمكن تربية أبنائهم بعيدًا عن 
التمييز العنصري» لكنّها لم تكن تفكر في الأبناء» بل كانت مشغولة 
البال بالمراسلات التي تتبادلها مع مجموعة من الأطبّاء الصينيّين لإيجاد 
طريقة لدراسة الطبٌ الشرقى في ظلّ استحالة متابعة الطب الغربيّ. 
لكنّها فوجئت في ما بعد بأنَّ وضعيّتها كامرأة من أصول يابانيّة» تحول 
E PN‏ قشر لها ذلك يونا معلنها قراتك دراو 


ولج إيشيمى المدرسة الثانويّة عن عمر يناهز الرابعة عشرة. ولمًا 
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ارس لیات يالا كليرة ري وي أن بصب نفسها واي 
0 اي ل ارسي م ار 
طوياز. استقبلتهم رة السو س السيّدة برودي (/إ81500 2)1/1155 
التي لم تتوان أبدًا عن إقناع الساسة والرأي العامٌ» خلال سنوات 
الحرب» بضرورة إعطاء الأطفال من أسر يابانيّة حَقَ التعليم» أسوةً بأي 
مواطن أمبركي. كما 00 كانيث 8 الآلاف من الكتبٍ 0 إلى 
وما زال يتذكّرها 0 3 کل کاب کان س ع غلا فه 06 
كلمة بقلم اة برودي . كان الولد يتخيّل هذه الم ف وكاما ساحرة 
قضَّهةَ سندريلاء فإذا بها امرأة قويّة بذراعين تشبهان ذراعئ حظاب 
اله وت فصوت ل 

د أشن متأخر في الدراسةء لا يتحيدك القراءة والكتابة» ولا 
الحبيات» الت لها ميكرمي» التائرة ندرجات الحرارة المرتفعة: 

دخا الذئ تيد فعلة» ايء إذن؟ سالعه السيدة ورود 
مباشرة . 
55 حذاتها. 


دممتاق هذا ما نقصنا بالضيط ها ردت السدة. 

خلال الأسابيع الأولى من الدراسةء قصف الأطفال إيشيمي 
بنعوتٍ مهينة كانت رائجة عن عرقه خلال ايام الحرب» وإن لم يسمع 
بها في طوياز. كما أنه كان يجهل أن اليابانيّين كانوا ممقوتين أكثر من 
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الألمان. ولم يسبق أن رأى من قبل قصصًا مصورّرة تظهر الآسيويّين 
قُجَارًا ووحوشًا. في البداية» تحمّل هذا النوع من السخرية بائّزانه 
المعهود؛ لكنْ حين تجرًأ أحذهم على مد يده عليه. رمى به في الهواء 
عالبًا بإاحخدى تقنيات الجودو التي أخذها عن أبيه» وسبق أن استعملها 
يومًا ليعرض على ناتانيل بيلاسكو إمكانات الفنون القتاليّة. كانت 
النتيجة إرساله إلى مكتب المديرة ليُنظر في أمره» وبتّ العقوبة التي 
بتجييا اسدت سير ان كان د انع سيا اريت لضن 
هذه الرياضة» استطاع إتمامٌ السنوات الأربع من المدرسة العموميّة من 
دون أن يتعرّض للاعتداء. 
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1 شباط ۲۰۰۵ 


ذهيث إلى بریسکوت» فى أريزوناء لزياوة السيذة بروذي: كانت 
قد أتمّت عامها الخامس والتسعين. اجتمعنا نحن التلاميذ القدامى» 
وقرّرنا الاحتفال بها . والعجيب فى الأمر أنهناء على كير ستهاء 
تذكّرتني فور أن رأتني. تخيّلي؟ كمْ من الأطفال مروا في مؤسّستها؟ 
كيت يذكفينا أل تقدكر الجميع؟ TN‏ الس اريدم 
اللافعات افكت العدرسةه» وا كفت ان ايام الاحاد في 
حديقتها الم كن طالما ا الا الثانوية. حال کات ر 
كارنة» إن صح التعبير. لكنها كانت تغدق علي بالنقاط . فيفضل 
السبدة ة برودي لست اسا اليوم» وأستطيع الآن أن اكاك يا صديقتي . 

مرّت علي طويلة أيَامُ هذا الأسبوع التي لم نتمكن من اللقاء بها . 
وقد أشعرني المطر والبرد بحزن أكثر. كما أثني لم أعثر على ياسمين 
لأرسله إليكِ. سامحيني . وهاتفيني من فضلك . 


إيشى 


١5 
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بوسطن 


خلال السنة الأولى بعد الفراق» كانت ألما تعيش على إيقاع 
رسو ربا يد يات ب اررق امار سي 
صديقهاء بالضبط كما اعتادت من قبل صمت أبويها وأخيها. كانت 
خالتها وزوجها يحاولان ما أمكن إبعادّها عن الأنباء السيّئة التي ترد 
من أوروباء وخصوصًا الأنباء التى تهمّ مصيرٌ اليهود. كانت ألما تسأل 
كثيرًا عن عائلتها. وتكتفي بإجابات خياليّة جذا؛ إجاباتٍ صوّرت 
الحربٌ بألوان أساطير الملك أرتورو التي كانت تقرأها برفقة إيشيمي 
في عريشة الحديقة. فبحسب رواية خالتها ليليان» كان النقص الحاصل 
في عدد الرسائل الوافدة يعود إلى مشاكل حصلت مع بريد دولة پولندا؛ 
وفي حالة أخيها صامويل» كان السبب يكمن في التدابير الأمنيّة التي 
كانت إنجلترا تتخذها. فصامويل كان يقوم بمهمّات حيوية وخطيرة 
وسرّيّة في القوّات الملكيّة الجوّيّة. وكان عليه أن يبقى مجهولا تمامًا. 
ماذا كانت ستجني لو أنها أخبرث ابنة أختها بأن أخاها سقط بطائرته 
فوق الأراضي الفرنسيّة؟ كان إسحاق يعرض على ألما تقدم قرات 


Telegram: SOMRLIBRARY ا‎ 


التحالف وتمهقرهاء وهو نير إلى خارطة اوس في يده لكنه كان لا 
يملك الشجاعة ليصارحها بمال والديها. فلم يعد يدري عنهما شينّاء 
منذ أن فقّدا كل ممتلكاتهما ور بهما في غيتوهات فرصوفيا. كان 
إسحاق يتبرّع بالكثير من المال للمنظمات التي كانت تحاول تقديم 
العون إلى لاجئي الغيتوهات. كان يعلم بأنَ عدد اليهود الذين أخرجهم 
النازيون من ديارهم وصل ما بين تموز وأيلول إلى مئتين وخمسين 
ألفا. كما كان على علم بالآلاف الذين يموتون كل يوم جرّاء الأمراض 
الختوغات عن يباقن المديئةه ضعت الاختراق بالكامل . فمعلما كانت 
تدخل بعض المواة الغذائيّة والأدوية المهرّبة» كانت تخرج الصور 
المرعبة للأطفال الذين يحتضرون من الجوع. كانت طرق التواصل 
مو جوده. 

لم لوت كل الجهرد الهيدولة لور على أبوي ألما أكهاء ودا 
تحطّمث طائرة صامويل. فقد يغلب الظنّ أن الثلاثة لقوا حتفهم. وفي 
ل غات آدلة يضعب يدها كان اسحاق على رك أن خر آلا 
بهذه الحقيقة: 


كانت ألما تىدو» فى وفقت ماء وكأنها تأقلمث مع أخوالها واا 
أخوالهاء. ومع الإقامة في سي كليف. بيد أنهاء بوصولها إلى سن 
البلوغ» تحوّلث إلى تلك الصبيّة الكتومةء مثلما كانت عليه أيّام 
وضونها إلى ا ارا رع ی کرت ووا أن تددة 
سنوات حينما افترقاء على وعد البقاء على العهد فكريً ومن خلال 
البريك.. عشيت إعتدى عشرة منة جن تلص علد الرسائل المععلتة بها 
وائنتا عشرة سنة حينما أصبحت المسافة التى تفصلهما قاهرة» وانقيض 
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على قلبها حزنًا لفقدانها إيشيمي. كانت تقوم بواجباتها في المدرسة 
التي تكرهها من دون أن تنبس ببنت شفة» وتتصرّف وفق تطلعات 
العائلة التي احتضنتها وتبنتهاء مُحاولة تفادي كل الأسئلة ذات العلاقة 
بالمشاعرء والتي كانت كفيلة بأن تفجّر زوبعة من التمرد والقهر 
الان فى اعلا كان ناتانيل هو الوحيد العارف بمكنونات 
صدرهاء فلا نخدع أبذا يتفيرناتها الاي كان الولك بيد على 
حاسّته السادسة للتنبُؤ بالساعة التي تختبئ فيها ابنة خالته في خزانة 
الملابس» فيأتي من الجناح الأقصى للإقامة» وهو يتوسّل ا 
ألا ترفع صوتها حتى لا توقظ والده الذي يملك سمعًا ثاقبًا ونومه 
خفيف. فيأخذها إلى السريرء ويدثرهاء ويبقى إلى جانبها إلى أن تنام. 
كان» بدوره» يسير في درب الحياة بحذر تام» حاملا في دواخله 
عواصف هوجاء. كان يعد الأيّام المتبقية للانتهاء من المرحلة الثانوية 
والتوجّه إلى جامعة هارفرد لدراسة القانون» تمامًا كما كان يرغب في 
ذلك والده من دون أن يعارضه في هذا الشأن. أمّا والدته» فكانت 
تتمنى أن يتسجّل في معهد القانون التابع لولاية سان فرانسيسكو عوضًا 
عن السفر بعيذا إلى الجزء الآخر من القارّة. بيد أن إسحاق بيلاسكو 
كان وى فكرة أن الولة يحب أن يلعب وداه بالفيظ كنا فل با 
في هذه المرحلة العيرتة. وله معت أن بكر ورجا سور عا 
يميّز بين الحقٌّ والباطل. اعتبرث ألما قرار ناتانيل الذهات للدراسة في 
دا إساءة إلى شخصهاء وأضافت ابنَ خالتها إلى لائحة 3 
تخلوا عنها : في القائمة أخوها ووالداهاء وفي ما بعد إيشيمي» والآن 
هو. ريت إلى أن قدرها المحتوم هو ضياع مَنْ چ لبقن 
ملتصقة بناتانيل مثل اليوم الأوّل في ميناء سان فرانسيسكو. 


د سوقت اکب اليك اكد لها انات 
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- هذا ما قاله لي بالضبط إيشيمي». الات 

ت شيعي رهن الاعتقال. يا ألما. أمّا أناء فسأكون في هارفرد. 

هذا بعيد جدًا. ألن تكون في بوسطن؟ 

- سوف آتي لأمضي معك كل العطل» أعدك بذلك. 

وبخيتما كان بعد حقاضه للسفرء. كانت الما #الاحقه فى البيث 
کالظلٌ› وهي تختلق الأعذار لتبقيه إلى جانبهاء لکن من دون و 
وهو ما جعلها تفكّر في وسائل لنسيانه. في الثامنة من عمرهاء أغرمث 
بإيشيمي بكل عنفوان حب الصباء وبناتانيل الذي كانت تكن له صفاء 
جب الكير : فكلاهما كان ضروريًا لهاء وکل واحد منهما كان له وقع 
مختلف في قلبها. كانت متيقّنة من أنّها يستحيل أن تعيش من دونهما. 
أحبّت إيشيمي بقوَّق وكانت تتلهّف إلى رؤيته في کل حينء» لتتسلّل معه 
غ إلى حو سے کتبا الى کات كبعت إلى عدوم الا و 
ا رافق ا لقة ال اعات اا ومنذ أن رحل 
ايقيمى إلى .طوياز وق عاي على كرات الد وعلى مات 
مذكراتثة الى ای ج أظرافها بتنهيدات حروفه الصغيرة. وهكذاء 
أعربت منذ صغر سنّها عن وجود مؤشرات قويّة على الحبٌّ. وهذا 
على خلاف ناتانيل الذي لم يخطر في بالها يومًا أن تختبئ معه في 
الحديقة: 

كانت تحن اتانيل ا فاا وتعفقة ایا هة أكثر من 
غيرها. ناما معّاء وتشابكت أيديهما في تلك الليالي التي كان ينتشلها 
فيها من خزانة الملابس. كان أمين سرّها وصديقها الوفيّ. ويوم 
اكتشفثٌ للمرّة الأولى بقعًا قاتمة اللون في ملابسها الداخليّة. انتظرث 
غودة ناتانيل هن المدرسة» وفرائصها ترتعد» لتسحبه إلى المرحاض 
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وثريه الدليل القاطع على أنّها تنزف من الأسفل. ثمّة معلومات كان 
يعرفها ناتانيل عن الموضوع» بيد أنه كان يجهل التدابير التي يجب 
اتخاذهاء وكان عليه أن يستفسر والدته عن الأمرء لأن ألما لم تكن 
تتجرّأ على فعل ذلك. كان الولد على اظلاع على كل ما يحدث 
للبنت» إذ كانت قد أودعته نسخة من أسرار يوميّاتهاء بيد أنه لم يكن 
في حاجة إلى قراءتها لتحسين معلوماته. 

أنهت ألما المرحلة الثانويّة قبل إيشيمي بسنة واحدة. آنذاك» 
تقظعث هما کل سبل التواصلء. لكنها كانت تستشعره فی كل حین: 
تحاوره فى مناجاتها الداخليّة» وتكتب إليه عربونا للوفاء وليس فقط 
ب جاب السيانة الس كانت د . وقد باتت تتقبّل فكرة عدم 


العودة إلى رؤيته» لحن في ظا عياف أصدقاء آخرين. ا تغدي 
حت البطلة المأساويّة يذكريات المداغبات السرّية فى الحديقة. 


وحين كان إيشيمي يشتغل أجيرًا ويعمل تحت أشعّة الشمس 
الحارقة في حقول البَنْجره كانت ألما تذهب لحضور حصص الرقص 
للمبتدئين» وهي حصصٌ فرضتها خالتها ليليان» للتألّق في حفلات 
كانت تقام في بيت أخوالهاء وأخرى في البهو الداخليّ لفندق پالاس 
الذي يصل عمره إلى نصف قرن من الزمن» بسقفه الزجاجي الرائع. 
وثريًا الكريستال العملاقة» والنخلات الاستوائيّة المغروسة في الأصص 
الفخَاريّة البرتغاليّة. كانت ليليان تحسٌ بأنّها مسؤولة عن تزويج ألماء 
وكانت متتتعة بان الأمر سيكون هنا مقارنة بتزويج بناتها اللواتي لم 
كن لون لصب وافر عن الجمال: بيد انها كانت تصطدم دائمًا بألما 
الت كانت تد أفضا .مخططاتها. كان ساق ببلاسكو لا يشر تفه 
كد فى ا نساء أسرته» لكنّه هذه المرّة لم يستطع البقاء مكتوف 
البدين: 
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د حصا أعير .ميألة فص الط سح جا تلان 

- يا لك من ساذجء يا إسحاق! أتظنُ أك كنت ستتزوّج بي لو 
لم تلفت أمّي بحبالها على عنقك؟ 

ألما لا تزال صبيّة يسيل المخاط من أنفها. سيكون من غير 
القانونيَ تزويجها قبل أن تتم الخامسة والعشرين. 

- الخامسة والعشرون؟ في هذه السنّء لن تجد قنضًا ثمينا في أي 
نكا اسائ سکرو ع الرسال مرصطية» عالت ان 

كانت ابنة الأخت ترغب في الذهاب بعيذا للدراسة. فوافقت 
ليليان في النهاية. وهي تخمْن أن سنة أو سنتين من الدراسة العليا 
کان اها 

تمّ الاتفاق على إرسال ألما إلى مدرسة البنات في بوسطن»ء حيث 
يستطيع ناتانيل الاعتناءًَ بهاء وحمايتها من المخاطر والإغراءات 
المخدقة بالمدينة: توففث ليليات عن قدي الحظات المسورين إلى 
ألماء وتأهُبتٌ لإعداد الجهاز الضروري للسفر: من تنورات مستذيرة» 
وصدريّات» وسترة وبريّة بألوان مشرقة دارجة» ولو أنها لا تليق بالفتاة 
ذات العظام الطويلة والقسمات القويّة. 

كانت اليتت مصرّة على السفر وحدهاء على الرّغم من تخوّف 
خالتهاء التي لم تتوقف عن البحث عن شخص ينوي السفر إلى الوجهة 
نفسهاء لترسلها مع شخص محترم. انطلقث في رحلة طيران إلى 
نيويورك» ومن هناك ستستقل قطارًا يأخذها إلى بوسطن. وفور نزولها 
من الرحلةء التقت ناتانيل في المطارء الذي تلقّى برقيّة من والديه 
يخبرانه بموعد وصولهاء فقرر الذهاب لاستقبالها ومرافقتها في القطار . 


التقى ابنا الخالة في عناق حارَء وحنانٍ متراكم منذ سبعة أشهرء 
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منذ آخر زيارة قام بها ناتانيل لسان فرانسيسكو» وشرعا في الحديث 
عن أخبار العائلة. بينما كان حمّال الحقائب بزيّه الرسميّ منهمكا في 
جمع أمتعة السفر ووضعها في عربة صغيرة ليسوقها إلى سيّارة الأجرة. 
غد اتال 'الحفاقت وغلت القتعات» وسال ابئة غاا إن أحرضرت 
معها ملابس للبيع . 

LEE‏ أن لتتدني. السيث للسك؟ فانت الرجل التنديد 
التأئّق. أغشت: ۰ 

- ما هي مخططاتكِء يا آلما؟ 

دما سبق وذكرته لك في الرسالة: آنت تعرف عدا انی عق 
والقيك» الكتي ين الحتدق .فى :هذا اليك عر الى ات إلى نوع 
فق الاسقلذلية: 

بهذا ها آری.. آبمال والدى؟ 

غفلتٌ ألما عن هذه الججزيئة؛ فأوَّلُ خطوةٍ نحو الاستقلاليّة هي 
الحصول على شهادة. كيفما يكن نوعهاء وهي لم تحدّد بعد ميولها. 

- إِنَّ والدتك ماضية في البحث عن زوج ليء أنا لا أتجرأ على 
مصارحتها ألني سأتزوج بإيشيمي . 

دغل اسحيقظثت وفع راخدا الما ذات عفر سنوات على 
اختفاء إيشيمي من حياتك . 

- ثماني سنوات قط لا عشو. 

-انزعي هذه الترهاته من وماغات: فلو ظهر من جديد فعلا 
وهذا أمر أستبعذه كثيرًا ‏ وأعرب عن نيّته الارتباط بك فأنت 
تذركين حيدا أنكِ لا تستطيعين الزواج به. 

ا 
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- لماذا؟ يا للعجب! لأنّه يمي إلى عرق آخرء وطبقة اجتماعيّة 
أخرى» وثقافة أخرىء وديانة أخرى» ومستوى اقتصاديّ مغاير. . 
أتزيذين أسبابًا أحرى؟ 

إا سأظل عازية ما حت وأنت» يا تات الديك محيوية؟ 

- لا. لكن إذا رُزقتٌ بواحدة» فستكونين أنتٍ أوَّلَ من يعلم. 

- الأفضل هكذا. يمكننا أن نتظاهر أمام الجميع بأنّنا مخطوبان. 

لای هدف؟ 

ا سورى لاصد البلهاء ع . 

لم يعد هندام ابنة الخالة كما كان عليه من قبل» فقد تغيّر كثيرًا 
فى الشهور الأخيرة: لم تعد الما تلك الضبيّة ذات الجاربين 
المدرسيّين. فالملابس الجديدة أضفت عليها منزلة المرأة المتأنقة. بيد 
أن ناتانيل» وهو أمينُ سرّهاء لم ينبهر بالسيجارة ولا بالبذلة الزرقاءء 
ولا بالقبّعة» ولا بالقمازين والحذاء بلون الكرز. فألما بالنسبة إليه لا 
تزال فلك الصيئة السد دلت القى الكت دلابيية» مذعورة برضاء 
نيويورك وضجيجهاء ولم تطلق سبيله حتى ولجتُ غرفتها في الفندق. 
«اقض الليلة معي» نات» توسَّلتٌ إليه» بملامح مذعورة ذكرته بمحيًا 
طفولتها باكية نائحة في خزانة الملابس. لكنه الآن لم يعد بريئّاء وأن 
ينام معها تحت سقف واحد فذلك سيكون له طعم آخر. 

في اليوم المواليء سافرا على متن القطار المتوجّه إلى بوسطن. 
ومعهما المتاع الثقيل. 

كانت ألما تتخيّل إعداديّة بوسطن امتدادًا للمؤسّسة الثانويّة التي 
درسث فيها بحسرة. كانت تتهيّاً للبس الجهاز الذي أحضرته معهاء 
وتستعد لتحيا حياةً البوهيميّين في مقاهي المدينة وحاناتها بصحبة 
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ناتانيل». وتذهب لحصور بعض الدروس في وفت الفراع + نختى لا تش 
أخوالها. غر انها اكتققت فاا أن له اح ينظر الها وأن المديئة 
تع بمئات الفتيات الحسناوات.ء وأنَّ ابن خالتها كانت لا تعوزه 
الذرائمٌ أبداء ليدعها تنتظرء وأنها لم تكن مهيِّاةَ لدخول غمار الدراسة. 


وقع الاختيار عليها لتتقاسم غرفتها مع فتاة مكتنزة من قيرجينياء 
وما إن سنحت لها الفرصة حتى همّت لتعرض عليها أدلة من الإنجيل 
تبت تفوق العرق الأيقن. السبوة والصفر واضحات البشرة الجمراء 
كليم هو ارت الت لها أن ادم وا ا من ال 
يسوع ربّما كان من الأميركيين» لم تكن متأكدة. لم تكن تؤيّد تصرفات 
هتلر بحسب تعبيرهاء لكنّها قالت إنه يجب تقبّل فكرة أن معاملته 
لليهود كانت لها دوافعها؛ فهم عرق محكومٌ عليه باللعنة لأنّهم قتلوا 
المسيح. طلبتٌ ألما أن تُحوَّلَ إلى غرفة أخرىء وتطلب هذا الإجراءً 
أسبوعين» انّضح فيهما أن زميلتها في الغرفة كانت كومةً من الهوس 
والهذيان والرّهابء, لكنّها على الأقل لم تكن معادية للساميّة. 

أمضت الشابة الشهور الثلاثة الأولى مرتبكة تمامًا من دون أن 
تتوصّل إلى صيغة معيّنة لوضع نظام في حياتها. كانت مرتبكة في 
الأمور البسيطة ذاتها: كإعداد الطعام» وغسل الثياب» والمواصلات› 
ومواعيد الدروس . فكلّها أمور كانت معفيّة منها في السابق». وكانت 
تنوب عنها في القيام بها معلّمانُها في البداية» وفي ما بعد خالتُّها ليليان 
التي كانت تؤثرها على نفسها. لم ترتّب ألما يومًا فراشهاء ولم تكو 
قظ قميصًا. فلمثل هذه الأعمال كان ثمّة فيلقٌ من الخادمات. كما أنها 
د تحص بوك فى تراد ا ا 
كان لا يدور في بيت أخوالها. وكم كانت دهشتها كبيرة حينما أخبرها 
ناتانيل بأن الميزانيّة المخصّصة لها لا تشمل المطاعم» والمقاهيء 
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وطلاء الأظافرء والتدليك. كان ابن خالتها يزورها مرّة كل أسبوع. 
وبيده دفتر وقلم ليُعلّمها كيفيّة تدبّر أمر مصاريفها. كانت نذه دائمًا 
تخسن التصرق» لكنْ في الأسبوع التاليء كانت تجد نفسها في حاجة 
إلى مصاريف أخرى. كانت تحسن بنفسها أجنبيّة وسط هذه المدينة 
الفاخرة والمتعجرفة: فزميلاتها يقصينها دائمًا؛ أمَا الفتيان فكانوا 
يتعاملون معها بازدراء. إلا أنّها لم تُصرّح يومًا بهذه الأمور لأخوالها 
في رسائلها إليهم. وكلما نصحها ناتانيل بالعودة إلى البيت». أعادت 
على مسمعه أنها تفضل كل أشكال الإهانات على العودة منكسرة. 
كانت تجد.ضالعها في الام بالضبط مثلما كانت تفعل في السابق 
في أحشاء خزانة الملابس» فتفتح رشاش المياه ليُخرس بضجيجه 
العباراتٍ البذيئة التي كانت تلعن بها ها الس . 


في نوفمبر» هوى الشتاءٌ بكل ثقله على بوسطن. كانت ألما قد 
أمقيت السترات الس الأولى من عمرها في فرصوفياء غير أنْها لا 
تتذكر الآن كيف كان الطقس هناك إذ إنها لم تكن مهيّأة تمامًا لكل ما 
اعتراها فى الشهور الموالية. فقد فقدت المدينة بريقها جرّاء عواصف 
البرد را فخفتت الأنوار» وتلخّفت المدينة برداء رمادي وأبيض. 
أضبحف الحياة تعاش «داخل اليرت يمعاذاة مكينات السحين :د .ومهما 
ارتدت من ملابس عديدة. فقد كان البرد القارس يشقّ جلدهاء 
ويتسرّب إلى عظامها إذا ما أطلت برأسها إلى الخارج. انتفخت يداها 
وقومناها»: .وظيرت. غايها توان جااد حورا ولا نها الجعال 
والزكام. كان عليها أن تستنهض كل همّتها في الصباح الباكر كي تغادر 
الفراش. وتتدثر كأنها من شعب الأسكيموء لتستطيع مجابهة رداءة 
الطقس» وهي تقطع الطريق من بناية إلى أخرى داخل فضاء المدرسة. 
فتلتصق بالحيطان كي لا تهوي بها الرياح» وهي تجر قدميها فوق 
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الجليد. كلّ الطرق كانت تصبح وعرة جدّاء وكل السيّارات تغظيها 
قمم من الثلح» فينهال عليها مالكوها بالمعاول والفؤوس كل صباح. 
كان الناس يمشون منكمشين وهم يرتدون الصوف والجلودء واختفى 
الأطفال من الطرقات. واختفت أيضًا الحيواناتٌ الأليفة والطيور. 

آنذاك. حين باتت تتقبّل فكرةً انهزامهاء وكادت أن تخبر ناتانيل 
باستعدادها لمناداة أخوالهاء متوسّلةً إيّاهم أن يأتوا لإنقاذها من هذا 
المجحمذد» حندت لقاؤها الأول مع قيرا نيومان «(Vera Neu 24n)‏ 
الرسّامة والمقاولة التي وضعثٌ فنّها في متناول الشعب» برسمها فوق 
المناديلء وملاءات الأسرّة. والصحون والملابس» وفوق أي شيء 
يمكن رسمه أو استنساخه. سجّلتُ فيرا علامتها سنة 21١947‏ وفي 
فقوف مو ات لل كحت الوق ازال ألما خا كين أن 
خالتها ليليان كانت تتنافس مع صديقاتها لتكون الأولى في استعراض 
أوشحة أو فساتين بتصاميم جديدة لقيرا. غير أنها كانت لا تعرف شيئًا 
عن الفنّانة . والحال أنها حضرت ندوة كانت تحاضر فيها قيرا مصادفة؛ 
فقد أرادت الفرار فين البرد بين حصّتين .من الدروس > فوجدث نفسها 
في آخر صف في قاعة عُلفت جدرائها بأثواب مرسومة» ومُلِتُ عن 
بكرة أبيها. فكل الألوان التي فرّت هاربة من شتاء بوسطن حبست 
بجرأتها وتلويناتها وسحرها في هذه الجدران. 

امل الجمهور المخاضرة واقنا ويارو كيرة. وه أخترى 
اورک الما حم جهلها بالكثير من اا فور لے تكن ا في أن 
مصمّمة مناديل خالتها هي من المشاهير . 

لم تكن قيرا نيومان تفرض حضورها بهيئتها؛ فقامتها كانت لا 
تتعدى مرا و جين سما وعلى ما بكر كانت إنياتة خيحولة؛ 
تختبئ وراء نظارة كبيرة بإطار قاتم حَجبتُ نصت وجهها. لكنْ ما إن 


Telegram: SOMRLIBRARY 55 


فتحت فمها حتى أيقن الناس الحاضرين أنّْهم إزاء عملاقة. كانت ألما 
تكاد لا تراها من فوق المنصّةء. لكنها استمعت إلى كل كلمة تفوّهت 
بهاء وهي تح بغصّة في معدتهاء وانتابها حدسٌ بأنَّ هذه اللحظات 
ستكون حاسمة في مسيرتها. وفي غضون ساعة وخمس عشرة دقيقة» 
انف مله السا ال الأطوارء الما والمدافعة عن حقوق 
المرأةء الحضورٌ الكريمٌ بحكايات رحلاتها التي كانت محورَ إلهام لها 
في العديد من مجموعاتها الفنيّة: إلى الهندء والصين» وغواتيمالاء 
وتايلاند. وإيطالياء وما تبقّى من الكون. تحدّئتْ عن فلسفتهاء وعن 
التقنيّات التي تستعملهاء وعن تسويق منتوجاتها وانتشارهاء وعن 
العراقيل التي تجاوزتها . 

في تلك الليلة» تحدّثت ألما مع ناتانيل هاتفيّاء وأخبرته بحماسة 
كبيرة عن مصير مستقبلها: سوف تتبع خطوات فيرا نيومان. 

ف خطوات مه ؟ 

السيّدة التي صمّمتٌ أغطية الأسرّةء ومناديل بيت والديك. يا 
نات. لن أضيّع الوقت بالذهاب إلى دروس لن تنفعني في شيء. لقد 
ررب أن أدرس التصميم والرسم في الجامعة. سوف أذهب لحضور 
ورشات قيراء وفي ما بعدء سأسافر حول العالم مثلها. 

بعد شهورء أنهى ناتانيل دراسة القانون وعاد إلى سان 
فرانسيسكو. لم ترغب ألما في مرافقته» على الرّغم من ضغوطات 
خالتها ليليان التي كانت تصرٌ على عودتها إلى كاليفورنيا. تحمّلتْ 
وطأة أربعة فصول شتويّة في بوسطن» من دون أن تعاود الحديث عن 
حالة الطشسء وهي ترسم وتصبغ بلا كلل ولا ملل. كانت" ا 
إيشيمي وطلاقتّه في الرسم»ء وجرأةٌ فيرا نيومان في الألوانء بيد أنها 
حاولت تعويض ما يلزمها من موهبة بالذوق الرفيع. المهمّء أنه 
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تشكلت لديها الاك صورة .واضحة عن الإ جاه الذى: سوف تير فه 
اء والحصيلة آذ تصامينها جاءك أكثر تا من تصامي شراة أن 
هدفها لم يكن إرضاءً الذوق الشعبيّ e‏ بل الإبداع 

من أجل الحسلية: لم تخطر في بالها إمكانيّةُ العمل من أجل كسب 
نرت البوم4 فلا مجال. لمناديل بعشرة دولاراك» ولا لملاءات للأسرّة 
بأثمان مرتفعة. . فقط سترسم وتطبع بضع قطع من الملابس» تحمل 
توقيعَها دائمًا فوق الحرير الممتاز. كل ما ستبدعه يداها سيكون حصريا 
جا :وباط القن الى درا أن قات خالا لان د 
بالجنون لاقتنائه. 

خلال اك الستواك م تت من الاب على الال الى حر 
لها هله الحدية الشناعقة» فعلنت كف رك من مكان إلى اع 
وتدرّبث على شرب الخمور من دون أن تعربد» وأن تنسج علاقات 
الصداقة. فاعتادت العيش في بوسطن التي أصبحت قطعة منهاء إلى 
درجة أنّها حينما تذهب في عطلة إلى كاليفورنياء تحسٌ وكأنّها في بلد 
متخلف في قارّة أخرى. 

كما تمكّنتُ من حصد معجبين في قاعات الرقص» حيث أظهرتٌ 
مهاراتها المستمدَّة من أيِّام التدريبات برفقة إيشيمي» وخاضت أوَّل 
تجربة جنسيّة لهاء من دون احتفالاات. خلبه كله من النباتات في نزهة 
في الغابة. الأمر الذي هد فضولهاء وعدت عقدة أن تكون عذراء وقد 
تخطت العشرين من عمرها. وفي ما بعد عاشف تن أو كنا 
التجربة نفسَّها مع شباب مختلفين» من دون أن يكون للأمر طعمء 
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البعث 


قبل حفل التخرّج ببضعة أسابيع» استدعت ألما ناتانيل إلى سان 
فرانسيسكو للحديث عن تفاصيل سفر عائلة بيلاسكو إلى بوسطن. 
كانت اول امرأة في العائلة ستحوز شهادة جامعيّة في عالم التصميم 
وتاريخ الفنّ» وهما تخصّصان لا يرقيان إلى مستويات التخصّصات 
الأخرىء إلا أن هذا لم يقلل من شأنها. مارتا وسارة كانتا ستحضران 
الحفل هما أيضاء لا لشيء سوى لمواصلة الطريق نحو نيويورك 
للتسوّق. لكنّ خالها إسحاق سيكون غائبّاء إذ إن طبيب القلب حذره 
من صعود الطائرة. وعلى الرّغم من ذلك فقد كان يتأمّب لضرب 
نصائح الطبيب عرض الحائطء لأن ألما تعني له الكثيرء لكنّ ليليان 
غارضتة .شدة: 

وقد روت ألما بعجالة. في أثناء محادثتها مع ابن خالتهاء أن 
لديها انطباعًا بوجود مَنْ يتجسّس عليهاء وأنّها لم تول الأمر عناية كبيرة 
طاتعقيا أن الاس ال" معدو كويه أوعاناع وأديا ير ها كانت متو ةا سيت 
الامتحانات النهائيّة. لكنَّ ناتانيل أصرّ على معرفة التفاصيل. فذكرت له 


Telegram: SOMRLIBRARY اا‎ 


أنها تتلقى مكالمات هاتفيّة مجهولة ‏ من صوت رجولي بلكنة أجنبيّة - 
الها إن كانت ألما بالاسكو» وم غ داه فلق الطظ! كان اعا 
الإحساس البغيض بأنّها تحت المراقبّة» وأن ثمَّةَ رجلا يتحرّى عنها بين 
زميلاتها. ومن الوصف الذي أملتة الصديقات يدو أنه الشخص نفسه 
الى وات مرّات عديدة يتجوّل قبل أيّام فى جنبات القسم وفي 
الممرات وفي الشارع. ناتانيل» بفطنته كمحام» أوصاها بإشعار شرطة 
و الاتهام موجودة عند الشرطة. وأمرها کل بعدم الخروج لیا 
بمفردها. لكنَّ ألما لم تعره اهتمامًا. 

كانت تلك فترة الحفلات الفاحشة التي يُودّع فيها الطلبة الجامعة. 
ما يرز الموسيشى والكحول والرقص› سانا الظل المشؤوم الذي 
كانت تتخيله» إلى أن ظهر من جديدٍ يوم الجمعة» قبل حفل التخرج. 
كانت قد أمضت جزءًا مهما من الليل فى حفلة ماجنة» شربتٌُ فيها 
الک وعريدت. وتناولت المخدرات والهيرويين؛ وهي امور ل 
يحتملها جسمها كثيرًا. وفى الثالثة صباحًاء أوصلها شباب طائشون فى 
سيّارة مكشوفة إلى باب منزلها . 
على المفتاح» فهوت على ركبتيها لتتقيّاً كل ما في أحشائها. لم يتوقف 
الغثيان» وكانت الدموع ي عدى و . حاولتٌ في الأخير 
النهرض لک خر .دون حدوی . كانت ميللة بالعرق: تھ ت ات 
في الشفعدة) وترتجف وتكادة من الغم. وفجأة: أحنتك بمخالب 
تسمّرت في ذراعيهاء ترفعها عن الأرض لتوقفها على رجليها: «ألما 
ميندل يجب أن تخجلي من ٠‏ تشسك»). لم تتعرّف اس الصوت. فمالت 
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عق جديد من شذة الدوخة.. لكر المخالب احكحجت القنض عغلبها: 
«أظلقني. أظلمني»» تمتمت» وهي ترفس الأرض برجليها. أعادت 
إليها صفعاتٌ خفيفة من راحة يده على وجهها القايل من صفاء الذهنء 
واستطاعت أن تلمح طيف رجلء بوجه قاتم» تخترقه خطوظ كأتها 
ندبات» وجمجمة محلوقة. ومن دون معرفة السبب» أحسّت براحة 
تامة» فاغلقت غينتها: واسعسلمت لماساة تمالعهاة وتخونها من 
وجودها في حضن مجهولٍء ما لبث يهرّها لتوّه. 

في السابعة من صباح يوم السبت» استيقظتٌ ألما ملفوفة في 
بطانية خشنة. كانت تخدش جلدهاء في الكرسيىّ الخلفئ لإحدى 
السساوات: كان المكان يعبق برائحة القيء والبول والتبغ والكحول. لم 
تدر أين هي» ولم تتذكر شيئًا مما حدث في الليلة الماضية. اعتدلث 
فی «دلستها».وحاولت توضيب ملاسهاء فانهت إلى أن الفسنان صاع 
مها وكذلك الغلاكة . كاتف ترعدى فط يعثالات. الغدي» والان: 
رالات الجوارب» وجا الارن الاي وفت ترقا وكانت 
كذلك حافية القدمين . ا فن.راسها ره صرت اا راس 
وعى E Vee E a‏ 
تكمشة وكى ی وتادی على اال . 

بعد اا ادا ا كسك ا 
كبيرة» وهي تحاول أن تركز بصرهاء فتراءى لها شبح رجل فتح الباب 
الصغير» وانحنى عليها. 

القهوة والأسبرين سيساعدانك قليلاء قال لها وهو يناولها قدحًا 
كرتونا وجین. 

بدعدى وشاتى.. .علق أن أذهب» اعقيت بلسان حاف وهی 
تحاول النهوض . 
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- لا يمكنك الانصراف بهذه الوضعيّة. هي ساعات قليلة وسوف 
تصل عائلتك. حفل التخرّج سيّقام غدًا. اشربي القهوة. وإذا أردتٍ أن 
تعرفي من أناء فأنا صامويل أخوك. 

هكذا بعث صامويل» بعد موته بإحدى عشرة سنة» في شمال 
فا 

عد انهاء ارب جل اباق پگ على آدلة صرريحة عا 
المصير الذي آل إليه والدا ألما في معتقلات النازيّين» بمحاذاة بلدة 
تيبرلانكاء في شمال بولندا. لم يوثق الروسُ الإفراَ عن المعتقلات 
كما فعل الأميركيُون في مناطق أخرى. وعلى الصعيد الرسميّ»ء لم 
تكن المعلومات عن أحداث هذا الجحيم وفيرةً. لك الوكالة اليهوديّة 
كانت تقدّر حجمّ الخسائر الل ين ونيو ا و اکور ۹۴ 
بثمانمئة وأربعين ألفاء ثمانية ألاف منهم كانوا من اليهود. وفي ما 
يخص صامويل ميندل» تحقّق إسحاق من أن طائرته سقطت فوق 
الأراضى الفرنسية ا طرفت الالمان.. وحمب الت بات 
اى التي قامت بها القوّات البريطانيّة» لم ينج من هذا الحادث 
احدا. 

رت سنوات طوال من دون أن تعلم ألما شيئًا عن والديّهاء 
ر را نل أن يؤكد لها زوج خالتها نبا الوفاة. وحين علمت 
بالأمر لم تبكِ كما کان عكر نكا لديا اعات على انها السات 
عذةء وتعلمث كيف تتحكّم في مشاعرها حتى فقدت القدرةً على 
التعبير. في إثر ذلك» اعتبر إسحاق وليليان أنه بات من الضروري 
إقفال هذا ا التراجيدي إلى الأبده وأخذا ألما إلى ا وفى 
ل ال يت ييف بل طلا ام برها جه 
جنائزية تذكارية تحمل اسمّه وتاریَ ولادته ووفاته. في ما بعد.ء حصلا 
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على ترخيص لزيارة پولندا التي كانت تخضع لمراقبة السوقيات. رحلة 
الحجّ هذه» ستكرّرها ألما بعد سنين عدذّة. كانت الحرب قد انتهت منذ 
أربع سنوات. لكنّ أورويا كانت لا تزال غارقة في كل أشكال الدمار. 
الشوارع تا بلاس كتلوق با عن وطن. :و شاصت ألما إلى 
أله ل تكفبها حا واحدة لادء تمن هذا الحطء. حط تحافها هن ي 
کل انراد أسرنها عن المت الجن 

اعتدلث ألما في مقعد السيّارة» بعد أن هرّها تصريح الرجل 
المجهول الذي يقول إِنَّه أخوهاء وتناولت القهوةًٌ والأسبرين في ثلاث 
جرغات. ذلك الشخضن لا يته عات الكيات 15 الوحتعية المحمرتين» 
والقسمات المسليةء الذي ودّعته في ميناء دانزيغ؛ فأخوها الحقّ يشبه 
الصورة التى ما زالت تختزنها الذاكرةء لا هذا الرجل الشاخص 
أمامهاء اا عدا والجاف». بعينين صلبتين» وفم مشدود» وبشرةٍ 
مدبوغة بأشعّة الشمس» ووجه تعلوه تجاعيدٌ عميقة وبعض الندبات. 

- كيف لي أن أعرف أك أخي؟ 

- لن تعرفي. إن لم أكن كذلك» فلن تجديني هنا أضيّع وقتي. 

= این هی ملايسي؟ 

- في المصبغة. ستكون جاهزة في غضون ساعة. لدينا متسع من 
الوقت للحديث . 

روى لها صامويل أن ا جنا اعدف يتنا ابا اد ندم هو 
الال من قوق + يخوم ويخرم. الم يتمكن عن اهمال اللا لايا 
كانت ستكشف أمرّه للألمان. ولم يستطع أن يفسّر لها بوضوح كيف 
نجا من الموت المحمّق ساعة تحطم المحرّك وانفجاره. افترّض أنه 
ارتمى من مقعده ساعة السقوط» وهوى بثقله فوق قمّة الأشجارء حيث 
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ظلّ عالقًا. عثرث قرَّاتٌ العدرٌ على جنَّةَ مساعدهء ولم تُواصل عمليّات 
البتحث. اما هوء فقد اقلت عناصر من المقاومة الفرنسيّة. كان فاقذا 
للذاكرةء وعظامه مكسورة. وما إن ادرا فر أ مختون حتى 58 
إلى مجموعة من المقاومة اليهوديّة» فخبّأوه لعدّة أشهر في كهوفٍ 
وإسطبلاتِ» ومصانع مهجورة» وفي بيوت ا طيّبين كانوا على 
استعداد لمد يد العون إليهء فكانوا يحوّلونه مرارًا من مكان إلى آاخرء 
إلى أن جُبِرَتْ عظامه المكسورة» فلم يعد عالة على أحد» فانضم إلى 
المجموعة كمقاتل. لكنّ الضبابٌ الذي كان يغشى عقله لم يتبدذ 
بالسرعة التى عولجَتٌ بها عظامه. ومن الزيّ الذي كان يرتديه حينما 
شرا عيب a‏ را كان Co‏ ال ا 
لكنه كان يجيب باللغة اليولندية» ولم يسترجع مهارته في اللغات التي 
يتقنها إلا بعد مرور شهور عدّة. ولمًّا كان زملاؤه يجهلون اسمهء فقد 
قرّروا تكنيته بالوجه الممرّق» كناية عن الندبات التي تعلوهء لكنه قرّر 
أن يُسمّى نفسه جان فالجان (21[632/آ 32ع36). بطل رواية فيكتور 
مرو ال كان يقراها خلال کر الاھ فال إلى جاب برقاقه فى 
مناوقات بلا أف كانت القوّات الأليائيّة مشفؤقة حذا» وكان اعدزاذها 
بالف شديكاء وتعظنها للستلطة والدم لا رترىء» إلى ورحة أن 
عمليّات التخريب التي كانت تقوم بها مجموعة صامويل لم تتمكّن ولو 
من خدش درع الغول. 


كانوا يعيشون في الظل ويتحرّكون كالفتران اليائسة» يلازمهم 
شعور بالفشل والإحباط. لكنّهم عقدوا العزم على المضي قُدُمّاء في 
ظل غياب حلول بديلة. كانت التحيّة التي يتبادلونها عبارة عن كلمة 
واحدة: «النصراء وكانوا بودعوة بعصي ربعضا بالظريةة نفسها: 
«النصر». والنهاية كانت متوقعة: فقد ألقي القبض عليه في إحدى 
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العملتّات» وارسل إلى معتقل اوق (Auschwitz)‏ . 


عد العياء الجرته رالجاة س المعتفن» ك جا فالجان من 
الإبحار خفيةٌ نحو فلسطين» حيث كانت تصل وفودٌ اللاجئين اليهود. 
رغم أنف بريطانيا التي كانت تبسط سيطرتها على المنطقة» وتحاول 
صد الجموع الغفيرة لتفادي النزاعات مع العرب. كانت الحرب قد 
حوّلته إلى ذئب محترس ومتيقّظ أينما حل وارتحل. كان يكتفي بقصص 
حب عابرة» إلى أن سقط في شِباك إحداهنّ» وأخبرته زميلة له في 
الموساد (الوكالة الإسرائيليّة للامشخيارات )2 التى انضمّت إليها مخبرةً 
مدا وخر آنه سيصبح أبًا . كانت زميلته تدعی أنات راكوسي 
.)Anat 12105((‏ وقد هاجرث مع والدها من هنغارياء بعد أن لقي 
كل عائلتها حتفها. كانت تربطها بصامويل علاقة ودَيّة بلا مشاعر ولا 
آفاق» وكان الاثنان مرتاحين إلى هذه الوضعيّة. لولا حدث الحمل غير 
المعوقم . كاتنت أنات نظن نفسها عاقرًا بسب الجوغ» والضرب: 
وعمليّات الاغتصاب و«التجارب» الطبَيِّة التي عانتها. وحيئما يمنت 
من أن انتفاخ بطنها لم يكن بسبب ورم بل لوجود طفل» اعتبرت الأمرّ 
فكاهةً إلْهيّة. ولم تُخبر عشيقّها حتى حدود الشهر السادس. هيا 
للمفاجأة! حسبتكِ تزدادين فى الوزن فقط»ء. كان هذا هو تعليقه» بيد 
eC‏ شي يجب ان 
نبادر إليه لاد هو أن نعرف من تكونء ليّعرف هذا المخلوق. في ما 
بعد» من أين أتى ؛ ؟ فكنية فالجان تبدو لي ميلودراميّةَا. 

كان صامويل يؤْجّل من سنة إلى أخرى عمليّة النهوض للبحث عن 
هويّته» لكنَّ أنات باشرت المهمّة بنفسها على الفورء وبالهمّة نفسها التي 
ل ل ل ا الفارين من محاكمات 
نورنبرغ . بدأب بأوشفيتزء وهي آخرٌ محطة وجد فيها صامويل قبل توقيع 
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الهدنةء ثم راحت تتعقّب خيط التاريخ خطوة خطوة» فرحلث إلى فرنسا 
للتحدّث مع أحد عناصر المقاومة اليهوديّة القلائل الذين لم يغادروا 
البلد. فساعدها على العثور على المقاتلين الذين أنقذوا طيّار الطائرة 
الإنكليزيّة. لم تكن المهمّة سهلة» فبعد انتهاء الحرب» يبدو أن جل 
الفرنسيّين باتوا من أبطال المقاومة. انتهت الرحلة بأنات إلى أرشيف 
لندن» حيث راجعت كل وثائق القوّات الجوّيّة الملكيّة» فوجدث العديد 

من الصور الفوتوغرافيّة لشباب يشبهون كثيرًا عاشقها. لم يبق لها شيء 
ار كملق اعدا كله حاتفنا : وقرأت عليه خمسة أسماء وهي تسأله 
«أيّ من هذه الأسماء تعرفه؟» أجابها وهو يحبس حشرجة فى حلقه: 
«ميندل» أنا متأكّد. نسي هو ميندل». ١‏ 

لدي ابن في الرابعة من عمرهء اسمه باروخ ([83110) مثل 
والدناء باروخ ال هذا ما رواه صامويل لألما وهو جالس 
بمحاذاتها في المقعد الخلفيَ للسيّارة. 

هل تروت يآنات؟ 

علاب اذا لحاول أن تعش عقا لك الأمر ‏ صب 

- كيف لم يخطر في بالك أن تأتي لزيارتي» وأنت تعرفني منذ 
أربع سنين؟ عاتبته الما 

- ولماذا أبحث عنك؟ إِنَّ الأخ الذي تعرفينه مات في حادثة 
جوّيّة. لم يبق شيء من الفتى الذي تجنّد طيّارًا في إنكلترا . إنني أعرف 
القصّة: لأن أناك بض على تكرازهاء لكي لا أخس بنلسن :معت 
بالأمر. إنها حكاية جوفاء» بلا معنى. والحقيقة أننى لا أتذكرك. 
لني وائ ااك اتی لأن ات ل تعفن ينانا في هذا النوع من 
المهكات. 
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- أنا ما زلت أتذكّر أنه كان لي أخ يلعب معي ويعزف على 
البيانوء لكنه لا يشبهك في شيء. 

- لم نر بعضنا بعضًا منذ سنوات. وكما قلت لكِء. لم أعد أنا 

- لماذا قرّرتَ المجيء اليوم؟ 

لوأك ا جال اق وء اي لا امعطم الات فى 
الموضوع. استغللتُ رحلتي للمجيء إلى بوسطن» لأن أنات تعتقد أن 
باروخ في حاجة إلى عمّة. والدها توفي منذ شهور. لم يبق أحد من 
عائلتي ولا من عائلتهاء سواك أنتٍ. لا أنوي أن أفرض عليك شينًاء 
ألماء لكنَّني فقط وددتٌ أن تكوني على علم بأثني حنٌ» ولديك ابن 
أخ. انظري لقد أرسلت إليكِ أنات هذا . 

أغطاها صورةً فوتوغرافتّة ملوّنة للابن ووالديه. ظهرث أنات 
راكوسي جالسة. والولدٌ فى حجرها. كانت امرأة نحيفة جذَاء 
وشاحبة» بنظارتين مستديرتين. إلى جانبهماء يظهر صامويل جالسًا وقد 
عقد ذراعيه إلى صدره. أمّا الطفل» فكان ذا قسمات حادّة وشعر مموّج 
وداكن مثل شعر والده. وخلف الصورة» كتب صامويل عنوانا في تل 
3 ! 

- تعالي لنيارتناء يا ألماء لتتعرفي إلى باروخ. قال لها ساعة 
الفراق» بعد استرجاع الملابس من المصبغةء وإيصالها حتى غرفة 
نومها . 
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سيف عائلة قوكودا 


استمرّت فترة احتضار طاكاو فوكودا أسابيعَ طوالا. لم تكن وفاته 
سهلة؛ فقد كان يعاني سرطان الرئة» ويتنفس بحشرجة مثل سمكة 
خارج الماء. وكان يتكلم بصعوبة تامّة. وعبئًا كانت محاولاته في 
التواضل عير ااا لان ب ال فخي .والمر عي كانها لا 
تستطيعان أن تَخظًا الحروف اليابانيّة الدقيقة . كان يرفض الأكل رفضًا 
ا وما إن تنصرف العائلة أو الممرّضات» حتى ينزع المصل الغذائيّ 
ويغرق في نوم عميق. بيد أن إيشيمي» الذي كان يتناوب مع والدته 
وأخته على عيادته في المستشفى» > كان يعلم بأن أباه في وعيه الكامل 
وهمه. فكان يسند له الوسادات فاته صف مدد وق له 
Ed‏ ويضع له قطعًا صغيرة من الثلج فوق 
لسانه» ويحدثه عن النباتات والبساتين. ومرة في إحدى هذه اللحظات 
الح اه إلى "أن وله وح ك هه اتقام وی بء ب 
اسم علامة سيجار» لكن فكرة العودة إلى التدخين في هذه الظروف› 
كانت تبدو له مستبعدة. وهكذا مكث إلى جانبه المساء كله وهو 
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يحاول تشفير ما يحاول طاكاو تبليغه: «كيمي موريتا (121©>! 
8 أهذا ما تريد قوله يا أبتي؟ أتريد أن تراها؟» سأله أخيرًا. 
جمع طاكاو كل ما تبقَّى لديه من قرّة وأجاب بالقبول. كان الأمر يتعلّق 
بالزعيمة الروحيّة لأوموتوء وهي امرأة ذاع صيتهاء واشتهرت بحديثها 
مع الأرواح. كان إيشيمي يعرفهاء لأنه كان يسافر مرارًا للاجتماع مع 
الأقليّات التي تدين بدينها . 

- إن والدي يريد أن عاذي على كيم 'موزيتا» سير ایی 
ميك و مي . 

- إنها تعيش في لوس أنجلوس» يا إيشيمي. 

- كم بقي لدينا من المال المدّخر؟ في إمكاننا أن نشتري لها 
تذكرة” احفر + 

حينما و کان TT‏ 

وبقي مؤشّر واخد يدل على حياته» زهو صوث هدير آلة التنفس: 
استأجرث ميكومي سيّارة من صديقتها التي تعمل معها في المصنع› 
وذهبتٌ لاستقبال القسّيسة في المطار. كانت المرأة تبدو وكأنها طفل 
في العاشرة من عمره يرتدي منامة بيضاء. كان شعرها الأمشطء وكتفها 
المنحنية» وطريقة مشيتهاء لا تتناسب مع وجهها الأملس بلا تجاعيدء 
وكأنّه قناع نحاسئٌ يعكس صفاءَ الروح. 

تقدّمتُ كيمي موريتا بخطوات قصيرة نحو السرير» وأخذت يده 
بين راحتيها. فتح طاكاو جفنيه قلیلا» وتأحر قليلا في معرفة زعيمته 
الروحيّة. وبحركة غير ملموسة توهّج وجهه المنكسر. تراجع إيشيمي 


وميكومي وهايكيدو نحو قاع الغرفة» في حين قامت كيمي بترتيل 
صلوات طويلة أو قصائد بلغة يابانيّة قديمة. وفى ما بعد» ألصقتٌ أذنها 
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بعم المحتضر . وبعد دقائق طويلة» قلت جين طاکاو» واستدارت نحو 
العائلة. 


- ها هي والدة طاكاو ووالده وأجداذه. ولقد أتوا من بعيد 
لإرشاده نحو الطريق؛ قالت بلغة يابانيَّة» وهي تشير إلى مؤخرة 
القراش .. إن طاكاو مسد الرحيل الات الكنه قبل ذلك» بود أن يكير 
إيشيمي بأمر . 

وهذه هي الرسالة: «إِن كاتانا عائلة فوكودا قد دُفنت في حديقة 
تطل على البحر. لا يجب تركها هناك إيشيمي. يجب استرجاعها 
ووضعها في المكان اللائق بهاء في ميجر اتن أسللاف: عائلتنا». 


امل إيشيمى _الرسالة راتحا كبيرة راا که هنا إلى عسيتة. 
لم يعد تادر برو تلك الليلة الى دقرا ها سيت عائلة فر را 
فالسنوات غيّرت كثيرًا ملامح المشهد. لکن هايكيدو وميكومي كانتا 
تعرفان جيّدًَا هذه الحديقة المطلة على البحر. 

طاكاو يطلب أيضًا سيجارة أخيرة» أضافت كيمى موريتا قبل أن 

بعد العرذة مو و سطن عات ألما اندع خلال سات اسا 

تغيّر أفراد عائلة بيلاسكو أكثر مما تعكسه وجوههم. وخلال الأيّام 
الأولى: شعرت بأنها غريبة» وأن زيارتها عابرة» وهي تتساءل في قرارة 
شا عن الحكان الى تغل وط هذه الحائلة» .وماذا سطع 
اا كانت مان قر اکر تيد لها مقاطقة مارا رک لدت 
اسمها في عالم الرسمء عليها أن ترحل إلى نيويورك» حيث ستكون 
بين الفثانين المرموقين» وأقرب هناك إلى التأثر بالتجارب الفنية 


الأوروبية. 
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ولد لعائلة بيلاسكو ثلاثة أحفاد. طفل مارتا ذو الثلاثة أشهرء 
وابنتان / توأمان لسارة» ولدتا في هيئة اسكندنافيّة» ريما بسبب خلل 
في قانون الجينات. كان عمل ناتانيل رهينا بتوقيع والده. وكان يعيش 
وحيدًا في شقّة في نتهاوس بمساحات شرفيّة مكشوفة تطل على 
الخليج» يملا أوقات فراغه بالإبحار في الخليج على متن مركبه 
الشراعيّ. وكان قليل الكلام والأصدقاء. وفي السابعة والعشرين من 
عمرهء كان لا يزال يتصدى للحملة الشرسة التي تشنها والدتهء التي 
کی اھا لر عا زو فاسل ال ات کرات لأ 
ناتانيل ينحدر من عائلة كبيرة» وهو الرجل الثرئ والأنيقء والمثاليٌ 
الذي صنعه والده» والشخص الذي وقعثٌ عليه أعينٌ ا 
المستعمرة اليهودية. 

لم تتغيّر الخالة ليليان كثيرًا. كانت لا تزال محافظة على طيبتها 
ونشاطها المعهودينء إلا أن حالة الصمم المصابة بها تفاقمت كثيرّاء 
تان تكلم يصوت عال جذاء وال ر نها ااب فك ا 
صباغته» لأنها كانت ترغب في البقاء على طبيعتها؛ بخلاف زوجها 
الى يدر علي من الس ف هيغلا عله ونع واجدة. بوت 


السنون القليلة التي تفصلهما وكأتها تضاعفتُ ثلاث 0-0 عانى 
إسحاق توبات قلبية حادة. وعلى الرّغم من تماثله ال لشفاء. فقد بقي 
ضعيف القوى . 


كان يذهب إلى مكتبه بضع ساعات كإجراء روتينيّ» لكته أوكل 
العمل كله إلى ولده ناتانيل. ودّع الحياة الاجتماعيّة إطلاقاء وهي لم 
تكن تستهويه يوما» وصار يطالع كثيراء ويستمتع بمنظر البحر والخليحج 
من عريشة حديقته. يزرع المراقد (الوعاء الذي تزرع فيه البذور) في 
المشتل» ويدرس نصوصًا في القانون وعالم النباتات. ازدادت رطوبة 
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كبده إلى درجة أن عينيه كانت تغرورقان بالدموع لأتفه الأسباب. كانت 
ليليان تحمل غصّة عميقة من الرعب في معدتها: «أقسم إنك لن تموت 
قبلي» إسحاق»» كانت تقول له في تلك اللحظات التي يختنق فيهاء 
فيجرٌ قدميه بصعوبة تامّة نحو السريرء ويرتمي فيه شاحبًا مثل الملاءة» 
بعظام مشلولة. لم تكن ليليان تفقه كثيرًا في أمور المطبخ» الذي كانت 
توكل مهمّاته إلى شيف. لكنء منذ توعك صحّة زوجهاء باشرث 
بنفسها بتحضير حساءات شهيّة» بمساعدة الوصفات التي ورثتها عن 
أمّهاء والمنقولة باليد على دفتر. كانت تجبره على إجراء فحوصات 
عديدة عند الكثير من الأطبّاء؛ وتصطحبه إلى عياداتهم لتكون على 
اظلاع على كل العلل. كما كانت تسهر على تقديم الأدوية في 
مواعيدها. ولم تكن تكتفي بهذاء بل تلجأ كذلك إلى حلول بديلة. 
فتدعو الله» ليس فقط عند الشروق والغروب كما هو معتاد. لكنْ عند 
كل ساعة. 

وكاحترازات وقائيّة. كان إسحاق ينام دائمًا فوق سرير عُلّقتُ على 
مسنده عينٌ زجاجيّة تركيّة: ويد فاطمة من المعدن الأصفر. وكانت 
هناك دائمًا شمعة مشتعلة فوق المنضدةء إلى جوار التوراة والإنجيل» 
وقارورة من الماء المبارك الذي أحضرته واحدة من خادمات البيت من 
مُصلَى سان جوداس (111025 .)S4۸‏ 

ما هذا؟ سأل إسحاق يوم رأى فوق طاولة السرير هيكلا عظميًا 

- إت البارون سامدي» بعثوا به إلىّ من نيو اورا + الوت 
والصحّة كذلك» أخبرته ليليان. 

كان إسحاق يرغب في تنحية كل التماثيل التي غزت غرفته» 
بضربة واحدة من يده. لکن حيّه لزوجته غلبه. كان خف فى عن كل 
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شيء في سبيل إرضائهاء وهي التي كانت تنزلق في مطبّات خطيرة من 
الرعب. ولم يكن في يده حيلة لمواساتها. كان ينظر بعين الدهشة إلى 
تدهور حالته الصحّيّة لأنّه كان دائمًا يتمم بصحّة جيّدة. وكان يظنُ 
نفسه قويًا لا يُكسّر. فثمّة وهن رهيب كان ينخر عظامه» ولولا عزيمة 
الفيل التي كان يمتلكها لما استطاع أن يجابه مسؤوليّاته العديدة على 
أحسن وجه» ومن بينها مسؤوليّة البقاء على قيد الحياة إكرامًا لزوجته. 

ضح وصولٌ ألما شحنةً من الطاقة في إسحاق. لم يكن يعبّر كثيرًا 
عن ماه قير أن حال الفرفنة أردته هنا لذا كان با خد درم 
كثيرًا حتى لا يفور تيّارٌ الحنان الجارف الذي كان يحمله في دواخله. 
وحدها ليليان كانت تنعم بهذا الجزء من شخصيّة زوجها في اللحظات 
الحميميّة. كان ولده ناتانيل بمثابة العصا التى يتكئ عليها. كان صديقه 
الوفيّء وشريكهء وأمين سره إلا أنه 5 يصرح له بذلك يومًا. 
فكلاهما كان يؤمن بهذه المحبّة. التي إِنْ ترجمث إلى كلمات 
فستّحرجهما . كان يعامل مارتا وسارة بعطف أبوي. فك أله اعترف 
يومًا لز وه عند | بأد اسه لذ تراق إلى قوس تطلعاته: والأمر نفسه 
كان مع زوجته ليليان»: لكتها كانت تطرد هذه الأفكار. أمّا الأحفادء 
فكان يداعبهم عن بُعد «لننتظر إلى أن يشتد عُودُهمء. فما زالوا 
صغارًا»» كان يقول بنبرة فكاهيّة لتبرير تصرّفه. لكنّه كان كذلك بالفعل 
في أعماقه. لم يكن الأمر على ذلك النحو مع ألما التي كانت تثير فيه 
مشاعر عدة. 

حا وكات ا الاح عن ولا للش فى بے كينت س 
848 ,» أحس إسحاق تجاهها بحنان ما فتى أن تحوّل إلى فرحة 
باختفاء والديهاء إذ أصبحت الفرصة سانحة بأن يحتل مكانيهما في 
قلب الصبيّة. لم يكن ينوي السهر على تكوينها مثل أولاده» بل كان 
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يفكر في توفير الحماية لها فقط. وهذا ما أفسح المجال له للتعلق بها. 
ترك في عهدة زوجته ليليان مهمّة تلبية حاجاتها كفتاة» في حين كان 
يتسلى عر بتجديها قافا وإقحامها في عشقه علم النباتات 
والجغرافيا . وبالضہط› > في ۱ل يوم اندي كان بعرض نيه على E‏ 
عن الحدائق» خطر في باله تاس مو سسة بيلاا سكو . مرّت شهور وهم 
يتدارسون الموضوع» إلى أن اتخذت الفكرة صيغتها النهائيّة. وفكرة 
غرس حدائق في الأحياء الفقيرة من المدينة كانت من اقتراح البنت» 
الت كان عهرها انذاك لا يتعدى تلات عشرة سنة. كان ساق 
يعشقهاء وينظر بإعجاب إلى تطوّر عقلها. كان واعيًا بوحدتهاء وكم 
كان يتأثر حينما تدنو منه بحثا عن الرفقة. كانت الصبيّة تجلس إلى 
جواره لتشاهد التلفازء أو لتتصمّح كتب البستنةء فتضع يدها على 
و كته وكم كانت سعادته اكبير 5 وهو يتحسّس ثقل هذه الك الصغيرة 
وخرازتها. كان يداغ راسها كلا مرت إلى حاتة. وداتما فى غاب 
الكل كان يشتري لها حلويات ويضعها نحت وسادتها. الهراة الشادة 
التي عادت الآن من بوسطن. بقَصَة شعر جوف وَشفتين حمراوين 
مطليِّيْنَ» وعزيمة قويّة» لم تكن ألما القديمةء الفتاةً الخجولة جدّاء 
التي تنام وهي تحتضن القظ لأنّها كانت تهاب النوم بمفردها. لكنّْ بعد 
تجاوز الحرج الأول المتبادل» استعادا علاقتهما المرهفة. وبعد أيّام 
قليلة». سالها إسععاق : 
اما ولت رين غائلة فر کردا 


- نعم! وكيف لي أن أنسى؟ أردفت ألما بذعر. 


٤ 


البارحةء هاتفنى أحد أبنائه. 
- إيشيمى 


- 
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- أجل» هو الابن الأصغر . أليس كذلك؟ سألني إن كان يستطيع 
المجيء لزيارتي . يريد التحدث: فى . الهم ون الآن فی وروا 

خالي» إيشيمي هو صديقي. ولم أيه مذ اأغتتال. عا اة 
أيمكنني أن أحضر لقاءَكما من فضلك؟ 

قينا لى أن آلا مر سکرن صوص 

مت انی ؟ 

سارك رذلك» الما 

بعد مرور خمسة عشر يومّاء حضر إيشيمي إلى إقامة سي كليف. 
كان يرتدي بذلة عاديّة داكنة اللون» وربطة عنق سوداء. كانت ألما 
تنتظره بقلب مرتجف. وقبل أن يمد يده إلى الجرس» فتحت الباب 
sS‏ كانت لا تزال طويلة القامة مقارنة بهء ومن وقع 
الصدمةء كادت توقعه على الأرض #ماكف لدو إيشيمي عند 
رؤيتها؛ لم يكن معتادًا هذا نه البوح بالمشاغر أمام الملأء لأنها 
عادات محظورة عند اليابانيين» ولم يعرف كيف يتصرف إزاء هذه 
المشاعر الجيّاشة. بيد أنها لم تمهله وقنًا للتفكيرء فأخذته من يده 
وجرته معها إلى وسط الدار» وهي تکرر اسمه بعينين مغر وقتين بالدمع . 
وما إِنْ قطعا بهو البيت حتى انهالت عليه ثقبّله على فمه بحرارة. كان 
إسحاق بيلاسكو جالسًا في أريكته المفضلة في المكتبة» برفقة نيكو. 
2 ليشي الذي بلغ من العمر ست عشرة سنة. وكان يجلس فوق 

اا من ا ال ا ومن قرط تادرو أشاح 
ل إلى أن قادت ألما أخيرًا إيشيمى إلى حضرتهء 
IT‏ تناد انا ۰ 


روؤى إيشيمى لإسحاق بيلاسكو. وبعبارات مفتضيه » قصة معاناة 
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عائلته» التي لم يكن يجهلها أصلاء لأنه أجرى بحثا عن عائلة فوكودا 
منذ المكالمة الهاتفيّة الأولى. لم يكن يعلم فقط مصير طاكاو وشارل» 
وجيمس المبعّدء ومسألة الفقر الذي كانت تعانيه الأرملة واثنان من 
أبنائها المُتبقينء بل اتّخذ كذلك تدابير في هذا الشأن. الأمر الجديد 
الذي أخبره به إيشيمي هو رسالة طاكاو بشأن السيف. 

- إنني أتأسّف كثيرًا لوفاة طاكاو. كان صديقي ومعلّمي. عزائي 
كذلك في شارل وجيمس. وريدن حك هن كير اسشرتك كاتانا4» پا 
اسھی: بف اد الست فى شت كان قد ذفن بطقوس شرفية 
و الك كان و ا اجه بالأعفال المب سه 

- صحيح» سيّدي. حاليّاء لا يوجد مكان لوضعها فيه. أيمكنك 
أن كا هنا لوقت قصير؟ 

ے هذا السيك شرف آهل هذا البيشء امستعجل أنت فى 
استخراجه من مکانه؟ ۰ 

- مكانه في محراب أجدادي وأسلافي» لكنْ لا منزل لدينا الآن. 
أعيش أنا وأمّي وأختي في فندق. 

- كم عمرك يا إيشيمي؟ 

اثنان وعشرون عاما. 

- إِنّك بالغ الآنء وقائد أسرتك. وعليك تقع مسؤوليّة النهوض 
بالمشروع الذي كنت اتقاسمة مع والدك: 

روى إسحاق بيلاسكوء أمام دهشة إيشيمي» كيف أنه كرّن شركة 
مع طاكاو فوكودا سنة ١14١‏ لإنشاء مشتل للورود والنباتات التزيينية 
لك الخرس وضعث عدا لهذه الشركة. غير أنهما تعاهدا غلى مواصلة 
المشروع. وقد حانت الفرصة لذلك. فثمة بقعة من الأراضي صالحة 


Telegram: SOMRLIBRARY يفنا‎ 


لذلك» في مارتينيث شرق خليج سان فرانسيسكوء اقتناها بثمن 
منانتب:. كانت عبارة عن حكتارين من الأراضى المتيسطة»: وكانت 
خصبة ومسقيّة» وفيها منزل متواضع وكريم» يمكن لعائلة فوكودا أن 
تقطنه ريثما تتحسّن أوضاعها وتعثر على ما هو أفضل. كان على 
إيشيمي أن يشتغل ويكدّ ليُخرج المشروع إلى النورء وفمًا للتعاقد الذي 
أبرم مع طاكاو. 


لديا الأرض» ابشيمى .. ساسحسر الرأسمال الأول في تهيئة 
الأرض وغرسها. وما تبقّى فهو عليك. بالمبيعات» تستطيع تأدية 
حصّتك بقدر استطاعتك. من دون عجلة ولا فائدة. وحين يحين الوقت 
نكتب الشركة باسمك. البقعة الأرضيّة الآن مملوكة من بيلاسكوء 
وفوكودا وأبنائه. عادت عائلة فوكودا إلى كاليفورنياء واستقرت في 
مارتينيث على بعد خمس وأربعين دقيقة من سان فرانسيسكو. وبعد 
حلقات طويلة من العمل الدؤوب تحت أشعّة الشمس الحارقة» حصل 
امن وکر وها بتو على عا الأولى من الررودء بوأذركوا أن 
طبيعة الأرض والجوّ كانت ملائمة جذاء ولا ينقص سوى وضع 
المنتوج في السوق. كانت غايكيدو أكثر أفراذ غائلتها جببارة وقوه 
بن فقد نمت في طوياز الحس القتاليٌ والنظامي , وفي ارتوا كافت 
تعيل عائلتهاء آل ظاكاو لم سخطع الس إلا بصعوبة بين الاد 
ونوبات السعال الحادة. كانت تحب زوجها بقوّة ووفاء من لا يجادل 
مصيرّه كزوجة. لكنّ ترمّلها كان حرّيّة بالنسبة إليها. وحين عادت إلى 
كاليفورنيا برفقة أبنائها. ووجدت نفسها أمام هكتارين من الإمكانيات 
لتحسين ظروف العيش› لم تعره في التصير عن ساعديها. في 
البداية» كانت میگومي مجبرة على الانصياع لأوامر أمّهاء وحمل 
المعول والمجرفة للعمل في الحمل . إلا أن تفكيرها كان مركّرًا فى 
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مستقبل بعيد كل البعد عن عالم الفلاحة. إيشيمي كان يعشى عالم 
النباتات» ويمتلك عزيمة قويّة لمجابهة العمل الشاقء لكنه كان يفتقر 
إلى الحس التطبيقيّ والرؤية الواضحة لتدبير المال. كان شخصًا حالما 
بعيل إلى الرس والشعر أكثر» وكانت لديه مؤمّلات التدبر والتأمُل 
الروحيٌ أكثر من التجارة. لم يقصد السوق لبيع غلته الوفيرة ا 
نصحته والدته بغسل التربة عن أظافره» وارتداء بذلة وقميص أبيض 
OS‏ ري ولي يي ا اسم 
الانطلاق إلى المدينة. وضعتٌ ميكومي لائحة بأشهر المحال لبيع 
او ثم بادرف إلى زيارتها يرفقة ورالد ھا عد اد كانت 
ميكومي لا تفارق الشاحنةء لأنها كانت على وعي بهيئتها التقليدية 
اليابانيّة» وإنكليزيتها الركيكة» في حين كان إيشيمي ‏ بأذنيه المتورّمتين 
من الخجل ‏ يعرض سلعته» وكانت كل أشكال المعاملات بالمال 
تؤرّقه. وبحسب ميكومي. لم يكن أخوها يصلح للعيش في أميركا؛ 
قد کان كعوماء مقا مطاوغا» بسا ولو كانت الأمور كما 
يشتهي لاكتفى بالتجؤّل بخرقة تغظي عضوه التناسليّ» يشحذ غداءه 
بصحن في يدهء مثل قدّيسي الهند وأنبيائها . 


في تلك الليلة» عادت هايكيدو وإيشيمي من سان فرانسيسكو 
بالساسة فارظة, هله ف ل م ار اکر مار ك ناء ولدي: 
أنت الآن المسؤول عن هذه العائلة. لا يمكن أن نأكل الورودء عليك 
أن تتعلى کف ییا قالت له.ساركيدى . اول اشيمي أن يعهد بيده 
المهمّة إلى ميكوميء لكنّها كانت قد وضعت قدمها في أوّل الطريق. 
تبيّن لهم أله يَسْهل الحصول على ثمن جيّد من بيع الورود»ء وقدّروا أن 
ی دفع ثمن الأرض في غضون أربع سنوات أو خمس. إذا ما 
انّبعوا سياسة التقشّف ولم تقع أي فاجعة. بالإضافة إلى ذلك» وبعد 
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أن عاين إسحاق بيلاسكو المحصول» وعدهم عرصي م 
فندق فيرمونت لصيانة باقات الورود الطرية التي تزيّن باحة الاستقبال 
والصالون. والتي اتا لھ کے 

وأخيرًاء ابتسم الحظ للعائلة التي شرعث في الإقلاع بعد ثلاث 
عشرة سنة من النكوص . آنذاك؛ أعلنثُ ميكومي أنها أتمّت ربيعها 
الثلاثين».وأنه قد حان الوقت لشقٌ طريقها. خلال هذه السنوات» كان 
بويد أندرسون قد تزوج ا وأ صبح آبّا لطفلين. ا 
ميكومي كي تسافر معه إلى ۳ وف ا ها ور هر مرل 
الصغير من الشاحنات. «انسّ هاواي. إذا أردتَ أن تعيش معى»ء فليكن 
الأمر في سان فرانسيسكواء أجابته ذاتَ مرّة. كانت قد ا دراسة 
التمريض. ففي طوپازء سهرث على عمليات ولادة عديدة. وفي كل 
ا ارا عدوت ارلا كانت بحس تعر التكوة الشببيهة؛ 
على خا تعر رها بوحي إلهِىّ. مكل مدا وجيزةء بات علم التو ليك 
الذي كان حكرًا على الأطبّاء والجرّاحين» ضمن تخصّصات القابلات» 
وأحبّت أن تكون في طليعة هذه المهنةء فقبلت في برنامج للتمريض 
والصخة النسويّة: كان يعطي دروسه مجانا . وخلال السترات التاذيك 
الموالية 4 لم توف يويك ال عن ا ها ل وراه معنا 
بأنها ستتزوّج به وستذهب معه إلى هاواي» فور حصولها على الدبلوم. 
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۷ تشرين التانی ٠٠١0‏ 


أفر لا تصدق+ ألما لقد قررت ميكومى' أن تتقاعل, کے كلنها 
الحصول على شهادتهاء وكم كانت تعشق عملهاء حتى إننا كنا نظن 
أنها لن تنسحب أبدًا. لقد قدّرنا أن عدد الأطفال الذين أتوا إلى العالم 
على يدها يقذر بخمسة آلاف وخمسمئة طفل فى غضون خمس وأريعين 
سنة. هذا هو إنجازها فى الانفجار الديموغرافئء كما كانت تقول 
دائمًا. لقد أتمّت عامها الثمانين. ومنذ عقد من الزمن وهي أرملة. 
وجدة لخمسة أحفاد. لقد حان الوقت لترتاح» لكنها تفكر الآن في 
إقامة مشروع للمأكولات. لا أحد يفهمها في العائلةء لأنَّ أختي لا 
تفقه شيئا في الطبخ؛ إنها تعجز عن قلي بيضة واحدة. ظفرت ببعض 
السويعات لأرسمء کے هذه المرة ارس يناظر طوياز كما كنت 
أفعل مرارًا وتكرارًا. إنني أرسم طريقا في سلسلة جبال جنوب اليابان 
فرب معبد قليم و مهجور . بب أن نعود معا إلى اليابان. كو أت أن 
اريك هذا اليك 


إيشى 
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الحب 


« 


لم تكن سنة ١9680‏ بالنسبة إلى إيشيمي سنة كذ وعرق فحسب» 
بل كانت كذلك سا الحت. اتخلت ألما عن مشروعها بالعودة إلى 
بوسطنء والاقتداء بقيرا نيومان» والسفر مثلها حول العالم. لم يبقّ لها 
هدف في الحياة سوى المكوث إلى جانب إيشيمي . كانا يلتقيان تقريبًا 
كل يوم» عند الغروب» فور انتهائه من أعمال الحقلء» في نزلٍ على 
الطريق الغا يبعد. تسعة كيلوميعرات. عن مارتيفيت. كانت ألما :تصل 
دائمًا قبله إلى النزل»ء فتدفع ثمن الغرفة كموظف باكستاني» كان 
يتفخّصها من رأسها إلى أخمص قدميها في احتقار تامٌ. أمّا هي. 
فكانت تحدّق إلى عينيه» بكل فخر وجرأة» ريثما يخفض بصرّه فيناولها 
المفتاح . وكان المشهد نفسه يتكرر من الاثنين إلى الجمعة. 

في البيت» أعلنت ألما أنها ستدهب لحضور دروس مسائيّة في 
جافعة بير كلى (8881816). بالنسية إلى إسحاق ببالاسكو» المعروف 
بانفتاحه ا وقدرته على إقامة مشاريع أو ربط علاقات صداقة 
مع القَيِّم على حدائقهء فإنه لن يقبل أبدا وجود علاقات حميميّة بين 
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واحد من أفراد عائلته وشخص من عائلة فوكودا. أمّا بالتسبة إلى 
ليليان» فألما ستتزوّج بلا نقاش من شخصيّة مرموقة من الجالية 
التهودئة: بالشبط ملا ملت ابتعاها مارت ومارة. ال جد الذى كان 
مطّلعًا على سر ألما هو ناتانيل الذي لن يقبل هذا العرض هو الآخر. 
لم تحدّته ألما عن الفندق» ولم يبادر هو إلى السؤالء لأنّه كان يفضّل 
عدم الخوض في التفاصيل . ولم يشأ مواصلة احتقار إيشيمي» لأن ابنة 
خاليه كانت متقلبة الأطوار. .وكات على يقين باد ألما سقهم يونا أن 
لا وجود لقواسم مشتركة بينهما. لم يعد ناتانيل يتذكر العلاقة التي 
كانت تربطه بإيشيمي في طفولته» اللهم إلا حصص الفنون القتالية في 
شارع بيني . منذ أن بدأ دراسته الثانويّة» وانتهت الأعمال المسرحيّة 
بالسردات» لم یرہ إلا لماماء على الرغم من أن إيشيمى كان بجی 
مرارًا إلى سي كليف للعب مع ألما. وعند عودة عائلة فوكودا إلى سان 
قرانسيسكوء التقاه مصادفة» في بعض المرّات» حين كان يرسله والده 
ابل المال الا ال كان اال عن الفىء الدئى انار 
إعجاب ألما بهذا الشخص: كان يبدو عديم الأهميّةء يمر من دون أن 
يترك أثراء نقيض الرجل القوي والواثق بنفسه. والذي يستطيع التعامل 
مع أمرأة صعبة المراس كألما. كان واثقا بن رأيه في إيشيمي لن 
يتغيرء وإن لم يكن يابانيّ الأصل؛ فالعرق لا صلة له بالموضوع. 
والمسألة مسألة طباع. فإيشيمي كانت تعوزه هذه الجرعاث من الطموح 
والعدوائتة اللازمية فى الرحال» .واللتوة. فلزيهها قد العزيمة. كان لا 
براك يعار el‏ خوفهء والرعب من المدرسة. والمجهود 
العظيم الذى بذله ليدرس مهنة كانت: تتطلب الكثير من الخبث الذي لا 
اق كنيف لق كان عا لآبيه اللي وهه الى ملوك الطريق 
الصحيح؛ فمهنة المحاماة وضعته على المحك» واستطاع أن يكتسب 
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جلد التماسيح للاعتماد على النفس والمضيٌ قَدمًا. 

«أهذا ما تعتقده أنت. نات. إذن فأنت لا تعرف إيشيمى. ولا 
الج 

ساندث. الذكريات الجميلة في أثناء تلك الشهور التي كانت تجتمع 
فيها ألما مع إيشيميء» في النزل» حيث كانا لا يستطيعان إطفاء النور 
سيب الصراضير ال هه ليلا» وران من الأركاة» فى ا 
أهوال السنوات اللاحقة. حين حاولت اقتلاع الحبّ والشهوة الجيّاشة 
من داخلها وتعويضهما بتوبة الاستقامة. مع إيشيمي» اكتشفت روائع 
الحا وال المتعددة» داهن العقق الفالت من خقالة» وصولة 
إلى تلك اللحظات المقدسة التى تسمو فيها الانفعالات والمشاعر» 
فيخيّم السكون عليهماء وهما ممدَّان على السريرء يتبادلان النظرات 
طويلا . ويشكران حظهماء في إحساس عميق بالخشوع» للوصول إلى 
فيرقدان معًا في ضعف ونشوة» حتى أصبحا عاجزيّن عن التمييز بين 
اللذة والحزن» والابتهاح بالحياة والإغراء الحلو بالموت هناك فوق 
السرير خشية الانفصال. وفي انعزالها عن العالم بسبب سحر الحبّء 
كانت ألما لا تصغى إلى الأصوات المدؤية فى داخلها والتى تطالبها 
تحمد عقباه. الغد والبارحة لا يعنيان كثيراء ما يهم هو هذه الغرفة 
المضزة بالصخة» بنافذتها الخانقة» وروائحها النتنة»ء وملاءاتها 
المؤكرنة وششير الات التهوية السعديم» ها بهم فقظط هو أنهها كانا 
معًا. القبلة المتلهفة الأولى قبل تخطي العتبة وفتح الباب؛ المداعبات؛ 
نزع الثياب التي تظل في مكانها حيث سقطث؛ الجسدان العاريان؛ 
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الشعور بالنشوة؛ الإحساس بالدفء؛ نكهة الآخر ورائحته؛ خامة الجلد 
والشعر؛ جمالية الضياع في الشهوة حتى الهذيان؛ النعاس متعانقين 
للحظة ثم العودة إلى اللذة المنبعثة. والفكاهات. والضحكات. 
والهمسات في عالم الحميمية المدهش . 

استطاعت ألماء بفضل أصابع إيشيمي الخضراءء والتي تدك 
القدرة على اجاء هة تتفي أو إصلاح عطب ساعة بخفة متناهية» أن 
تميط اللثام عن طبيعتها الشرسة والجائعة. كانت تتسلى بمفاجاته. 
وتحدّيهف وهي تراه يحمر lT‏ كانت جريئة» وكان يتوحى 
الخذر. كانت صاخحة عند هة الجماع» فيضع يده على فمها. كانت 
تخظر فى يالها باقة عن الكلهات الروهانشئة. والحالمة والمثيرة 
الات تقذفها في مسمعهء وأحيانا كانت تكتب إليه رساثل 
مستعجلة: آما ايشیمى: فكان يحافظ على الاتران والرصانة اللذي 
یمیزا طبعه وثقافته. 

استسلمث ألما لفرحة الحبّ المجنونة. كانت تتساءل كيف لم 
ينتبه أحد لإشراقة جلدهاء وقتامة لون عينيهاء وشبقيّةِ مشيتهاء ورخامة 
صوتهاء وطاقتها الملتهبة والمنجرفة. والتي لا تدري كيف تقفننها ولا 
تحت ان تت نيا 

فى قلاف الحقبة: كعيث في مذكراتها اها كانت تمش هائية: 
ا بفقّاعات من الماء المعدنيّ على جلدها تدغدغ شعيّراتها 
التي تنتصب فرحًحاء وأن قلبها ازداد حجمًا حتى غدا كالمنطادء وأصبح 
قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. لكنّ المكان كان لا يتّسع سوى 
لإيشيمي في هذا القلب الهائل والمنتفخ. أمّا الإنسانيّة جمعاء» فقد 
تلاشت أمام عينيها. كتبت أنها كانت تتفرّس في جسدها عارية أمام 
المرآة» وتتخيّل أن إيشيمي من خلفها يمعن النظر فيهاء فيعشق ساقيها 
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الطوياتية» وكيا القويّتينء ونهديها الصلبيْن دوي الحلمتيْن الداكنتين. 
وبطنها المشدود الذي يعلوه خط رفيمٌ من الشعر الأسود يمتد من السرّة 
إلى العانة» وشفتيها المدهونتين» وجلدها الشبيه بجلد البدو. كتبت 
كذلك أنها كانت تنام ووجهّها مدفون في قميصه الذي يعبق برائحته 
كبستانيت: ورائحة الدّبال والعرق. وكتبث كيف أنّها كانت تغلق أذليها 
لتستحضر صوت إيشيمي البطيءَ والهادئ» وضحكته المحتارة التي 
تتقاطع مع ضحكاتها المُفْرِطّة والصاخبة» ونصائحه باتخاذ الحذرء 
وشروحَه بشأن النباتات». وكلماتٍ حبّه باليابانيّة» لأن الإنكليزيّة كانت 
لأتسني. غليله» والبهازه بالتضاميم الى كانت تعرضها عليه 
وبمشاريعها في الاقتداء بقيرا نيومان» من دون أن يتوقف ولو للحظة 
واحدة ليتحشّر على موهبته الحقّة في الرسم؛ موهبيه التي لم تتفبّق 
سوى عن بعض لوحات رسّمها یوم كان يستطيع استراق سويعات بعد 
عمله الشاق في الحقل» وقبل أن تظهر هي في حياته لتحتكر كل وقت 
فراغه» ولتستنشق كل هوائه. كانت حاجتها إلى الإحساس بأنها مرغوبة 


له ق ااا 
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فى البداية+ قررث الما ببلاسكو ولتي نيل ب الضديق الذى وصل 
توه إلى لارك هاوس - الاستمتاع ا الحياة الثقافيّة ل سان 
فرانسيسكو وبيركلي . فكانا يتوجهان إلى السينما والمسرح. ويحضران 
حفلات موسيقيّة» ويزوران المعارض الفنيّة. ويكتشفان المطاعم 
الخرسبة» ونتحؤلان برفقة الكلبة.. ولاول مره خلال ثلاث سدوات: 
قفاوت ألما إلى 'المتضة الشرفئة والعافلثة للأويرا, غير أن صديقها 
اختلطت عليه الأمور في الفصل الأول من المسرحيّة. فنام في الفصل 
الثاني» قبل أن تتمكن طوسكا من غرس سكين في قلب سكاربيا. في 


م 


ما بعدء تخليا عن الأويرا. كانت سيّارة ليني أكثر إراحة مقارنة بسيّارة 
الما فكانا يسنتلانها ويتضداة ثانا (8م908) للاستعاع بالمتاظر 
الخلّابة للكروم ولتذرّق الخمورء أو التوجّه إلى بوليناس (8011085) 
لاستنشاق الهواء المالح وأكل المحار. لكنهما في النهاية تعبا من 
المبعيوة الذي قانا بالات بنع ع مهما للسفاظ على اهما 
وحيويّتهماء وراحا يستسلمان رويذا رويدًا لإغراءات الراحة. وعوضًا 
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عن التروج الى كاة حت علبهما دافا الل من كان إلى آخرء 
والببحث عن مكان لركن السيّارة» والبقاء واقفيّن» راحا يتفرّجان على 
الأفلام في التلفازء ويستمعان إلى الموسيقى في شقتيهماء أو يزوران 
كاتي وهما يحملان معهما زجاجة شامبانيا لتناولها مع الكافيار 
الرمادي» الذي تحضره من رحلاتها ا كاتي التى تشتغل مضيفة 
للطيراق فى شركة وفوا . كان ليني يقدّم يد العون في عيادة النزل. 
فيعلم المرضى كيفيّة صنع الأقنعة لمسرح ألماء يوامس الورق: الال 
ومعجول الأسنان. كانا يمضيان كذلك أُوقَانًا طويلة يقرأان في المكتية» 
وهي الفضاء العمومئ الوحيد الذي ينعم تقريبًا بالسكون. فالضجيج 
كان واحذا من سلبيات العيش داخل المجموعة. وحينما تتعذر 
الحلولء كانا يقصدان مطعم لارك هاوس لتناول وجبة العشاء» 

فيتحولان إلى محط أنظار العديد من النساء اللواتي كنَّ يحسدن ألما 
على لها السحك احت ارا بانها Cl‏ ولو ا 
أحيانا كانا يضيفانها في برامجهما وخرجاتهما. لم تعد مهمّة بالنسبة 
إلى ألما كما كانت من قبل. «لا تفكري بهذه الطريقة إيريناء 0 لا 
يعافمك يغانالا, شحكذا واساها سيت الذى كان ندوزه قلعا من أ 
نض جا ماغات ال الأسبوغية ارا تقاض رو ا 


فى ذكريات الماضىء كما كانا يفعلان دائمًا ‏ أمًا إيرينا فكانت على 
مقربة منهما تغسل صوفيا يحرطوم مياه في اي في بضع سنوات 
خلت» تعرف ليني عبر شبكة الإنترنت إلى منظمة تهتم بإنقاذ كلاب 
رومانيا المتسكعة فى حالة يرثى لهاء فيحضرها أعضاؤها إلى سان 
فرانسيسكوء ويهبونها للنفوسنَ الميّالة إلى هذا النوع من الشفقة. منذ 
الوهله الأولى. ار وجه صوفياء ته السوداء فوف الغيرة ع لج 
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الذي راح يملا بسرعةٍ كبيرةٍ الاستمارةً على شبكة الإنترنت» ودفع 
الدولارات الخمسة المطلوبة» وفي اليوم الموالي ذهب ليستلمها. 
فلاحظ أن القثمين على المشروع نموا أن تذكووا تى وص أن 
الكلبة كانت تعوزها قدمٌ واحدة. كانت تحيا حياة طبيعيّة بما تبقى لها 
من قوائم. عيبها الوحيد أنها كانت تحظّم واحدًا من الأطراف الأربعة 
لأيّ شيء وجد أمامهاء كالكراسي والطاولات. لكنّ ليني وجد حلا 
لهذا المشكل بإعطائها عددًا لا يستهان به من الدمى البلاستيكيّة ؛ ففي 
كل مرّة تنزع فيها الكلبة يدا أو رجلا لدمية» كان ليني يمدّها بلعب 
أخرى. وهكذا انتهت المشكلة. ومن ضعف هيئة الكلبة أنها كانت 
تخون صاحبها. إذ تعلّقت بكاترين هوپ» وفي أيّ حالة سهو صغيرة 
كانت تجري كالرصاصة بحنًا عنهاء وبقفزة واحدة تنظ فوق حجرها. 
كانت تحب التجؤّل فوق الكرسيّ المتحرّك. 


كانت الكلية ونيا ل" نعم لذ تحت تددر مياه الخرطوم. 
والكموييب كاك E‏ انها بالرومانية وهي تسترق السمع إلى محادثة 
او سيت نحو ا كانت تشعر بأنها حقيرة 
لتجسّسها عليهما. بيد أن البحث في لغز هذه المرأة تحؤّل عندها إلى 
امان تشاظره مع میت كات نعل لأن الما .روك لينا ذلك» أن 
صداقتها مع ليني بدأث سنة 21984 وهي السنة التي توفي فيها 
ان ا ه الصداقة أن E‏ اد اسه ت 


درجة أنهما حينما التق من جديد في لارك هاوس. استرجعا علاقتهما 
وكأنهما لم يفترقا قظ. في هذه اللحظةء روت ألما لليني أنّها تنازلت 
في الثامنة والستّين من عمرها عن دور الأ ال لعائلة ا 
لأنها تعبت من الوفاء بعهود الناس» وملت من التعليمات. وهو صنيع 
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تحمّلت مغبّته منذ نعومة أظافرها. أقامت في لارك هاوس ثلاث 
ستوات 6 فی كل مرقة كان سغيوها. اليش هتاك: اعفرت الآمر نوغا 
مق التكفير عن كل الامتيازات. الى كانت تنعم بهاء» .ودحضا للزعو 
والمادَيّة. كان الأفضل أن تمضي ما تبقى من أَيّام حياتها في دير 
للبوذيّة؛ لكنّها لم تكن نباتيّة؛ وعمليّات التأمّل الروحيّ كانت تجهد 
فقرات ظهرها. لهذاء قرّرت المجيء إلى لارك هاوس أمام دهشة ابنها 
وكتنها» اللذين كانا يفضلان رؤيعها برأمن متحلوق فى دهارامسالا . 
كانت تشعر براحة تامة في لارك هاوس. رك كن فد جر دعجم 
أشياء ذات قيمة. وإذا اقتضى الأمر» فسى كليف كانت على يعد نصف 
ساعقه :على لزعو من لها لم تعد إلى .بيت العائلة ب الذي الى ر 
يومًا بيتهاء لأنّه في البداية كان ملكا لصهرهاء وملك في ما بعد لابنها 
وكنّتها ‏ سوى لتناول وجبات الغداء التي تُحضّر على شرف العائلة 
نعدمنة .فى الال کن د ن انعد فى ۷ا عاوض» بت 
وكأنها نُقيم بمفردها في فندق من الدرجة الثانية. غير أنهاء مع مرور 
الوقت» نسجت بعض علاقات الصداقة. ومع وصول ليني» لم تعد 
تشعر بالعزلة . 

- كان في إمكانكِ أن تختاري مكانًا أفضل من هذاء يا ألما. 

- لا أحتاج إلى أفضل من هذا. ما يعوزني هو مدخنة لفصل 
الشتاء. أحبٌ رؤية منظر النارء أشبّهه بتلاطم أمواج البحر. 

د تفت إلى ازمل أمضنت ١‏ السثوات الست الا غير ااه انها 
مسافرة على .هن العثارات.. وھا إن يرسو المركيه فى متاه الأخيرء 
حتى تجد في انتظارها عائلتها التي تناولها تذكرة ا للقيام برحلة 
حول العالم. 

- كيف لم يخطر في بال ولدي وكَنتي هذا الحلٌ؟ ضحكت. 
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الأمر له إيجابيّاته. فإذا وافتك المنيّةَ في أعالي البحار» فسيرمي 
القبطانُ الجنَّةَ من حاقّة المركب» ويكفي العائلة مشقّة الدفن» أضاف 
يني . 

د اناا هنا بره لي اکت فی بحد ترق من زب 
وزخرفتي. أخالها مرحلة بطيئة جدًا. لكنْ لها أهمّيّتها. أظنُ أن 
الجميع يجب أن يفعل هذا في الأطوار الأخيرة من حياته. لو كنت 
منضبطة» لحاولت الانتصار على حفيدي» وبادرت إلى كتابة مذكراتي. 
لدي الكثير من الوقت والحريّة والصمت. وهي أمور كنت أفتقدها في 
مي جائ الاق ري نامرت 

- لم يحن الوقت بعدء أراك مشرقة. 

اء قد.يكون السب هو ليحت 

ا 

لفقل إن أنين بالشكر لآحدي. ألت تعرف من أ 

- أمر لا يُصدَّق. كم أمضيتما من السنوات معًا؟ 

لر واعنى بء اأحنيقه مد كان عير كل ما اة 
أعوام» وكعاشقين عشنا معًا لمدّة ثمان وخمسين سنةء منذ سنة 
05 .؛ مع بعض فترات الانفصال التي كانت تدوم طويلا. 

دا لماذا تروچ پاتایل؟ سالها لی 

- لأنّه كان يريد حمايتي» وفي تلك اللحظة» كنتٌُ محتاجةً إلى 
حمائه. 'تذكر كيف أنه كان مديد النيل لقد ساعدتي نات على تفيل 
فكرة وجود قوى عظمى فوق عزيمتي؛ قوى عظمى تفوق كثيرا سلطة 
الحث. 
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داح أن اتعرف إلى ايء الما احبر یی خا بای 
لزيارتك . 

عكايعنا مزالت ہے أسا كه وقد كسمت د قف 
وجنتيها . 

لماذا؟ عائلتك ستتفهّم الأمر. 

- ليس من أجل عائلة بيلاسكوء بل من أجل عائلة إيشيمي. 
احترامًا لزوجتهء وأبنائه وأحفاده. 

- بعد كل هذه السنين» يجب أن تعرف زوجتهء ألما. 

ب لا ربدا أن تال لن يعفر لى ذلك إبشمى. علاوة على 
ذلك فالأمر له إيجابيّاته. 

مأ هي؟ 

- بداية» نحن متحرّرون من كل المشاكل التي تخشيق بالزيجات» 
من تناحر بسبب الهموم اليوميّة» والأبناء» والمال وغير ذلك. نحن 
نجتمع فقط لنتحابٌ. زد على ذلك أن العلاقات السرّيّة» يا ليني: 
يجب الدفاع عنهاء لأنها لبّنة وجميلة. وأنت تعرف هذا أفضل مني . 

تحن الاثثين 'ولدنا متأخرين بتصفه قرن» ألما. تجن سيران 
بالعلاقات المحظورة. 

- كانت لديناء أنا وإيشيمي» فرصة حينما كنا شابين» لكنني وقتها 
لم أتجرّأء فبقيت حبيسة العادات. 

كانت أيَّام الخمسيئيّات. أتتذكّر؟ كان العالم مختلمًا. 

- كيف لي ألا أتذكّر؟ علاقة من هذا الطراز كانت مستحيلة» 
كنت رين أذيال الد ألما ومن انمو قد أن الأكام الجاع 
كانت ستطولكما لتدمركما وتقتل هذا الحبّ. 
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- إيشيمي كان يعلم بهذاء ولم يطلب مني أن أفعل ذلك قط . 

وعقب فترة استراحة طويلةء مكنا يتأمّلان فيها الطائر الطئان وهو 
يستنشق رحيق نباتات تزيينيّة فوشيّة» في حين كانت إيرينا تقصد التأخر 
في مهمّتها وهي تنشّف صوفيا بمنشفة وتمشّطها. ذكر ليني لألما أنه 
يتحسّر لعدم رؤيتها في ثلاثة عقود. 

سبق أن تناهى إلى غل انك یکی فى لآرك هاوس اھ 
مصادفة أجبرتني على الإيمان بالقدرء يا ألما. فقد كنت في لائحة 
الانتظار منذ سنوات» قبل أن تأتي أنتٍ بكثير. كنت أَؤْجل دائمًا قرار 
زيارتك» لاي ل أرغنب فى اال حكايات اكل اليم عليها 
وشرب. فماتت. ۰ 

ب لم تک ایی بل ھی کے الان اکر من أ ىوقت مضى. 
هذا ما يحدث مع التقدم في العمر: حكايات الماضي تبعث من جديد 
وتلتصق بجلودنا. أنا سعيدة لأننا سنمضي السنوات المقبلة معًا. 

جرم ب و حر ير ألما. لدي ورم في 
المخّ لا يمكن إجراء عمليّة جراحيّة له. لم يبق الكثير من الوقت لتظهر 
الأعرافن المعروةة 

ديا إلهى !ها ابد ایی :يا لی 

- لماذا؟ لقد عشت ما يكفي» يا ألما. كان في إمكاني أن أستمرٌ 
قلبلا لو اتی قيلت باللتضرع للا جات العدواة: لكنّ الأمر لا 
سدق ذلك آنا إسان حجيان» اهاب الالم. 

- أتعجّب كيف قبلوك في لارك هاوس . 

الا أهة يعلم بحالتى: وله أرى ناميه له نشير الخيرة لانت لن 
أحتفظ بالمكان هنا لوقت طويل. سأنصرف لحالي حين تتدهور 
صځتي. 
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كيف عرفت ذلك؟ 

- أشعر حاليًا بألم في الرأس» وبالوهنء وبنوع من التثاقل. لن 
أجرؤ الان على ركوب الا التي أعشقها» لأنتى سقطت عنها 
فراراء. اتعلمين الى فط الولاياةك المخد الان ةم البحط 
افا إلى الب الأطلسي» على الدرّاجة» في ثلاث مناسبات؟ 
الآن. ا الاستمتاع بما تی لدی من وقت: ا ف 
لتقو ات وغسر نمسر المشي والكلام» سيأتي» سيخذلني البصرء وسأشعر 
بالغثيان» وستنتابني ال جات ورالارنحاجات: يقد لن أنعظر أكثر . 
على أن أتصرّف ما دام عقلي بخير. 

- كم مرت علينا الحياة سريعةء يا ليني. 

لم تشر تصريحاتٌ ليني اندهاش إيرينا؛ فالحديث عن الموت 
الطوعق کان .یافش يكل آريخ بین ثز لاء لارك هارس. :ويحسب 
ألماء يوجد في الكون كباز سن كثيرون يعيشون أكثر مما تتطلّبه الطبيعة 
البيولوجيّة» وربّما يكونون عالة على الاقتصاد. فلم إجبارهم إذن على 
المكوث أسرى أجساد تكن من الألم وعقول يائسة؟ 

افلا هي كار الس السعداء فى انيم ا إبرينا . فاع هم 
يعانون الفقرء وسوء الصحّحة. وغياب الأهل. هذه هي المرحلة الأكثر 
مكناشة.وضحوبة فى الحمر ».هي قن بوظاة نين الطفرلت: ا ال 
تسوء مع الأيّامء ولا علاج لها سوق الدوت)» هكذا ناقشت ابيا 
الأمر مع كاتي. التي جزمت بأنه قد يتم اللجوءُء في القريب العاجلء 
إلى الموت الرحيمء الذي سيصبح حمًا مشروعًاء عوضًا عن اعتباره 
جريمة. لاحظت كاتي أن العديدين من نزلاء لارك هاوس جاهزون 
للحوث الرحيبي. .وغلى الغو عن أنها تعى الآسيات العى يمكن 
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الطريقة: (إِنْني أتعايش مع آلام مستديمة» يا إيرينا. لكنْ إذا سهوت 
قليلّا فأستطيع التحمّل. أسوأ ما عانيتُه هو فترة التأهيل بعد إجراء 
العمليّات؛ حتى جرعة المورفين كانت لا تجدي معي نفعًا. الشيء 
الوحيد الذي كان يواسيني هو قناعتي أن الأمر لن يطول إلى الآأبد. 
وأذ كر ی فسا افترضت اإبرينا أن لى بالنظر إلى مهنتةء. كان 
یل مخارات کے قحالت من :تلك العى كانت ترد مين دیا 
مجهولة وملفوفة في ورق القهوة. 
- أنا مرتاح البالء يا ألماء واصل ليني. أستمتمٌ بالحياة 
واه ستمتع أكثر بالوقت الذي أمضيه معك . 2 ا 
ول ا تفلاد 57 جِيّدًا إلى جسدي؛ فالجسد 
بحرن اك لي م حا لكا NC‏ 
الذي ألم بي قبل أن يشخصوه ليء وأعلمٌ جِيِّدًا بان أيّ علاج لن 
هل أنت خائف؟ سألته ألما. 


الا اظ أن وا ما يعد الوت عى اا .قبل ا 
وأنت؟ 
العالم؛ فلا وجود للا لامء ولا اة ولا للذاكرةء وكأن ألما 
بيلاسكو هذه لم تكن يومًا موجودة. لكن. ثمّة شيئًا يشقّ طريقه نحو 
الخلودء الروح مثلاء وماهيّة الإنسان وكينونته. لكنٌ أصارحك القول. 
إلى ی تلن ااا دنا" ان دكون معن یا 
بأقى اتائ للحت عى: 

- إذا كانت الروح لا تتّصل بهذا العالم» كما ذكرت» فإِنَنِي لا 
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أزى كيف اتال أن اتی للبحيث عنك:. 

- صحيح . إِنَّه تناقض كبير» ضحكث ألما. ما أشدّ تمسّكنا بهذه 
الحياة» ليني! تقول إنك جبان» لكنْ يجب التحلي بالكثير من الصلابة 
ساعة الفراق» وقطع عتبةٍ لا نعلم إلى أين ستؤدّي . 

لهذاء تيت إلى هناء يا ألما. لا أظنٌ أنْني سأستطيع بمفردي. 
فككرتٌ في أنكِ الوحيدة التي يمكنها أن تساعدني. الوحيدة التي يمكن 
أن أطلب منها أن تكون إلى جانبي حين تحين لحظة وفاتي. هل طلبتُ 
منك الكثر؟ ۰ 1 
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۳ تشرين الأول ٠.١١‏ 


البارحة» ألماء حينما استطعنا أخيرًا أن نلتقي لنحتفل بعيد 
ميدتا » الا حط أذلك كنت مدع 8 قلتِ لي» أنناء فجأة» ومن 
دون أن تغرف كن واا إلى ب السغين. تخشين أذ EY‏ 
الجسدء وهذا الذي تسمّينه قبح الشيخوخة؛ على ال لرَغمٍ من أك الآن 
أجمل مما كنت فى سن الثالثة والعشرين د السا جورت لأنّنا 
استوقينا الس من العمر. نحن نشيخ منذ لحظة الولادة. عقر يوما 
بعل يوم. . من اتات ل صيرورة متتالية. نحن نكبر. الشيء الوحيد 
المقائر هو أنا اصبعدا قاب رسن أو اد هن العرت:» ونا اليب 
في ذلك؟ ال والصداقة لا يشيخان. 


إأيشى 
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النور والظل 


كانت العمازية. الحنتظيمة آلتے ماوسعها الما پیلاسکی لل فى 
الذاكرة. بغيه توفير الهاذة لكتاس حميدهاء مميدة جدًا لهاء وهى 
المهددة في هذه المرحلة العمريّة بضعف الذاكرة. في البداية» كانت 
تتيه فى متاهات لامتناهية» وحين تريد انتشال حدث معين من دوامة 
الشبياة كانت لا تؤفق فى ذلك ذاقما. وكى تعطى سيت إجابات 
شافية» قزرت إعادة بناء الماضى يشكل مسال > عوضا عن القفن ف 
إلى سنة من حياتهاء ووضعث في داخلها تجاربّها ومشاعرّها. كدّست 
العلب فى :الدولات الكبير المقسم إلى ثلاث خزانات» نحيث كانت 
تجهش فى البكاءء فى السابعة من عمرهاء فى بيت أخوالها. كانت 
الصناديق الافتراضيّة تفيض بالصبابة وبعض مشاعر تأنيب الضمير. 
هناك أغلقث إلى الأبد على مخاوف الطفولة وأحلامهاء وعلى طيش 
الشباب» والجداد» والأعمال» وعشق البلوغ المليء بالشَبّق. وقرّرت 
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محو كل ذنوبها. راحت تخيط سيرتها الذاتيّة» وتزيّنها بلمسات من 
الخيال» فتفتح المجال للمبالغات والإطنابات الزائفة. كان سيت لا 
يستطيع تفنيد مضمون ما تحويه ذاكرتهاء فيثق بكل ما ترويه له. وكانت 
ألما تواظب على هذا الترويضء الذي كانت تعتبره تمريئًا للمخيّلة أكثر 
منه رغبة في الكذب. لم تذكر يومًا إيشيمي في رواياتهاء بل كانت 
تحتفظ به لنفسهاء من دون أن تعلم بأن إيرينا وسيت كانا يبحثان من 
ورائها عن أجمل سر عرفئه في وجودهاء السرّ الوحيد الذي لم تستطع 
الكشف عنه خشية أن يختفي إيشيمي؛ وإن اختفى» فالموت سيكون 
أرحم بالنسبة إليها . 


كانت إيرينا تؤذي دور الطبّار المساعد في هذا التحليق نحو 
الماضي. فجل الصور الفوتوغرافيّة وباقي الوثائق كانت تمر على يدهاء 
وكانت هي من يزيّنهاء ويسهر على ترتيب الألبومات. كانت 
استفساراتها تساعد ألما على العودة إلى الطريق بعد أن تزيغ في 
متاهات بلا مخرج. وهكذاء راحت ألما تميط اللثام عن جوانب عديدة 
من تجاربهاء وتُعرّفٌ بحياتها. انغمسثٌ إيرينا في حياة ألماء وكأتهما 
شخصيّتان في رواية فيكتوريّة: سيّدة أرستقراطيّة ووصيفتها تقاومان 
الملل الخاد باحتساء أكواب الشاي في منزل في البادية. كانت ألما 
تتببّى المنطق الذي يقول إن الناس جميعًا يمتلكون حديقة سرّيّة داخليّة 
يلجأون إليهاء لكنّ إيرينا لم تكن ترغب في الإطلالة على حديقتها 
الماساويّة» بل كانت تفصل التعريض عتها بحديقة ألما الأكثر لظفا 
تعرفت إيرينا من خلال الصور إلى الطفلة البائسة التي كانت قد وصلتُ 
لتؤّها من يولنداء وإلى ألما الشابّة في بوسطنء ألما الفنانة والزوجة» 
وتعرّفت إلى فساتينها وقبّعاتها المفضّلة» وإلى ورشة الرسم الأولى التي 
كانت تتمرّن فيها بريشتها وألوانهاء قبل أن يتحدّد أسلوبها في الرسم. 
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تعرّفت أيضًا إلى حقائب سفرها القديمةء ذات الجلد المتاكل. 
والمغلئة پاقات لم يعد أحد سعدلا فى الرقت الرافن.. كانت 
هذه الصور والتجارب واضحةًء ودقيقةء وكأنها كانت موجودة بصحبتها 
في تلك الحقبةء ترافق ألما أينما حلت وارتحلت. كانت ألما بيلاسكو 
امرأة نشيطة وحيويّة. لا ترحم ضعفها وضعف من يرافقها. لكنّ السنين 
هدّأث روعهاء فصارت صبورة مع نفسها وغيرها: (إذا لم يؤلمني 
شه فهذا يعني الى اصبخت م هذا ما ذكرته عند اسعيقاظهاء 
وهي تمد عضلاتها شيئًا فشيئًا لتفادي التشتّجات. لم يعد جسمها يقاوم 
العا نراحت اچ إلى اسر اجات اتاد جود الأدراج» 
وتحاول التب بمعنى جملةٍ لم تسمعها جيّدًا كلا لارا اا 
جهدًا ووقنًا؛ فثمّة أشياء بسيطة لم تعد تستطيع القيام بهاء كقيادة 
السيّارة في الليل» وتزويدها بالبنزين» وفتح قنينة ماءء وحمل أكياس 
التسؤّق. لهذاء كانت تحتاج إلى إيرينا. أمّا عقلهاء فكان سليمًا لا 
تشوبه اختلاللات» باستثناء بعض الاضطرابات. كانت تتذكر الحاضر 
بالقرّة التي تتذكّر بها الماضيء فلا تعُوزُها الحجَّةُ ولا التيقّظ. كما 
أنها لم تفقد القدرةً على الرسمء وحافظتٌُ على حدسها في اقتناء 
الألوان. كانت مواظبة على الذهاب إلى الورشةء إلا أنها لم تعد ترسم 
كثيرّاء لأن التعب راح ينخر قواهاء فباتت تفضّل تمريرٌ ما في يدها إلى 
كريستن وباقي المساعدين. لم تَذْكْر لأحد ضعفها الذي كانت تعرفه 
إيريناء وكانت تواجهه من دون خوف. 


موضوع ليا يهم ااا يمن في 4ا 9-0 أنفسهم . إن الاعتقاد 
السائد» الدي لا E‏ ك به اد ال دور 
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على نحو أكبرٌ الفئة النشيطة». ذلك ما قالته يومًا لإرينا. لم تتعرّف ألما 
إلى الكثير من الوجوه في الصورء وهي وجوه تافهة من ماضيهاء يمكن 
نسياتها سهولة ». لافنا اللصور آل كانتت تلضقها ایریا فى آلالر مات 
والتى من خلالها كانت تستطيع تلمس مراحل حياتها. ومرور السنين » 
وأعيادٍ الميلادء والحفلات والعطل والأعراس. كانت لحظات سعيدة» 
0-07 في كل هذه الصورء كانت ألما قليلة 

, الك عمقل مهل فصل الخريفب: استطاعت إيرينا أن تتعرّف 
اک 03 السكدة الما التى كانت فى السابق. بمضل البورتريهات التى 
أشرف عليها ناتانيلء وغدت ملكا لمؤسّسة بيلاسكوء وسيكتشفها في 
ما بعد الوسط الفني ل سان فرانسيسكو. وبعد إطلاع إحدى الصحف 
على هذه البورتريهات» أطلقتٌ على ألما اسم «المرأة الأفضل تصويرًا 
فى المدينة». 


في حفلات رأس السنة الماضيةء أصدرتٌ دارٌ نشر إيطالية الأصل 
مختاراتِ من صور ناتانيل بيلاسكو في طبعة أنيقة جذا. بعدها بشهور 
قليلة» قام وكيل أميركيّ ذكيّ بتنظيم معرض للصور في نيويورك 
ورن آخرّ في رواق الفنّ الأكثر تميّرًا في شارع جيري ([0621) في 
سان فرانسيسكو. كانت ألما ترفض المشاركة في هذه المشاريع 
رالات إلى الصاف كانت شل أن غرف الها الاس كارت 
أزياء كما كانت عو قبل »: لا كاهراة عت على ما قالت ر بين أنها 
رانا هنذا الغ ف مع دال ل المحرفة. كانت 
كخرتيا قراها عند مر اج هذا الحرء من مفاضيياء كانت نے و 
الشيء الذي رَبّما لن تلحظه العينٌ المجرّدة» أو تكشفه الكاميرات». 
لكنّ عناد سيت استطاع أن ف النهاية مقاومتها. زار خفدها 
الوواق هرات خديدة» وکان ساد | جداء ورای أله من غر الفمكن أن 
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نُضيّم ألما معرضًا من هذا الطرازء فهذه إهانةٌ لذاكرة ناتائيل بيلاسكو. 

أرجوك جدتي» احتسبي الأمر لجدّي» فسيتألُم في قبره إذا لم 
تذهبي. غدا» سآتي لآخذك معي . اطلبي من إيرينا أن ترافقنا. سوف 
تفاخا ون 

کال سیت ما فى ها شرل ا ارا كنات دار ار 
الإيطاليّة. لكنّها لم تكن مستعدّة للوقع الذي خلفته تلك البورتريهات 
العملاقة لاحقًا. حملهم سيت في سيّارة العائلة» ميرسيدس بينزء 
الثقيلة + فقد كاتوا ثلاثة أثفارء وسيارة ألما أو درَّاجِتُهِ لا تسعهم جميعًا 
بالطبع. انطلقوا زوالّاء في ساعة قدّروا أن يكون الرواق خاويًا من 
الزائرين خلالهاء فلم يصادفوا إلا متشرّدًا ملقّى على الأرض أمام 
الباب» وسائحيّن أستراليَيّن. برفقة القيّمة على الرواق» وفتاة تشبه دمية 
صينية من الخزف. كانت تحاول بيع شيء في يدهاء فلم تعر الوافدين 
اهتمامًا. 

التقط ناتانيل بيلاسكو صورًا فوتوغرافية لزوجته ما بين سنئي 
۷ بواسنة من أرتى الات العصرير من رع رازا 
(8012010). مقاس .۲١ × ۲١‏ القادرة على التقاط التفاصيل الصغيرة 
جدًا بدقة متناهية. لم يكن بيلاسكو يُعتبر من المصوّرين المحترفين 
المرموقين في جيله» وكان يعتبر نفسه من الهواة. إلا أنه كان من القلة 
القليلة التي تمتلك الموارد الكافية لاقتناء مثل هذه الكاميراء ناهيك 
بامتلاكه عارضة فريدة من نوعها. تعجبتٌ إيرينا من حجم الثقة التي 
توليها ألما لزوجها. وبعد اطلاعها على البورتريهات. أحسّت بحياء 
كبير» وكأنّها ستدنّس طقوسًا حميميّة وواقعيّة. 

لم تكن هناك مسافة تفصل الفتان عن عارضته؛ كانا منصهرين في 
بوتقة واحدة محكمة. ومن هذا التناغم» خرجث إلى الوجود صور 
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شهوانيّة» لكنّها خالية من حمولة جنسيّة شبقيّة. ففي مواضع كثيرة. 
ظهرث ألما عارية ووحيدة» من غير أن تهتمٌ إلى وجود من يراقبها. 
كانت الهيئة الأنثويّة في البورتريهات التجريدية والشفافة لبعض الصور 
تتلاشى في خيال الرجل الواقف خلف الكاميرا. في صور أخرىء أكثر 
واقعيّة» ظهرتٌ ألما قبالة ناتانيل بفضولٍ امرأةٍ تقف وحيدة أمام المرآة» 
وهي مرتاحة في جلدهاء بلا تحفظء وظهرتٌ على ساقيها كتلة من 
الدوالي البارزة» وجرح العمليّة القيصريّة بوجه تظهر عليه آثارٌ نصف 
درن ين الوجود الي ق إيرينا أن تعبّر عن توترهاء بيد أنْها تَفهّمتُ 
ا ألماء ورفضها الخروج أمام الملا عبر العدسة الإكلينيكيّة 
لزوجهاء الذي يبدو أنه زرع فيها شعورًا أكثر تعقيدًا وفحشا من حب 
الزوجين. من خلال جدران الرواق البيضاءء كانت ألما تطل على 
الزوّار في حجم عملاق. بالنسبة إلى إيريناء كانت هذه المرأة مجهولة. 
ولم تبعث فيها سوى الإحساس بالخوف. جف حَلقهاء وأمسك سيت 
بيدهاء فربّما كان يشاطرها الإحساسنَ نفسّه. ولأوّل مرّة لم تنزع يدها 
منه. انصرف السيّاح إلى حال سبيلهم من دون اقتناء أي شيء. 
فتوجّهت الدمية الصينيّة نحوهم بكل انشراح» وقدّمت نفسها باسم ميلي 
(34©111)» وراحت ترهق مسامعهم بخطبة معذة عن كاميرا بو لا رويك 
والتقنيّة المستعملةء وأهداف ناتانيل بيلاسكوء والأضواء والظلال» 
وتأثيرات رسم الفلامينكو. تابعت ألما شرحّها بلهوء وهي تومىئ 
برأسها. لم تربط ميلي علاقة بين هذه المرأة الشمطاء وعارضة 
البورتريهات . 


في يوم الاثنين الموالي؛ وبعد أن انتهت إيرينا من مهمّاتها في 
لارك کا ذهيتثُ ل 5 عن ألمت بغية اصطحابها إلى السا 


لمشاهدة فيلم لينكولن (11260115) من جديد. كان لينى بيل قد سافر 
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إلى سانتا باربرا لبضعة أيّام» واسترجعت إيرينا موقّثًا منصبها مساعدة 
اة كما كانت تسكيها انا ألما قبل وضول لينى بيبل إلى لارك 
هاوس لبها هذا الشرف» لو مكنا مد اتام من مشاعهدة الفيك 
بكامله» لأنَ ألما أحسّت بوخزة مؤلمة في صدرهاء هرّتها إلى درجة 
أنها اطلقت صيحة مدرّية» خر جا عقبها من قاعة الغرض . عارضت 
اة السوون عن القاعة الذى يادن إلى طلب الساغدة» لان الوت 
هناك بالنسبة إليها أفضل من سيّارة الإسعاف والمستشفى. فساقتها 
ارتا إلى ارك فاو كات الما فوب راا م اقا 
سيّارتها؛ فإيرينا باتت ترفض الركوب معهاء لأنّ جرأة ألما مع في 
القيادة ازدادت حدّة بسبب ضعف بصرها وارتعاش يدها. خمت حلة 
الألم في الطريقء لكتها وصلتٌ منهوكة بوجه رماديّ وأظافر زرقاء. 
مناعندقها إيرينا على الاعتلقاء فرق السريرء وعن ذون أن تستاذنياء 
نادت على كاترين هوب التي كانت تثق بها أكثر مما تثق بالطبيب 
الرسمي ل لارك هاوس . أقبلت كاتي بسرعة في كرسيّها المتحرّك, 
وفحضعها با وضكابة منناهيفين: وج مت بان من الضترورف امتشارة 
الحصاصة فى راض القلب والشرانين.. فى تلك اليك انخذت إيرينا 
سريرًا من أريكة الشقّةء كانت مريحة أكثر من قطعة الإسفنج المطروحة 
على الأرض في غرفتهاء في بيركيلي» وقضت الليلة معها. استسلمت 
ألما للنوم في هدوء. برفقة يكو عند قدميهاء لكنها اسحقظت متهوكة 
القوى. ولأوّل مرّة منذ أن عرفتها إيريناء قرَّرت قضاء اليوم كله في 
السرير : «غدا ستجبرينني على النهوض يا إيرينا . أتسمعينني؟ لن ألزم 
الفراش بفنجان شاي وكتاب مشوق . لهذ خب أن أفني عمري في منامة 
ونعلين منزليين. فالشيوخ الذين يلزمون الفراش لا ينهضون منه». 
والتزامًا بما قالت» بذلت في اليوم الموالي مجهودا كبيرًا لمزاولة ما 
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كانت تفعله كل يوم: وتناست أمر وهنها في الساعات الأربع والعشرين 
الماضية» وكذلك الحال مع إيرينا التي طوت الصفحةء لأن بالها كان 
مشغولا بأمور أخرى. وكان ذلك على خلاف كاترين هوب التي كانت 
تصرٌ على ضرورة الخضوع لفحوص اختصاصئ. لكنّ ألما اختلقث 
أعذارًا لتأجيل الموضوع . 


تفرّجتا على الفيلم من دون وقوع أحداث تذكرء وخرجتا من 
السا مجن بليتكرلن» وال ل الذى أذى الور كانت الما 
متعبة» فقرّرتا العودة إلى البيت» عوضا عن الذهاب إلى المطعم كما 
كان مبرمجًا. وعند الوصول» أعلنث ألماء وهي تتنهّدء أنْها تشعر 
بالبردء فنامت» في حين بقيتٌ إيرينا تحضر لها العشاء الذي كان عبارة 
عن حبوب الشوفان بالحليب. 


كاتنت تلكو وهی تسند رأسها إلى وسادتين» وقد تدلى وشاح 
الجدة مل على كتفييا» وكانها فقدت خمية کلوغرامات من وزتياء 
وواكلمث عشر ستوات اخرى» فى وفت وجیرء كانت إيرينا تحتبرها 
ذائمًا امرأة قويّة وضلبة لا تقهر» لهذا لم تشه إلى التغبرات الت 
طرأت عليها في الشهور الأخيرة. فلقد فقدت الكثير من الوزن» 
وآاضفت: علتها الهالات البنفسجية التي تعلو وجهها الشاحب منظر 
الدب المقتع. لم تعد تقوى على المشي منتصبة» وأضحت لا تتحكم 
جيذا 52 وطأة قدمهاء. تحار عند نهوضها من الكرسيّء وفى الشارع 
كانت تتأبّط ذراع ليني. أحيانا كانت تستيقظ من النوم مذعورة بلا 
سببء وكانت تحس بالتيهء وكأنها في بلاد مجهولة غريبة. لم تكن 
تذهب إلى ورشة الرسم إلا لماماء لهذا قرّرث إقالة كل المساعدين. 
ولمواساة كيرستن في فترات غيابهاء كانت تقتني لها قصصًا وقطعا من 
الحلوى. كان الاستقرار العاطفي لكيرستن رهينا بالروتين اليومي الذي 
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تقوم به» وبزخم المحبة والحنان. كانت تعيش سعيدة ما دامت الأمور 
على ما يرام. كانت تقطن في غرفة فوق مرأب منزل أخيها وزوجته. 
وتنعم بحنان أبناء أخيها الذين شاركت في تربيتهم وتدليهم. خلال أيّام 
العمل» كانت تستقل دائمّاء في منتصف النهارء الحافلة نفسها التي 
تتركها على بعد مترين من الورشة. فتفتح الباب بمفتاحهاء وتشرع في 
تهوية المكان وتنظيفه. وبعد الانتهاء» تجلس على كرسي «مديرة 
السينما». وهو اللقب الذي أطلقه عليها أبناءً أخيها عندما أتمّت عامها 
الأربعين» تأكل شطيرة الدجاج أو التونة التي تحملها في محفظتها. في 
ما بعد تقوم بتحضير الأثواب» والفرشاة والصباغ. وتغلي الماء لتحضير 
الاب عط ألما وعيناها ب فان على الاب وكات ألما حي 
ترغب في الغياب» تهاتفها من هاتفها الخلويء فتتجاذبان أطراف 
الحديث قليلاء ثم تعهد إليها بمهمّة تشغلها إلى أن تحين الخامسة 
زوالاء وهي الساعة التي تغلق فيها كيرستن الورشةء فتذهب إلى محطّة 
الحافلات: للعوذة إلى ينها قبل حوالى النبنة: كانت ألما تقدر أنها 
ستعيش إلى حدود التسعين بلا تغييرء لکا الآن لم تعد اة 
وباتت تشتبه في أن الموت أضحى يقرع طبوله. في السابق كانت تحس 
بالموت يتجوّل في كنفات الحيّ» وفي ما بعد» سمعته يهمس في 
أركان لارك هاوس» وها هو الآن يطل على شقتها. في الستين من 
عمرهاء كانت تعتبر الموت شيئًا مجرذا لا يعنيها. وفي السبعين» باتت 
تعده .من الأقازب اللبعيدين الاين عل ساني لي فد يستضرون 
يوما في زيارة مفاجئة. وبعد الثمانين» يذأث. تخرف إليه وتتحدت عنه 
مع إيرينا . كانت تراه هنا وهناك. على شكل شجرة هاوية في الحديقة. 
أو على شكل شخص نخره السرطانء أو على شكل أمّها وأبيها وهما 
يقطعان الطريق. كان في مقدورها أن تتعرّف إليهماء فالسئون لم 
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تغيّرهما. كانا لا يزالان مثلما كانا في صورة ميناء دانزيغ. أحياناء 
كانت تطالع الموت في أخيها صامويل» وقد انقض عليه للمرّة الثانية 
في فراشه. كان خالها إسحاق بيلاسكو يتراءى لها نشیطا كما كان في 
الاه قبل أن تنتابه نوباث القلب الحادّة. لكنّ خالتها ليليان كانت 
تقبل من حين إلى آخر لزيارتها في غفوة الفجرء بالهيئة التي كانت 
عليها في الأيّام الأخيرة من حياتها : می ترتدى لاسا بجا 
كفيفةًء صمّاء. وسعيدةً بحظهاء لأنها كانت تتخيّل أن زوجها يقودها. 
«أمعني النظر في هذا الظل على الحائط - إيريناء ألا يبدو لك طيف 
رج ود E‏ لا تخافي يا ابنتي» لست أهذي» أعلم جيدا 
بأنها فقط مخيّلنتي». تحدذثت إليها عن ناتانيل» عن طيبته. عن موهبته 
في إيجاد حل لكل المشكلات وفك الاعات وار شخت ليا أنه على 
الرزغم من رحيله عنهاء لا يزال يقوم بوظيفة الملاك الحارس . 

- إنها فقط طريقة في الحديث. يا إيرينا. لا وجود في الكون 
للملائكة الحرّاس ١‏ 

انهه هوضودوة بالا كيد بال إلى مضا لرل وجوه 

الملائكة الحراس . إلى جانبي لكنتٌ في عداد الموتىء أو ريّما كنت 
سأقترف جريمة» وأسجن في إثرها. 

عجيبة هى الأمور التى تخطر فى بالك إيرينا! الديانة اليهودية 
تعتبر الملائكة الله لا a‏ ا لكنتى كنت أحظى داتئمًا 
بوجوة خاروس خم يمثلة ناتایل.: كان ی بے اتا فى البداية 
كأخ أكبرء وبعدها e‏ الیب لن أستطيع أبدَا أن أكافئه على كلّ ما 
فعله من أجلي . 

د جما الآثين م يا آلا رركعما ينين وحندة. اها 
جنبًا إلى جنب في مؤسّسة بيلاسكو. ولم تدّخري جهدًا في العناية به 


Telegram: SOMRLIBRARY لل‎ 


خلال فترة مرضه. وقفتٍ إلى جانبه إلى النهاية. بالتأكيد» إِنّه سيفكر 
لك أنك فلت الستحيل من أجله. 

- ناتانيل يستحقٌ حبًا أكثر من الذي وهبته إيّا يا إيرينا. 

- هل أفهم أك أحببته أا أكثر منه زوجًا؟ 

أحببتّه كصديق» كابن خالة. كأخ. كزوج... لا أعرف ما 
القوق: بين هذا كله حينما تزوجناء لم تشلع من السنة التاسء لأت 
قريبان وابنا خالة؛ وهذا يُعتبر من زنا المحارم» وما زال الأمر يُعتبر 
كذلك» كما أظة . أعقد. أن حا كان اتا محرما. 


Telegram: SOMRLIBRARY 5 


المخير ويلكينيس 1/1/!11115آ 


في الجمعة الثانية من تشرين الثاني» حضر رون ويلكينيس 
(1215ءا!؟/لا) إلى لارك هاوس للبحث عن إيرينا. كان مخبرا تابعا 
لمكتب التحقيقات الفيدرالى» من أصول أفريقيّة ‏ أميركيّة. رجل في 
لبالا e‏ اويل ور تر اد ريد 
ضخمتين. سألته إيرينا بدهشة كيف عثر عليهاء فذگرها بأنَْ جانب 
المعلومات يدخل في صلب عمله وإختصاصه. لم ير أحدهما الآخر 
مد تلات سنوات+» :لكنهما كانا على اتصال دائم. يتبادلان المكالمات 
الهاتفية . كان ويلكينيس يهاتفها من حين إلى اخر ليطمثن إلى أحوالها. 
وكان جواب الفتاة دائمًا: الا تقلق» أنا بخير. لقد دفنت الماضي› 
ولم أعد أتذكر أيّ شيء». لكنهما كانا يعلمان في قرارتي نفسيهما بأن 
الآمر الس الك حا قات ازرينا اليد "كان واک على واف 
أن يمرّق البذلة التي كان يرتديها بعضلاته التي تشبه عضلات حامل 
الأتقال, لكر يعد إخدئ. عشرة سه تحؤلت العضلات إلى دهون؛ إلا 
أن هه "كانت ولا دال ترج بالفؤة وها الات روي لها آذه 
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أصبح جَذدَّاء وعرض عليها صورة فوتوغرافيّة لحفيده: طفل في الثانية 
من عمرهء ببشرة فاتحة مقارنة بجده (أبوه هولنديّ الأصل)» أردف 
ولک فر على الزغم من أذ ابرا لم تق بوأضافه أنه 
شارف على سنَّ التقاعد» وأن الأمر بات مطلبًا للوكالةء لكته لم يغادر 
الكرسئّ ولن يستطيع الانسحاب؛ فالجرائم التي ما زال يتقمى آثارهاء 
والتي أخذث منه أهمٌ جزء من حياته العمليّة» لا تزال تستهويه. 

وصل المخبر إلى لارك هاوس في منتصف النهار» فجلسا على 
مقعد خشبيّ في الحديقة يحتسيان فنجان قهوة خفيفة جذّاء كانت 
متوافرة دائمًا في قاعة المكتبةء ولا تستهوي أحدا. ثمة بخار خافت 
كان يضهد من الارضى الميللة ينظرات الد ا وهار ال ع 
في حضن شمس شاحبة لفصل الخريف. كان في إمكانهما أن يتحدّثا 
بأمان. إذ كانا وحدهما؛ فبعض النزلاء كانوا في قاعات الدرس 
الصباحيّة» ومعظمهم يستيقظ في وقت متأخر. لم يكن هناك سوى 
السيد فيكتور فيكاشيف (771125617 c٥۲‏ ۷).ء رئيس البستانيين. 
الروسى الأصل» بهيئته التي تشبه محاربًا من التتارء اشتغل في لارك 
هاوس منذ تسع عشرة سنةء وكان يدندن وهو منهمك في عمله؛ فضلا 
عن كاتي التي مرت بسرعة البرق بكرسيّها الكهربائيئ في طريقها إلى 
العيادة. 

- أحمل إليك أخبارًا سارّة يا إليزابيتا (1511595©6]8). ردد 
ويلكيئيس لايرينا . 

5 لم ينادني احا باسم إليزابيتا مند سنوات . 

- بالطبعء المعذرة. 
كيار هذا الاسه: 
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- احكي لي» بُنيّتيء كيف أحوالك؟ أتخضعين لعلاج؟ 

- لنكن واقعئين» مخبر ويلكينيس. ألديك فكرة عن راتبي 
الشهري؟ هو لا يكفي لأداء مستحقات طبيب نفسانئ . المقاطعة تؤدّي 
فقط ثمن ثلاث حصص» وقد استنفدتها. لكك كما ترى لم أنتحر. 
أعيش حياة عاديّة» أشتغل» وأنا الآن أفكر في متابعة دراستي عبر 
الإنترنت. أريد أن أتعلّم الترويض الطبّيء أظبّها مهنة جِيّدة لمن يمتلك 
يدين قويّتين مثلي . 

- أتستفيدين من خدمات س 

- نعم. أنا الآن أتناول مضادّات الاكتئاب . 

كان 

- في بيركلي. في غرفة رحبة وبثمن بخس . 

هذا العمل لامك كقيراع ارا هنا تي باليدوه ل 
يزعجك أحد. وأنتٍ في مأمن. الكل هنا يتحدّث عنك جيّدًا. لقد 
تحدّئت مع المديرء وذكر لي أنك أفضل موظفة لديه. هل من عريس 
لديك؟ 

كان لدي في السابقء لكنه توفي . 

- ماذا تقولين!؟ يا إلهي! كان لا ينقصك إلا هذا. كم أنا آسف. 
كيف توفي؟ 

- بسبب الشيخوخة» على ما يبدو لي كان عمره يفوق التسعين 
عامًا. لکن يوجد هنا رجال آخرون مستعدّون لخطبتي. 

لم يَرْقُ هذا التعقيب للسيّد ويلكينيس. لزما الصمت هنيهةء وهما 
يحتسيان القهوة في قدخيّن من الكرتون. أحسّت إيرينا بموجة من 
الوغدة راون SG‏ علدنا الرجل الطيّب قد 
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اكتسيعيا» تاختلط الجا الالء .وحسيت ‏ جج ا كانت چیب عن 
أسئلة باطنيّة. اقترب منها رون ويلكينيس وأراح ذراعيه فوق كتمهاء 
وجذبها نحو صدره العريض الذي تفوح منه رائحةٌ عطر سكّريّة لا 
تتوافق مع رجل مثله. أحسَّت إيرينا فوق خذيّها بحرارة المدفئة التي 
تنبعث من ويلكينيس» وخشونة السترة التي يرتديهاء وبمواساة ثقل 
دزاعيةغ: فانحعيليت للراحة لبضع دقائق وهي تستنشق عبقه» في حين 
كان يريت على كتفها وظهرها مثلما كان يفعل مع حفيده لمواساته. 

- ما هي الأخبار التي سَمتَها إلىَ؟ سألته إيرينا بعدما استرجعت 
اا ۰ ظ 

- إنها التعويضات» إيرينا. هناك قانون قديم لم يعد يتذگره أحدء 
يعطى الفبحايا لكف الح فى التعويقبات. بهذا المال» يمكتك: آذاء 
ل ريا الى الى امن N‏ إن عط ار ات 
الدراسة..وإذا كنا من ا يمكنك دفع مبلغ كدفعة مسبقة 

- مجرد نظرية» يا سبّد ويلكينيس. 

- هناك أشخاص استفادوا من التعويضات . 

وروى لها أته على الرّغم من أن حالتها ليست حديثة العهدء فإنَ 
وجود محام مقعدر يمكةه ابات أنيا غانت اضر ارا خسيمة راء ما 
حدثء وأنها تحتاج إلى دعم نفساني وأدوية. 

دونه إبريها واد العاتبي 1 املاك CO‏ يصنادرقها 
لتعويضها . 

- لقد قبض على رجال آخرين من العصابة. رجال ذوي مال 
ونمود. 
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هؤلاء الرجال لم يقترفوا في حمي آي جرم. هناك مذنب 
واحد». سید ويلكيئيس. 

أسمعينى ١‏ . كنت مجيرة على تخبير هوتك ومقر إقامتك . 
قد فقت انك وزجيلاة المدرسةء ومن قى من التاس الذين 
تعرفينهم . أنت تعيشين في حالة تنكر . ما حدث لا ينتمي إلى الماضي 
وحده. يمكن القول انه نا زال يحدث» وان الحدسين کثر. 

د شكذا کات ر عن قل سند وای لكتى و راا 
أغيش بضوزة الضحيّة إلى الأ بد لقد.طويت الضفحة. آنا الآن إبرينا 
باثيلى» وأحيا حياة أخرى . 

يلق أن أذكرك بالآمرء لكك ما زلت اصحة. 

بعض المتهمين مستعدون للدفع عن طيب خاطرء في سبيل 
نجاتهم من الفضيحة. اتسمحين لي بإعطاء محام متخصص بهذه الامور 
استك؟ 

لا. لا داعى للأمر. 

د افكرق کی الأمر» تيء شفكرى جدا؛ وهاتفيقى على هذا 
الرقم» قال لها المخبر وهو يناولها بطاقته. 

رافقت ابرا وون ويلكيكيسن الى اليؤاية الركستنة» واجعفطت 
بالبطاقة من دون أن تنوي استعمالها. كانت قد ألِفث تدبير أمورها 
وحدها. وكانت لا تريل هلا الال الذي تعتبره ا ويعني تتح 
باب التحقيقات من جديدء وتوقيعَ الشكاوى المذيّلة بالتفاصيل المملة. 
لم تكن تريد إحياء جمرات الماضي في المحاكم؛ فهي لم تعد قاصراء 
ولن يتفاذىق الا وضعها ن مواجهه مع المتهمين. والصحافة؟ 
ات من انتشاو الخبر ووصوله ا من تحت من الناس» أصدقائها 
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اللين لعدوة على رؤوس الأصابع» مستي لرا هاوس : كك انما 
وخصوصًا سيت . 

تكلمت كاتي مع إيرينا عبر الهاتف الخلوي في السادسة مساءًء 
ودعتها إلى شرب الشاي في قاعة المكتبة. جلستا في ركن منعزل إلى 
جوار النافذة» بعيدا عن ممرٌ الناس. كانت كاتي لا تحب الشاي في 
الغوازل الذكرة» كها كانت تسمن داتما اگاس شاق لارك هاوس 
فكانت دير معها إبريقهاء وفنا جين الخزف»› وحبوت الشاي اا 
الصنع» وبسكويت الزبدة. ذهبت إيرينا إلى المطبخ لصب الماء المغليّ 
في الإبريق» ولم تحاول بعدها مدّ يد العون إلى كاتي في ما تبقّى لها 
رخ ادات لآن هذه الوس كانت مها اة اها وکات 
تؤذيها على أحسن ما يرام على الرّغم من ارتعاشات ذراعيها. كانت 
تعجز عن حمل الفنجان الرفيع إلى شفتيهاء لذا كانت تكتفي بكأس من 
البلاستيك ومصّاصة» وتمتع نظرّها برؤية الفنجان الذي ورثته عن 
جدتها في يديٰ ضيفتها . 

- من يكون ذلك الرجل الأسود البشرة الذي عانقك هذا الصباح 
فى الحديقة؟ سألنها كاتى» بعدما انتهتا من مناقشة الحلقة الأخيرة من 
المسلسا التلفزيونيّ. الذي كانتا تتابعانه بحرارة. عن النساء 

- إنه صديق قديمء لم أرّه منذ مذة» تلعثمثٌ إيرينا وهي تصبٌ لها 
اليد من الشاى. لشادئ سال الارتباك ال التابتهاء 

ب لا اضاقت يا ابرا عند مدة واا أراقكف عن كي واعل 
بان کا ما رسك هق الذاخ . 

انا ھی وتاوسك فط يا کات لقي کت لك 4 مچ د 
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- رون ويلكينيس! أليس كذلك؟ لقد أعطوني اسمه في مكتب 
الاستقبالات:. ذهيث للسوال عن الشخص الذى أتى لزيارتكة: لأن 
هذه الزيارة» على ما يبدو لي» أربكتك كثيرًا . 

اص سبوات العجزء. والشللء والمجهود الجبار للبقاء على قيد 
الحياة» من حجم كاتي» التي أصبحث في شكل طفلة صغيرة داخل 
كرسي متحرّك كبير. غير أنّها كانت توحي بالقوّة» تلك القرَّة الممزوجة 
بالطيبة التي تميّزهاء والتي زاد الحادث المؤلم في توهجها. كانت 
ابتسامتها الدائمة وبشاشتها وشعرها القصير تضفي عليها منظر الطفلة 
المشاغبة» وهو ما يتعارض مع هيبة القساوسة القدامى التي كانت 
تمتلكها. كما حرّرتها الام جسدها من شحنات الطباع الخبيثة وعبئها. 
فصقلتٌ روحَها كحجر الماس. لم يتلف النزفٌ الدماغئٌ عقلهاء بل 
غيَّره على حدٌ تعبيرهاء توجّسها فقط؛ ونتيجة لذلك ولد لديها حدس 
غريب» وباتت تستطيع رؤية الغيب. 

ت التو یه يا ابرا تالت لها 

أمسكت كاتي بذراع الفتاة بيدين صغيرتين باردتين وبأصابع معو جة 
جرّاء الكسور. 

- أتعرفين ما هو الشيء الذي يساعد على تحمّل المآسيء إيرينا؟ 
إن الكلام. لا اعد سطع أن سح في هذا العالم معزولا. أتعرفين 
سبب إنشاء عيادة الألم؟ لأن الأوجاع حينما نتقاسمها تصبح هيّنة. 
العيادة تخدم المرضىء لكتها في واقع الأمر تفيدني أنا بالدرجة 
الأولى. الكل لديه أغوار مظلمة مسكونة بالجنّ. لكنّ هذا الجنّ 
يتقرّم ٠‏ ره وت ويدعنا ود ا كلما خرج إلى النور. 

حاولت إيرينا غيثا أن تحلص من هذه الأصابم المتقضة عليه 
كالكمّاشة. التقت نظراتهما للحظة» فلم تستطع إيرينا صد عينئ كاتي 
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الرماديّة والمفعمة بالشفقة والمشاعر. انحنت إيرينا إلى الأرض› 
واسدديت رأسها إلى ركبتئ كاتي» واستسلمثٌ للمساتها الحنونة. لم 
يلمسها أحد بهذه الطريقة منذ أن غادرث جديها . 

أكّدتُ لها كاتي أن أهمٌّ شيء في الحياة ة هو أن يتيقّن المرء عن 
نظطافة أعماله> وأن يتصالح مع الواقع بشكل كل وأن يوظف كل 
طاقاته فى الحاضرء وأن يبادر إلى العمل فورًا. لا يمكن الانتظار. 
هذا ما تعلمقة بعة. الحا ديت بالنسبة إلبهةء. كان الوقت كافيًا للتدترء 
وللمزيد من الغوص في أغوار النفس»› وتلمس الكينونة والوجود. 
وعشق نور الشمس» والناس والطيور. الألم لا يدوم» والغثيان 
متقلبٌ» وحالة الأمعاء لا تستقرّء لكنْ ‏ لسبب ما لم تكن هذه 
الأمور لتغلق شهيّتها. بالعكس» كانت مستعدة للاستمتاع بكل قطرة من 
ماء الاستحمام وتحسشس الأيادي الصديقة التي تغسل شعرَها 
بالشامبو» وتذوقٍ برودة مشروب غازي في يوم بحر لم تكن تفكر في 
المستقبل› بل في اليوم الذي تحياه فقط . 

ما أو أن أقوله لكِء يا إيريناء هو أن عليكِ أن تتحرّري من 
الماضي ولا تقلقي بشأن المستقبل. سَتَحْيَيْنَ حياةً واحدة. فإذا عِشْيِها 
كما ينبغي لك. فهذا يكفي. الشيء الوحيد الحقيقيَ هو الآن. هذه 
الساعة. a‏ کت كن کر سعيدة؟ لكل يوم شأن. لم أكن 
أعرف ذلك أنا أيضًا! 

- السعادة لا طرق كل الأبواب» كاتي. 

ےک كن نولد سعداء. وخلال الطريق تتلاطمنا أمواح 
الحياة» لكتنا نستطيع أن نغسل ما عَلِقَ بنا من نجاسة. السعادة ليست 
صاخبةء ولا غريزةً مثل الشهوة أو الفرحةء بل هي كتومة» وهادئة 
وناعمة؛ إِنَّها نوع من الراحة الداخليّة التي تبتدئ بحب الذات أُوَّلَا. 
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علك أن تح ا حك ا وکا سك كر من يخرقاك: 
00 05 

- سيت لا يعرفني . 

الس الذنب ذه أنه حاوك الفسكين التقر ب الك سات 
الكل يعرف هذا. لم يُوقّق في محاولاتهء لأنك تختبئين. حدّئيتي عن 
ويلكينيس هذاء إيرينا . 

كانت لإيرينا باثيلي حكايةٌ طويلة عن ماضيهاء بَنّتها بمعيّة رون 
لتس ها كلما واا أا الففير لتين: كانت اكا 
تتضمن الحقيقة. لكن ليس كل الحقيقة. بل الجزء ا 0 
في الخامسة عشرة من عمرهاء عَيّنث لها المحاكم اختصاصية نفسانية 
سهرث غلى غلاجها لغذة أشهره إلى أن امتتعت من مواصلة الحديث 
عن الوقائع» وقررت انتحالَ اسم آخرء والرحيل إلى بلد مغاير. 
واستبدال مقرٌ الإقامة لعذة مرّات فى سبيل بدء حياة جديدة. كانت 
الاختصاصيّة النفسانيّة تردد كثيدًا على سما أن السدمات : ال ةك 
تختفي بتجاهلهاء وأنها تشبه إلى حدّ كبير قناديل البحر التي تلازم 
مكانّها وهي في حالة خمول» لكنْ حينما تحين الفرصة الأولى» تنب 
من مكانها لتهجم بذيل الثعابين. وعوضا من خوض غمار الحرب. 
فرّت إيرينا. ومنذ ذلك الحين وحياتها عبارة عن سلسلة من حلقات 
الكر والفر» إلى أن استقر بها المقام فى لآرك هاون كانت تخب 
فى عملهاء وفي العوالم الافتراضيّة للألعاب الإلكترونية» وفي روأيات 
الخيال التي لم تكن فيها إيرينا بائثيلي» بل البطلة الشجاعة ذات 
القدرات الهائلة. إلا أن ظهور ويلكينيس من جديد في حياتها لم يسفر 
سوى عن انهيار الصرح الخيالي الهشّ. كانت كوابيس الماضي عبارة 
عن طبقات من الغبأر المترسشب على قارعة الطريق» تكفي نفحة واحدة 
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رفا فى کل زوبغاتة, اعات راء واک يآن كاترين وت 
وحدهاء يمكن أن تساعدها. 


سكا 11491 کان عمرها عشر سترات, ھا تل جذاها رال 
من والدتها رادميلاء كانت السبب فى تغيّر مسار حياتها إلى الأبد. 
كانت والدتها قد شاهدت عبر شاشة التلغاز برناميخا عن الدغارة 
والتجارة الجنسيّة تعلمت بان بلداناء مثل مولداقياء كانت تزوّد 
اسو م وَدوَرَ ودار الاوروبية. 0 فتبة . نرت ادير شي 
إلى زوجهاء الع ا الذي تعرّفت إليه في إيطاليا وأخذها معه 
إلى تكساس» أن ساعد ايها على و إلى م الححده 
كاف فاا جكذا» ,وسعاول الغ 8 e‏ 0007 
بل سيرافقانها إلى عالم ديزني. أوصى الجذان إيريناء وهما يباشران 
إجزاءاته الحصول على الكاشيرة» بكتمان الآمره خت لا تتعرض 
للحسد والعين اللذين تسان المغرورين. استغرقت الإجراءات سنتين - 
حين وصلت التذاكرٌ وجواز السفرء كانت قد أتمّت ربيعها الثاني 
عر ولو بدت طفلة فزيلة فى النافية». لها كانت تحبنة وقضيرة 
القامةء ذات شعر ثائر أبيض. ومن شدة الحلم بأميركاء تراءت لها 
جليّة صورٌ البؤس والقبح المحيطة بها. وهي صورٌ لم تشعر بها من 
قبل» لغياب المقارنات. كانت بلدتها تبدو وكأنها ضحيّة لقصف 
عنيف: معظم المنازل مهدّمة أو عيارة عن أطلال؛ كلاب ضالة جائعة 
تنتسكع في السو رع دجاجات تبحث عن الأكل في مطارح الأزيال؟ 
شيوخ جالسون عند عتبات أكواخهم يمجون الدخان الأسود في 
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صمت. خلال هذه السنوات. ودع إيرينا كل الأشجار» واحدة 
واحدةًء والجبال» والأرض والسماءء والطبيعة التي لم تتغيّر - بحسب 
غبارات عحديها ى مناد :زمن الشيوعية». وسعظل كذلك. ذائما وابداء 
بصمت ودعب جيراتهاء وأطفالَ المدرسة» وعانقت الحمار والعنزة 
والكلب والقطط التي رافقتها في طفولتها. وأخيرًاء عانقت كوستيا 
وبيتروتا وودعتهما. 

جهّز الجدّان صندوقا من الكرتون ربطاه بحبل» ووضعا في داخله 
ملابس إيريناء وصورةً جديدةً للقدّيسة باريسشيقاء اقتنياها من سوق 
الصالحين في البلدة المجاورة. كان الثلاثة يحسُون بأنّها النهاية» وأن 
الأقدار لن تجمعهم مره ثانية. ومنذ ذلك الحينء كانت إيريناء أينما 
جلت وارتحلت» تقيم محرابًا صغيرًا تضع فيه القدّيسة» وصورةً جذيها 
الوحيدة التي كانا ممكعلكانيا» ,کات قن اط يوم زواجهماء في 
زه اللفليد ن رر سور مطرّزة ووشاح منقوش» وكوستيا 
بسروال يصل إلى حد الركبتين» وسترة قصيرة وحزام عريض يتوسّط 
الخصر. كانت الصورة تعكس منظر شخصين منتصبين كعصوين 
ممدودتيّن» قبل أن يقصم العمل الشاق ظهريهما. كانت إيرينا حريصة 
على الصلاة لهما كل يوم» لأنهما كانا يمتلكان معجزات تفوق القديسة 
نارسشيفا .: كانا .ملاكبها الحارسين» كما ذكرت لآلما: 

بطريقة ما وضلت البتت بمفردها إلى دالاس :قادمة سن تشستاق. 
لم تسافر في حياتها سوى مرّة واحدة على متن اا حينما توجهت 
برفقة جدتهاء إلى البلدة المجاورة لزيارة جدّها الذي أجريثٌ له عمليّة 
جراحيّة لانتزاع حصوات المرارة. لم تَر قظ طائرة عن قرب» فقط في 
الجوٌ. أمّا اللغة الإنكليزيّة. فكانت تعرفها من الأغاني التي تحفظها 
بالاستماع» من دون أن تفهم معانيها. علقت لها الخطوظ الجوّيّة التي 
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سافرتٌ معها ظرفا بلاستيكيًا في عنقها يحمل بطاقة هويّتهاء وجواز 
سفرهاء والتذكرة. وخلال الساعات الإحدى عشرة التي استغرقتها 
الرحلةء لم تأكل إيرينا شيئاء ولم رب ایا كانت تجيل أن اکل 
الطائرة يدم مجَانَاء ولم توضح لها مضيفاتٌ الطائرة شيئًا من هذا 
القبيل. والشيء نفسه حدث خلال الساعات الأربع التي أمضتها في 
مطار دالاس بلا نقود. كانت بوّابة الدخول إلى الحلم الأميركيّ تبدأ 
من هذا المكان الشاسع والمهول. تأخُرث والدتها وزوجها في المجيء 
لاستقبالهاء لأنهما لم يضبطا موعد وصول الطائرة. كانت إيرينا لا 
تعرفهماء لكنّهما انتبها لوجود فتاة صغيرة شقراء جالسة على مقعد 
مصحوبة بعلبة من الكرتون عند قدميهاء فعرفاها للترّء لأن صورتها 
كانت في حوزتهما . كانت إيرينا تتذكّر من هذا اللقاء أنَّ الاثنين كانت 
تفوح مها راتت الكحر ل هله ال اب الحمفة التي تعرفها جيّدَاء 
لأن جدَّيها ومّن تبقَّى من جالية بلدتها كانوا يَعْمسون إحباطاتهم في 
النبيذ المعنّق الذي يصنعونه بأيديهم . 


أخذث رادميلا وزوجها جيم روبينس (05لا106 "1[) الفتاة إلى 
البيت» الذي تراءى لها فخمّاء على الرّغم من أنه لم يكن سوى مسكن 
عادي من الخشب؛ مسكن مُهمل في حيّ يقطنه العمّالٌ في جنوب 
البلاد. حاولت والدتها ا ادن الغرف بنمارق مصفوفة على 
شكل قلب» ودب محشو ربطتُ في إحدى قوائمه نفّاخة ورديّة اللون. 
وت ارت بال کرت اكير عاد ف الاعات ناا فا ادا 
لتتعلّم اللغة الإنكليزيّة؛ وهذا ما فعلتّه. وفي غضون ثمانٍ وأربعين 
ساعة» حصلت لها على مقعد في المدرسة العموميّة التي كانت تعجّ 
بالسود» وبأطفال ينحدرون من أميركا اللاتينيّة» وهي أعراق لم ترها 
م کل آرت ريا کيا كاملا فى تعلم يض الجمل اا 
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لكنّها كانت تمتلك حاسَّةَ سمع جيّدةٌ مكنتها من متابعة الدروس 
بسهولة. وفي سنة واحدء استطاعت أن تتحدّث اللغة بلا لكنة. 

كان جيم روبينس كهربائيّاء ينتمي إلى النقابة» يتقاضى أجرته 
بالساعة. وكان محها في حال وقوع حادث أو أعراض أخرى. لكر 
فرص العمل لم تكن متوافرة دائمًا. كان التعاقد يتم بالتناوب وفق 
لائحة العناصر المنخرطة» والتي تخضع للترتيب: الأول فالثاني 
فالثالث. . . وهكذا. والذي ينهى عقذه يعود إلى أسفل اللائحة. 
احبيانا» كان يطول به الاتعطار ت بلا عمل» إلا إذا كانت هناك 
غلاقات: برؤساء الثقابات . ما رادميلاء» فكانت تشتغل فى متجر لبيع 
ملابس الأطفال. كانت تتأخر ساعة وربع الساعة في الحافلة قبل أن 
تل إلى غ وحينما كان جيم روبينس يشتغلء لم يكن يأتي كثيرًا 
إلى البيت» لاله كان جل قرس العمل ف وكا د رن له 
ضعف أجرته أو أكثر ثلاث مرّات على الساعات الإضافة: 

فى هته القعرات»: ل كر ولا اول المخدرات» لان آي سهو 
قد ااب في إثره بصعقة كهربائية! وما عدا أيّام عمله» وخلال أوقات 
فراغه الطويلةء كان يغرق في النبيذ» ويستهلك مزيجًا من المخدرات 
حتى ليعجب المرء كيف يستطيع الوقوف على قدميه. «يملك جيم 
مقاومة الثيران» لا شىء يُرديه أرضًا»» قالت رادميلا بفخر واعتزاز. 
كانت راف فى سهراة: دة قور ابططاعتها» بيد أن جسدها لم 
يكن يمهلها كثيراء فتنهار بسرعة. 

منذ الأيّام الأولى من وجود إيرينا في أميركاء أوضح أبوها لها 
مجموعة من القواعد. كانت أمها تجهلها»: أو.رثما تعمدت عض النظر 
عنهاء إلى أن مرَّت سنتان وطَرَّقٌ بابّها رون ويلكينيس» مشهرًا في 
وجهها بطاقة مكتب التحقيقات الفيدرال: ۴81 . 
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الأسرار 


قلت ألما فى إثر ترسلات ايريا المتعددة» وعد رة شديدة أن 
تراس فر ار فاد التى شطرت فک ا کی بال آبریتا بعد أن اہترغی 
انتبامها هول الغمٌّ والهمٌ اللذين غرق فيهما العديدٌ من نزلاء لارك 
هاوس المتشبّتين بممتلكاتهم» في حين لاحظث أن الذين يمتلكون أقل 
كانوا أكثر ستعاذة. وكانت قد رات ألما ازل عن أشياء عديدة» إلى 
ور ایا ا أن لي متها نوما فرشاة أيحاتياء. ولهذا السب 
اقترحت انضمامها إلى المجموعة لتنشيطها . 

كان الاجتماع الأول سيعقد في قاعة المكتبة. وصل عدد 
المتسجّلين إلى خمسةء من بينهم ليني بيل. حضروا في الموعد المحدّد 
إلى مكان الاجتماع. لكنّ ألما تغيّبت. انتظروها خمس عشرة دقيقة» 
ثم ذهبت إيرينا لمناداتها. فوجدت الشقَةَ خاوية؛ ورأت ملحوظة كتبتها 
ألماء تخبرها فيها بأنها ستتغيّب لبضعة أيّام» وتطلب منها العناية 
بنيكوء الذي لا يستطيع المكوث بمفردهء لأنّه مريض. كانت مسألة 
إحضار الحيوانات إلى مسكن إيرينا من الأمور المحظورة» فاضطرّت 
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إلى لفت القظ في كيس من البلاستيك. في هذه الليلةء اتصل بها سيت 
عر الهاتف الارن لبا لها عن عدت الى در ا اروا رنت الا 
فلم يجدها. وانشغل باله بشأنهاء إذ ظنَّ بأنها لم تستعد عافيتها بعد 
عوك اليياه ضري يي نيا ادر نت را اده مره 
الغراميّة» وأنها نسيت التزامها. وأردفت بأتها بقيتٌ محرجة مع فرقه 
الزهاد. كان سيت قد عقد اجتماعًا مع زبون له في ميناء أوكلاند. 
ولقربه من بيركلي» فقد دعا إيرينا إلى تناول أطباق السوشيء التي 
اغتبرها وجبة مناسبة للتحدّت عن العاشق البابانن .. في تلك الساعةء 
كانت في فراشها برفقة نيكوء تلعب لعبتها الإلكترونيّة المفضّلة. 
والمعروفة باسم الدرسكرولز أونلاين. ارتدت ملابسها وخرجت. كان 
المطعم عبارة عن مرتع يبعث على السكينة الشرقيّة. كل شيء كان من 
الخشب الناصع. وكان المكان مقسَّمًا إلى غرف مفصولة» إحداهما عن 
الأخرى» دار مغلب يورق الأرزع ومرتة ر تاجات جمراء تيت 
ا ار غات تمت على الات 

- إلى أين تذهب ألما في اعتقادك بعد اختفائها؟ سألها سيت بعد 
طلب الأكل. 

صبّت له إيرينا «الساكي» في قدح الخزف؛ فألما كانت قد 
أوضحث لها أن الآأصح في اليابان هو خدمة النديم أوّلاء ثم انتظاره 
كن يودي الأمرّ لها بدوره. 


تذهب إلى منتجع پوینت رييس (65/إ166 80111)» على بعد 
ساعة وربع الساعة من سان فرانسيسكو. المكان عبارة عن أكواخ زيفة 
نُصبتٌ أمام المياه في عزلة تامّة. هناك يمكن تناول أسماك البحر وثمار 
البحر الطريّة. وفي المكان حمام بخار» ومنظر رائع» وحجرات 
رومانسيّة. في هذه الفترة» الجو بارد. لكنْ توجد مدفئة في كل غرفة. 
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کف غرفت :هذا که 

- من فواتير بطاقة الائتمان الخاصّة بألما. بحثت عن المنتجع عبر 
الالتردع. أطها تى اين غناك لا آل ماي إلى هناك 
لإزعاجهاء يا سيت! 

- كيف يخطر في بالك هذا الأمر؟ لن أجرؤ على فعل ذلك. لن 
تغفر لي ذلك أبدّاء لكنْ في إمكاني أن أبعث أحد المخبرين لإلقاء 
نظرة. . . 

IN 

- لاء بالطبع لا. لكنْ يجب تقيّل فكرة أن للأمر خطورته. جدّتي 
لم تعد قويّة كما كانت. يمكنها أن تتعرّض لنوبة أخرى مشابهة لتلك 
التي تعرضت لها يوم نادت السيدما : 

- لا تزال صاحبة القرار في حياتهاء سيت. ألديك المزيد من 
المعلومات عن عائلة فوكودا؟ 1 

- نعم. لقد خطر لي أن أسأل والدي. والنتيجة أنه لا يزال يتذكّر 

كان عمر لاري سنة ۱۹۷١‏ اثنتى عشرة سنةء حينما أدخل والداه 
إصلااحات جر على ساس علي واقتنيا بقعا أرضيّة مجاورة 
رسا الحدينة الى كانت را فى الأمدل ر .إل انها لم تستعد 
عافيتها بعد صقيع الربيع الذي أتى عليها حين توفي إسحاق بيلاسكوء 
ا . بحسب رواية لاري: في يوم من الأيّامء 

حضر إلى البيت رجل بقسمات أسيوية يرتدي ملابس العمل وقبعة 
البيول» فرفض التغيرل: إلى الل يغلة أنه ا ااا 
بالوحل. كان الشخص هو إيشيمي فوكوداء مالك مشتل الورود ونباتات 
الزينةء والذي بات يملكه. أحسٌ لاري al‏ الشخص على 
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معرفة» .واتحدتعها بالآخر, دك والنه لفوكودا أنه يجهل أسظ الأمور ف 
عالم الحدائق, وأنْ ألما هي من سيتكلف باتّخاذ القرارات. أثار هذا 
الأمر دهشة الولدء لأن ناتانيل كان يدير مؤسّسة بيلاسكو ويُتوقع ‏ على 
الأقل نظريا ‏ أن يعرف الكثير عن البساتين. تأخر إنجاز المشروع كثيرًا 
نظرًا إلى شساعة الملكيّة.» ومخظطات ألما الكبيرة. أخذ إيشيمي 
لاما ار جودة التربة. كان ا اجا 
لاسي يس ان سيم وأحضر 
أل حافلة محمّلة بالأدوات. كان إيشيمي رجلا هادئًاء ذا حركات 
متّئدة» يراقب العمل بعناية تامّة. لم يكن مندفعًا ولا متسرَّغا على 
الإطلاق. كان قليل الكلام. وحينما يتحدّث يخفض صوته إلى درجة أن 
لاري كان يضطرّ إلى الاقتراب منه لسماعه. نادرًا ما كان يبادر إلى 
الحديث والحوارء وقلما يجيب عن أسئلة تدخل في صميم حياته 
البفاكّة: ولأنه لاح تضوله واععمامه» ققد ارتاي أن يحدثة عيذ 
الطبيعة. 
عالقد کر لى الت أمرا ریا يا ایا اد كن لی أن 
لاش هال من نوو ضاق سيت. 
ماذا؟ 

د هال عن الور شير هرات ل ل حلف الرأس؛ 
رؤيتها دائمّاء يقول أبي» وظهورها يرتبط بالضوء. 

50 پا إبريناء ىء آخر.. لعل الرجل من أصحاب 
الكرامات والخوارق. لأه يتحكم في نبضات قلبه وحرارة حسدهة. كان 
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يستطيع تسخْينَ يد واحدة ويجعلها تفور من الحرارة» ويجمّد الأخرى. 
وقد سبق أن عرض هذه الخوارق على والدي غير مرَة. 

- هل قال لك لاري ذلك أم اختلقته؟ 

ب أؤكذ. لك ذلك. والدق رجل شديد الارتياب» إيرينا :. لا يمكنه 
أن يصدق شيئًا إذا لم يعاينه بنفسه. 


أنهى إيشيمي فوكودا المشروعء وأهدى معه بستانًا صغيرًا يابانيّاء 
صممه خضّيصًا من أجل ألماء وفوّض بستانين آخرين ما تبقّى من 
لمسات. كان لاري يراه فقط في الفترات التي يحضر فيها لتفقّد أحوال 
العملء ولاحظ أنه لا يتحدّث أبدًا مع ناتانيل» بل يتحدّث فقط مع 
ألما التي كانت تريطه بها علاقة رسمة» على الأقل فى حضون الزوج . 
كان إيشيمي يصل إلى الباب بباقة ورود في يده» ينزع حذاءه» ويسلم 
على أهل الدار بانحناءة قصيرة. كانت ألما تنتظره دائمًا في المطبخ› 
وترد له التحية بالطريقة نفسهاء ثم تضع الورود في المزهرية» ويوافق 
عبى شرية نبجاب كاي وللحظة. كانا a‏ 
الشعيرة وبطيْهاء وكأنها وفمه استراحه في حياتهما. وحينما تخلى 
اقيض عن الاھاب الى ى لته فرت ا لللاري أن سیب 
الغياب يعود إلى سفره إلى اليابان. 


ت أكانا عاشقين خلال هذه الفرة» سيتك؟ سألته إبرينا : 


د ل پیک أن ایر دالت عن هذا الا ایریا ثم إن أب 
غل لاضع تحن ا نعم را عن حياة اتا لكن: 
لتفترض_أنهما كاذنا عاشقين. سے ۹۵6 كما ذكرث. جدتى لليتى تيل 
وانفصلا بزواج ألما بتاتانيل» وعاودا اللقاء من ديك مل سن 1457 
ومنذ ذلك الحين لم يفترقا. 
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ن لمانا مين 915517 ا ا 

لست متأكُدَاء أنا أفترض فقط. فى هذه السنة توفّى إسحاق» 
e‏ ۰ ۰ 

روى لها تفاصيل المأتمين اللذين أقيما لإسحاق بيلاسكوء وحدّثها 
كيف أنَّ العائلة اتّلعتُ على الكمّ الهائل من أعمال الخير التي كان يقوم 
بها البطريرك في حياته» وتعرّفت إلى الناس الذين استفادوا مجُانا من 
مرافعاته بصفته محاميًا» ومن المال الذي كان يهبه أو يقرضه لمن كانت 
به خصاصة. غلم بحال الأطفال النائين الدين سهر على تربيتهم» 
والقضايا النبيلة التي كان يدافع عنها. اكتشف سيت أن عائلة فوكودا 
كانت ودی عدا افا إسحاق ببلاسكو» وآن رادها كاتوا يجترمره 
ويحبّونه كثيرّاء وخلص في النهاية إلى أنّهم حضروا بالتأكيد إحدى 
الجنازتين. وبحسب الأسطورة العائليّة» قبل موت إسحاق بقليل» 
البسغرحت.غائلة فوكودا سيفا قدييًا كانوا قد وره فی سی کلف كانت 
اللوحة التذكاريّة التى غرسها إسحاق لا تزال هناك ودرا عل المكان. 
وما ي هله اللجظلةه عاوت اليا رقي لاء ين جدية. 

- من سنة ١46060‏ إلى سنة 5١١7‏ ما يزيد على خمسين عاماء 
وهو ما قالته ألما تقريبًا لليني بيل» قذرث ألما. 

- إذا كان جدَّي ناتانيل يشتبه في خيانة زوجته مع عاشقء. فقد 
كان يتجاهل الأمر بالتأكيد. المظاهر في عائلتي لها وزن يفوق الواقع 

- أتشاطره الرأي؟ 

- لاء فأنا الخروف الهارب من القطيع. والدليل أتني ميم بفتاة 
شاحبة» تشبه مصّاصي الدماء من مولداقيا. 

- مصّاصو الدماء هم من ترانسلقانياء سيت. 
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۳ آذار :00 


سكنتني كثيرًا خلال هذه الأيّام ذكرياتٌ خالك السيّد إسحاق 
بيلاسكوء لأن وَلّدي ميكي (14116) أتمّ الأربعين لتوّهء وقرَّرتُ أن 
أسلمه كاتانا عائلة فوكودا؛ فهو المسؤول الآن عن حمايتها. فى 
ھل سے 61431 هاتفني خالكِ إسحاق ليقول لي انه اسان 
الوقت لاستخراج السيف | ي بقي مدفونا في حديقة سي كليف 
ا TT‏ . كل من تبقّى من 
عائلتي» أمّي وأختي وأناء قصدنا المكان» ورافقتنا كيمي موريتاء 
زعيمة أوموتو الروحيّة. ويوم الحدث الشرفيئ في الحديقة» كنتٍ 
مسافرة مع زوجك . ربما اختار خالكِ ذلك اليوم عن قصد» حتى لا 

ما الذي كان يعرفه عن علافتنا؟ بالتأكيد النزر اليسين. لكنه كان 
دكا ا 
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أرفقت إيرينا طب السوشي بالشاي الأخضرء في حين كان سيت 
يشرب المزيدٌ من الساكي. كان محتوى القدح يختفي بارتشافة واحدة. 
فتّعيد إيرينا صبّه من دون أن تحسٌ بذلك في غمرة الحديث. لم ينتبه 
أي منهما حينما أحضر نادل المطعم. الذي كان يرتدي كيمونو أزرق 
ويضع شريطا على جبينه» زجاجة أخرى. عاينث إيرينا عند تناول 
التحلية ‏ ايس كريم بمذاق الكاراميل ‏ حالة السكر التي وصل إليها 
مته ات ر عن الأفغيل الانتراق اا فيل أن س الال 
غير أنّها لم تستطع تركه على تلك الصورة. تدخ النادل واقترح أن 
يطلب سيّارة أجرةء لكنّ سيت رفض. فاستند إلى إيريناء وخرج 
مترنّحَا . وفي الخارجء أيقظ الهواء الباردُ مفعول الساكي . 

يبدو لى أنه مين الأفضل ألا أقوذ الدرّاجة :. أيمكدتى أن 
أبعي اللولاامدافا قال :ذه مايا يويند فى سالك 

والدرّاجة؟ ستكون هنا عرضة للسرقة . 

- لتذهب الدرّاجة إلى الجحيم. 
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- استغرق الوصول إلى غرفة إيرينا ساعة من الزمن تقريبّاء لأن 
سيت كان يمشي بخظّى بطيئة. عاشت إيرينا في أماكن أسوأ من غرفتها 
سيت. كانت تتقاسم المسكن مع أربعة عشر من المستاجرين المكدسين 
في غرف مقسومة بألواح» بعضها بلا نوافذ ولا تهوئة. كانت البناية من 
العقارات المهملة في بيركلي» لا يكترث أصحابها لصيانتهاء لاستحالة 
الزيادة في ثمن الكراء. لم يبق من صباغة الواجهة الرئيسة سوى بعض 
البقع» وفقدت الشبابيك الخشبيّةٌ سدّاداتهاء وتراكمثُ في فناء العمارة 
أرنان من ا واجراء من اندر ا نيان بون 
الأفوكادو مرمِيٌ هناك مثذ خمس.عشرة سنة.. ومن الداخل» كانت 
تبعت رات جور الباتشولى الممروعة يرات جساء القسيظ المع . 
لا أحد كان يكترث لنظافة الممرّات والمراحيض المشتركة. أمًا إيريناء 

- لهاذا تعيشين في زريسه الخنازير هذه سالينا سيت مها 

lL‏ رح خرصة اسمن 

ا ا أكقر ا کا ی را 

لا افر ها الذي كيك تله سیت لكن قيا کل الاس 
أفقر من عائلة بيلاسكو . 

ساعدثة على نزع حذائه» ورمت به فوق قطعة الإسفنح الموضوعة 
فوق الأرض لتكون بمثابة سرير. كانت الملاءات نظيفة» كبافي الغرفة؟ 
تلن متم ا أن الثقر بج ألا يكون يورا للأوساخ . 


اوا سالها سيت وهو .يشير إلى جرش و مدن عل 
الحائط» وقد ربط بخيط دس فى ثقب يُوصل إلى الغرفة المجاورة. 
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- لا شيء. لا تكترث . 

- كيف؟ من يعيش في الغرفة المجاورة. 

د ا تیه صدیق الكاشيرياء: وشريكن فى مشروع عسل الكلاب؛ 
أعيبانا 4 ابی كوابيس. ا عبر يت باعلى, ری سحب دنه 
الخيط» فيرن الجرس وأستبقظ . إنه اتفاق مبرمٌ بيننا . 

- أتحلمين بالكوابيس» إيرينا؟ 

- بالطبع» وأنت لا؟ 

- لا. كل أحلامي إيروتيكية . 

عليك بالنوم» سيت. 

استجاب لها سيت في أقل من دقيقتين. أعطت إيرينا نيكو 
الدواء» واغتسلت بجرّة الماء والجفنة الموضوعة في الركن. نزعت 
عنها بنطلون الجينز وقميصّهاء وارتدت قميصًا مهترنًا» وانكمشت 
بمحاذاة الحائطء ووضعث نيكو بينها وبين سيت . لم تستطع الاستسلام 
نوم ويالها محرت يوجره رجل إلى جانيها؟ وصوضاء الكيرات: 
ورائحة القنبيط المزكمة. كانت النافذة الوحيدة الى تطل على العالم 
الخار جي عالية في جهة السقف. ولا تسمح سوى برؤية جزء صغير من 
السماء. أحياناء كان البدر المكتمل يمر لإلقاء التحيّة والسلام» ثم 
يمضي منصرفا في رحلته. لكنئء هذه الليلة لم تحط بتلك الزيارة. 

استيقظت إيرينا مع إشراقة الصباح التي تُطلّ محتشمةٌ إلى غرفتهاء 
ولاحظث أنْ سيت لم يعد في مكانه. وأنه انصرف لحاله. كانت 
الساعة تشير إلى التاسعة صباخاء وكان يجب أن تكون فى عملها منذ 
ساعة وتصف الساعة. كانت تشعر بالألم في ole‏ 
عدوى الساكي انتقلت إليها عبر التناضح الغشائي! 


4 
ا 


تريدين أن أحكى لك واحدًا؟ 
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الاعتراف 


لم تعد ألما إلى لارك هاوس» لا في اليوم الأول ولا في اليوم 
الثانيء بل لم تسأل هاتفيًا عن نيكو. انقطع القظ عن الأكل ثلاثة 
أيّام. وكان لا يستطيع إلا بشىّ النفس ابتلاغ قطرات الماء التي كانت 
تَحْقنها إيرينا في فكه. لم يعد الدواء يجدي معه نفعًا. فكرثٌ إيرينا في 
الاتصال:ليتي ييل لاک إلى المظرق د سين .ظهر سیت ببالاسكو فى 
لارك هاوس › منتعشًاء بدن حليقة. وملاابسس نظيقة › تعلوه هالة من 
الندم والخجل من أحداث الليلة الماضية. 

- لقد علمت لتوّي بأن الساكي يحتوي على سبعة عشر في المتة 
من الموادٌ الكحوليّة. قال لها. 

ااا ای إلى الیب البيطرى. 

استقبلهم الدكتور كالت (اءااةK).‏ وهو الذي بتر منذ سنوات 
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خلت رجل صوفيا. لم يكن الأمر مصادفة؛ فالطبيب البيطريّ كان من 
المتطوّعين الذين يشتغلون في منظمة حماية الكلاب الرومانيّة» وليني 
هو من اقترحه على ألما . شخص الدكتور كالت حالة القط الذي يعاني 
0 يت ال فورية. 0 
بح اوه دا دفع للصندوق 
ا العملية e‏ ل أضة القظ. ٠‏ في 
الى الجا و 
سنوات . 
ا ل 
قبل» إذ كان يرجح كمّة الشهوة على الحبٌ والحنان. كان يشتهيهاء 
وهو ينتظر أن تبادر إلى السير فى طريق العشق الممدود. لكنّ صبره 
نفد وحان القت للهرووء ما العمل الكباشر وإما التخلى عتها 
هاا ثمّة شيء في ماضي إيرينا كان يكبح جماحها؛ لا تفسيرٌ آخر 
کات روك اللجوم الى اه ل ر ال فج ذلك 
فإيرينا لا تستحقّ هذا النوع من الخيانة. كان يظنٌ أن اللغز سيُحل في 
الانتظار. أوّل ما كان يجب أن يُعجّل فيه هو إخراجها من جحر 
المحكمة. لكنْ ما إن رأها بوجهها الشبيه بوجه جِنْىّ» وبقبّعتها 
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البائسة» حتى نسي التقرير الذي أعدّهء واقترح عليها بشكل مباشرء 
ومن دون مراوغات» أن تذهب للعيش معه. 

قنس مريحة جاه وله أشهلها "كلها .سيكون لنياف غرف 
وحمَّامٌ خاصضء مجَانًا. 

حو الفقابل 5 ماله مترشية. 

- مقابل أن تشتغلى معي . 

- أشتغل ماذا بالضبط؟ 

- في الكتاب الذي آنا في صدد تأليفه عن عائلة بيلاسكو. نحتاج 
إلى الكثير من البحث» وليس لدي متسع من الوقت. 

- تعرف أنني أشتغل أربعين ساعةً في الأسبوع في لارك هاوس. 
واثنتي عشرة ساعة مع جدّتك. وأغسل الكلاب في نهاية الأسبوع. 
وأفكر في الدراسة ليا . لدي وقت أقلَّ منك يا سيت. 

د كيك أن اى من كل عذة الأموره باستكداء. معدتى» 
وتتفرّغي للكتاب. سوف يكون لديك مأوى جيّد» وراتب ممتاز. أحبّ 
ا لا ل TO‏ 
قبل» وقد حان الوقت لذلك. 

عدو لی أن سقفي :قد أثاز ووت ا ۷ اعت أن أكون 

انا ل لكا الآن عانق عليك. 

- أتريدنى. أن آترك غمليى» ومداخيلي_ الثابتة: وأن: اتنازل. عن 
حجرتي التي عانيت الكثيرٌَ في سبيل الحصول عليهاء وأن أحضر 
للعيش في شقتك» وحين تمل مني ترمي بي إلى الشارع؟ 


- أنتٍ لا تفقهين شيئَاء إيرينا. 
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- أفهمك جيِّدَاء سيت. أنت تريد كاتبة» مع خدماتٍ في 
الفراش 

ديا إلهن. . لن أتوسّل إليك» إبريناء الكتتى ‏ أعدرك من أن على 
وشك الانسحاب من حياتك نهائيًا. أنت تعلمين جيّدًا طبيعة شعوري 
خوك الأمور واف جى با إلى جا 

ألما؟ ما علاقة جدَّتك بالأمر؟ 


- هي من اقترحث عليّ هذه الفكرة. أنا كنت سأقترح عليك 
الزواجء وكفى . لكنّها قالت لي إِنَ من الأفضل أن نجرّب العيش معًا 
سنة أو سنتين . هذا سيمحنك مهلة للتكيف معي» وسيمهل والديّ وقنًا 
لتقل فكرة أك لست يهوديّة» وأنّكِ فقيرة. 


وجهها بين ذراعيها المعقودتين فوق الطاولة» وألم بها صداع لراش 
الذي ازدادت حذته خلال تلك الساعات. واحتارت إزاء الموجة 
العنيفة من المشاعر المتناقضة التي انتابتها: حنان وامتنان تجاه سيت» 
وخجل عارم من محدودیتها» وياسر من المي هذا الرجل يعرص 
غلبيا عقق الروابيات وعیامهاء لكنها لا سكس هذا “فى إمكانها أن 
تحب مُسني لارك هاوس؛ أن تحب ألما بيلاسكو؛ أن تحب بعض 
الأصدقاء» كشريكها تيمء الذي كان ينظر إليها ‏ من على منضدة 
الكافتيريا ‏ في حيرة في تلك اللحظات؛ أن تحب جذيها القابعين في 
جذع شجرة السكويا العملاقة؛ أن تحب نيكوء وصوفياء وباقي 
الحيوانات الأليفة التي تعحٌ بها الإقامة.. في إمكانها أن تحب سيت 
أكثر من أيّ شخص آخرء لكنٌ ليس بالقدر الكافي. 
- ما الذي ألم بك إيرينا؟ سألها سيت» بدهشة كبيرة. 
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- لا علاقة لك أنت بالموضوع. هي أمور ذات صلة بالماضي. 

ما الفائدة من ذلك؟ ليست للأمر أهميةء أردفت» وهي تمسح 
جيوب أنفها بمنديل من ورق. 

ب الفسالة م ياه ارا ای الا ت أن اك ك 
فنهر تني بشدة. ولك الحق في ذلك» اعذريني فقد كنت مثل الخنزير. 
لن دت ذلك عرز أخرع: اعدك بالات أحبيقاك مند تلات مدرات» 
وأنت تعرفين هذا جيدا. ما الذي تنتظرينه كى تحبيني؟ حذار يا امرأة. 
ففي وسعي الحصول على فتاة أخرى من مولداقيا. هناك المئات منهنٌ 
على ف الا تداك للزواج بي من أجل تاشيرة اش 

فكر ةا جدة پا سية: 


e 0 


ب ستتعمين بالسعادة يرفقتى» إيريثا . أنا أطيت: إنسان فى الكون» 
لا أؤذي أحذا على الإطلاق. 

لا یمک ماما امير کا يمفطى دراج نار أن يكون ا 
ااا لكي ر ا شخض رالم. 

إذنء أتوافقين؟ 

- لا أستطيع. لو اظلعت على أموري» لهرولت مبتعدًا . 

لتر إن :كنت استطيع التنبّؤ بالأمر: الإتجار في حيوانات غريبة 
فى طريق الانقراض؟ لا يهم : تعالو ب شقتي» وقرّري في ما بعد. 

كانت اله التي تقع في عمارة عصريّة في المرفاًء وتتمتع 
ET‏ ار بجا لب رسيا حتى يخيّل 
أنها غير مسكوتة نة. لم يك كن في هذه الصحراء د الشاضعة م الشرفات 
لار ال الداكنة. سو اريكة جلدية بلون السبانخ» وتلفاز 


CE 
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عملاق» ومائدة من الزجاج تراصّت فوقها المجلّاتُ والكتبُ المرتبة 
وبعفن الأباجورات الكندية الصنع. لا سحاد ولا لوحات». ولا 

6 المطبخ ثمة ماكدة عريضة من الغرانيت الا سود وود من 
الأواق التحاسةة البزاقة وغير المستعملة > تذل من مسامير سمرت ف 
السقف. وفي لحظة حب استطلاعء لمحت إيرينا داخل الثلاجة عصيرٌ 
بركقال» ونيذا بء وخا الا من الداسيم.. 

اول شا غير السواتل » سیت؟ 

- بالتأكيد. في بيت أجدادي أو في المطاعم. البيت فى حاجة 

_ فقط البطاطس والكرنب. 

كانت القرقة الى ظط ها بحسب سيت فة وذ كور حا 
مثل باقي أجزاء البيت. فقد كانت لا تحتوي إلا على سرير رحب» ذي 
غطاء من الكتان الکن : ووسادات كبيرة بنية لم تضبٍ على المكان 
هالة من السمرور . . كانت هناك كذلك و س معاي 
ل التي التقطها ناتانيل 55 بالأبيض 5-0 لم تكن 
0 غيرها من الصور التي تعرفت إليها إيريناء والتي نعتتها 
بالقوية الدلا ب فيياء لم يظهر إلا نصفُ وجهها اتا ئم فى فضاء 
e‏ وكانت الصورة هي التحفة الوحيدة التي ر 
صحراء سيت القاحلة. 

ے هند جمس سنوات. اأ عات 
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المنظر رائع 

كذ الفعة قدى لكت ارد اء اردنت ست طب :إذا أروت 
إدخال بعض التعديلات يجب أن نتّفق ألا على التفاصيل. لا أحبّ 
ستائرٌ الأهداب ولا ألوان الباستيل» التي لا تتماشى مع شخصيّتي» بيْد 
أل می قدي تنازلات طفيفة بخصوص الديكور. ليس الآن» بل 


0 


لاحن حينما ساي إلى أن أثر وجك 


أظنٌ أنني مصابة الام و جسدي م 

فلك مرفوفن اس سو ف اطا اكلا صا ومشاهد 
فيلمًاء في انتظار أن يكلمنا گالت: ا 
دواء ناجع . 

المعذلرة. أيمكنني أن اغتسل في حوض الاستحمام؟ لم 
أستعمله منذ مدة طويلة. أستعمل فقط دش موظفى لارك هاوس 

كان الوقت عشيرا :والجو صهرًا: .ومن خلال النافذة المحادذية 
لحوض الاستحمام. أمکنٹ و المنظر اليانورامئّ للمديته الصاخية» 
وحركه المرور. والمراکت الشراعية في کک وحشود الناس في 
الشارع. إما ماشية على لامها وإما مستقلة راا أو فوق و 
و تدحرح »› قينا امت u‏ 0 0 الموائد تخت مظادت 

غطست إيرينا فى الماء الساخن حتى أذنيهاء وأحسّت بارتخاء 
عضلاتها ال ر عظامها ا توجعها. ومرة أخرى . نارگت 
أموال عائلة بيلا سكو وكرمها. بعل فترة وجيزة» أخبرها سيت من وراء 
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الباب أن الأكل وصل. لكثها انغمسث في الماء نصفت ساعة أخرى. 
وفي النهاية» خرجثٌ وارتدت ملابسها بكمعل. كانت تحسٌ برغبة في 
النوم وبدوار في رأسها. وزادث في غشيانها رائحة لحم الخنزير 
الحامضة والحلوةء المنبعثة من علب الكرتونء. وأطباق شاومين» 
والأرنب الصينئ. انكمشث في الأريكة واستسلمت للنوم» ولم تستيقظ 
إلا بعد ساعات متأخّرة» بعد أن أسدل الظلامُ حيوظه خلف النوافذ. 
أراح سيك انیا جل وسادةة ودارا بيطانية. وچس فى رگن 
الأريكة لمشاهدة فيلمه الثاني في الليل - جواسيس» جرائم دوليةء 
وأوغاد المافيا الروسيّة ‏ وقد وضع رجليها فوق ركبتيه. 

دالم اشا أن أوقظك. لقد الضل كالت» وأغيرتا بان عة نيكو 
الجراحيّة قد تمّت بنجاح» وأثبت أن لديه ورمًا كبيرًا في الذراع» وهذه 
بداية النهاية» أعلن لها . 

المسكين» آمل ألا يكون تحت وطأة الألم. . . 

بان که کات الي اا عن سداع الاس ؟ 

- لا أدري. ما زلت أرغب في النوم. هل وضعتٌ لي مخدَرًا في 
الشاي ست 

- بالطبع» بعض قطرات الكيتامين. لماذا لا تستريحين في 
الفراش. وتستسلمين للنوم كما يجب؟ درجة حرارتك مرتفعة. 

أخذها إلى الغرفة المزيّنة بصورة ألماء ونزع حذاءهاء وساعدها 
على الاسترخاء والنوم. دثرهاء وعاد من جديد لمتابعة الفيلم. 

استيقظث إيرينا في اليوم الموالي متأْخَرةَء بعدما تصبّبتُ عرقا 
وهدأث حرارة جسمها. كانت تشعر بأنْ حالتها تحسّنت» لكنها لم 
تكن تقوى على الوقوف كثيرًا. لاحظث أن سيت ترك لها ملحوظة فوق 
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مائدة المطبخ السوداءء تقول : «القهوة جاهزة للترشيح» أوقدي النار 
تحت الإبريق. لقد عادت جدتي إلى لارك هاوس» ورويت لها أخبار 
يكو. ستتكفل هي بإخبار السيّد قواغ بأنكِ متوعَكة» ولن تذهبي إلى 
العمل اليوم. ا سأتصل بك لاحقا. فبلاتي . . زوجك في 
المستقبل القريب». وعاينث كذلك أنه ترك لها علبةٌ بحساء الدجاج 
والشعيريّة» وعلبة فرامْبُوازء وخبرًا طريًا من مخبز مجاور ملفوفا في 
غاد عيبت إلى البيبة قبل السادعة زوالا بعد خروجه من 
المحاكم. كان متلهّفًا إلى رؤية إيرينا. اتصل بها مرّات عديدة عبر 
الهاتف ليتأكد من غدم مبارحنها آلبیت» إذ كان بخشى أن تختفى في 
آخر لحظة. وفي كل مرّة كان يفكر فيهاء كانت تحضر إلى ذهنه صورةٌ 
الأرنب البرّيّ على أهبة الاستعداد للفرار سريعًاء ووجهها الشاحب» 
والرصين. والثغر المفتوح. والعينان المستديرتان رعبًا حينما تستمع إلى 
حكايات ألما. وما إن فتح البابء حتى شعر بوجود إيرينا. فعرف أنها 
عاك قبل أن راها. كانت الشدة دو أكثر حير واكتسيت رمال 


الجدران بالمزيد من الحرارةء وثمة بريق أخاذ يسطع من البيت لم يكن 

ف افيه له فين فا ج الهواء کان بويت ار ج لود 
بخطى ثقيلة» وعينين منتفختين من أثر النوم» وشعر منكوش وكأنه 
باروكة بيضاء يشوبها بعض الأوساخ. فتح لها ذراعيّهء ولأوّل مرّة 
ار تف جف تاحتف كان مارت الساعة قن فو فك ك سيت 
اك التتهد». فاخذتة من بده وساقئة إلى الأريكة. يجيب أن 


u‏ نتحاث ١‏ قالت له 


كانت قد وعدت کاترین عوپ» بعد أن روت لها 'تفاصيل 
کا تھا أن تير سيف بالامر:د. ل كى تجتن هذه ال الخ 
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الت تاس ها ما قحي يل لآن بيت رظل سعحن مغرف 


في أواخر سنة ٠٠٠١‏ تجند المخبر رون ويلكينيس مع مخبرَيْن 
آخرين من كنداء للبحث عن مصدر مئات الصور التي تروّج عبر 
الإنترنت لطملة في لافج كانت ضحة اغمان فجور وعنف» قد 
کون أوذت يهياتيا. كانت.صورها آثيرة لدى الشخار الد صي 
ببيورنوغرافيا الأطفال» والذين يتاجرون سريًا بالصور والفيديوهات 
الإباحيّة عبر شبكة دولية. لم يكن الاستغلال الجنسيّ البشع للأطفال 
أمرًا جديدا؛ فقد وجد منذ عقود» ولم يعاقب مرتكبوه. لكنَّ المخبرين 
كانوا يتصرفوق وفق ماد انوت صدرث: س ۱۹۷۸ فى الولايات 
المتحدة الأميركيّة» وبموجبها تُجرّمُ هذه الأعمال. ومنذ تاريخ إصدار 
القانون. تراجعث وتيرة إنتاج الصور الفوتوغرافيّة والأفلام الإباحيّة 
وتوزيعهاء. ومع ظهور الإنترتت» تم غزو السوق بطريقة يضعب الك 
فيها. وباتت الأرقام تتحدذث عن مئات الآلاف من المواقع المخصّصة 
للغلمانيّة» وما يزيد على عشرين مليون من المنحرفين الجنسيين 
المتتبّعين. معظمُهم من الولايات المتّحدة الأميركيّة. التحدي كان 
یکین أساسا فى اكتشاف شيكة الزبائق» والآهة هو إلقاء النبفن على 
المتعمن, كان الاسم الذي بطلل على _النتاة النقراء» ضاحية الاين 
اا ي و شرة الاي هنو اليس 00 كانت آلا الا 
ا ل ل a O‏ ا ن اكير اا 
تبدو عليه في الصورء إذ إن المنتجين كانوا يحرصون دائمًا على أن 
ىر 3-5 قاصرات. كما يلخ على ذلك الزبائن. 


N aS‏ ولک 


ا 


والمخبر بخ E‏ 3 ألقي | الْقَيِضٍ عللى الل المرو و جين المهتمين عتمم 
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الصور وتصنيفها. المجرم كان جراحَ تجميل في مونريال. داهم 
المخبرون بيكه وعيادته. وصادروا حواسيبه» وعثروا على أركد من 
ستمئة صورة» بينها صورتان وفيديو لأليس. بعد إدانة الجرّاح» وافق 
على التعاون مع السلطات في مقابل الحصول على عقوبة أخفت. وفي 
ظلّ وجود كم لا يُستهان به من المعلومات والاتصالات» باشر 
ولک راا كان هذا المخبر القوي البنية يمدح حاسّة شمه الى 
كان يصفها بالقويّة. ويقول إنه إذا اشتم مؤشرًا واحدًا يدله على 
الطريق› فل" اچ يمجن أن ف ولا يرتاح له بال إلا بعد وصوله 
إلى الهدف. أوهم المتتبّعين أنه من الهُواة» وحَمّلَ الكثير من صور 
الس ٠‏ وأدخل عليها حمل من التعديلاات الرقميّة حتى تبدو نسخه 
أصلبّةء من دول أن كشب عن وجهها. وبهذه الطريقة. سمح له 
اسرد إلى ا الشبكة التي > كان يبرم الح من مونريال؛ 


في ليلة من ليالي نوقمبر لسنة ۲٠٠۲‏ طرق رون ويلكينيس جرس 
بيت کائن في حي متواضع جنوبٌ دالاس. فتحث له أليس الباب» 
فعرفها للتوّ. لم يكن ليُخطئها. «جنتُ للحديث مع والديك»: قال لها 
وهو يتنهّد بارتياح» لبقاء الطفلة على قيد الحياة. كان البيت ينعم 
بالراحة لوجود جيم روبينس في مدينة أخرى للعمل» وبقيت أليس 
وحدها برفقة والدتها. عرض المخبر شارَة اء .ا »)۴B[(‏ ولم 
ينتظر دعوته إلى الدخول. دفع الباب وولج إلى داخل البيت. وقصد 
الصالون مباشرةً. لن تنسى إيرينا أبدًا تلك اللحظة وكأنها عاشتها قبل 
حين: لن تنسى منظر العملاق الأسود.ء ورائحتّه التي تذكر برائحة 
الورود الحلوة» وصوته الغليظ والهادئ. ويديه الكبيرتين والرفيعتين 
براحة ورديّة اللون. ١كم‏ عُمرك)» سألها . 
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كانت رادميلا ستشرب كأس القودكا الثانية» والزجاجة الثالثة من 
البيرة» بيد أنّها كانت تتوهُم أنْها متيقّظة» فحاولت التدخحل في الحوارء 
لاا اعا اضرا اا يحي أن نوه انها جد بد 
يده أسكتها ويلكيتسين: E‏ عشرة من عمري»» نطقت 
أليس بسرعة» وكأنما عثر عليها متليّسة. اهترَّ الرجل في مكانه. لأن 
ابنته الوحيدةء فلذة كبده وضياءَ مهجته» كانت في مثل 000 

عاشت أليس طفولة ملؤها الحرمان» وكانت تعانى نقصًا حادًا فى 
البروتيدات والاغذية البناتيّة.» لذا لم تنم بالقدر الكافي: فكانت تبدو 
أصغر من ذلك بكثيرء بقامتها القصيرة وعظامها الرفيعة. قذر ويلكينيس 
أنه إذا كانت أليس في هذه اللحظة تبدو في ربيعها الثاني عشرء 
فالأرجح أنها كانت في التاسعة أو العاشرة في الصور الأولى التي 
زوجت عبر الإنترنت. «دعيني أتحدث مع والدتك على انفراد»» طلب 
منها ويلكينيس بخجل . لكنّ رادميلا في تلك اللحظات كانت قد دخلتٌ 
مرحلة حادّةَ من الثمالة؛ وألحت بأعلى صوتها على أن تسمع ابنتها كل 
ما سيقولهء أليس كذلك إليزابيتا (811586612)؟ أجابت البنت منذهلة 
بإيماءة من رأسها وهي تلت بضر ها على الحائط : 017 اسا يا ابا 
قال ويلكينيس وهو يضع فوق الطاولة عشرات الصور. 

وهكذاء اطلعتٌ رادميلا على ما كان يدور في عقر دارها لارَيَدَ 
من سنتين» فتحاشت رؤيةً المزيد. وأدركتٌ أليس أن ملايين الرجال 
عبر العالم شاهدوا ألعابها السريّة مع زوج والدتها. كانت تشعرء. 
ولعدّة سنوات» بأنها خسيسة وقبيحة ومذنبة» وبعدما رأت الصور 
الفوتوغرافيّة فوق الطاولة» تمنّت الموت. كان جيم روبينس يؤكد لها 
أن هذا النوع من اللعب مع الآباء والأعمام هو أمر عادي وطبيعىٌ؛ 
وأن العديد من الأطفال والطفلات يشاركن فيه عن طيب خاطر 


Telegram: SOMRLIBRARY a 


ويافعيات» .وأن و 1ه الأطفال يكوتون و ن ا يحب 
إطلاغ أحد على الأمر؛ إِنَه سر دفين» وأوصاها بالكتمان الشديد وعدم 
البوج؛ لا للصديقات» ولا للمعليات: ولا للطبييه» لان التاس 
سينعتونها بالآئثمة القذرةء وستظل وحدها بلا أصدقاءء وسترفضها 
والدتها هي نفسهاء فرادميلا غيورة جدًا. لماذا تقاومين؟ أترغبين في 
الهدايا؟ لا؟ طيّب إذن سأعوّضك كما لو كنتٍ امرأة راشدة. لن يدفع 
لها مباشرةء بل لأجدادها. هو بنفسه سيتكمل تحويل المال إلى 
مولدافيا باسم الحفيدة. لكنْ يجب عدم إخبار رادميلا: هذا سر آخر 
بينهما. أحياناء كان الأجداد يحتاجون إلى حوالة إضافيّة لإصلاح 
سقف أو لشراء عنزة. لا مشكلة في الأمر؛ فقد كان طيّب القلب. 
ويعي أن الحياة في مولدافيا قاسية جدًا. محظوظة إليزابيتا للمجيء 
حدر ارك 2 اسان يل ما يبي و حوب 
بعملهاء أليس كذلك؟ يجب أن تبتسم» فلن يكلفها هذا الشيءَ الكثيرء 
ويجب أن ترتدي الملابس التي يجبرها عليهاء ويجب أن تستسلم 
للأصفاد والحبال» وأن تشرب الجعة لتسترخي. ممزوجة بعصير التفاح 
لكيلا تحس بحرقة في حنجرتهاء فلن تتأخر في الاستئناس بالمذاق. 
أتريدين المزيد من السكر؟ ورغم الكحول والمخدّرات والخوف»› 
انتبهت فى لحظة من اللحظات لوجود كاميرات خفية فى مخزن 
الأدوات» فا الصغيرة» التي بع ا يلع عليها 55 حتى 
والدتها لا يمكتها الدغرل. أقسم لها زوبيشن إن الضور والشبديرهات 
ستظل سرّية» وإنه سيحتفظ بها لنفسهء لتؤنسه في السنوات المقبلة. 
حينها تذغن: إلى المدرسة الاعدادية. 


كيف سيشتاق إليها! 
وجود هذا الرجل الأسود في البيت» بيديه الكبيرتين وعينيه 
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الحزينتين والصورء يؤكّد أن زوج والدتها كان يكذب عليها. فكل ما 
كان يدور في غرفتهما كان متداولا على مواقع الإنترنت» يروج 
ويروّج.. ولا يمكن حصره ولا التصدي له. وسيبقى موجودًا إلى 
الأبد. ففي كل دقيقة من مكان ماء كان ثمّة مَنْ يغتصبهاء أو يمارس 
الغاوة الس 2 يها فاا عاقت» ,اعيا جلت سيكرن هناك هن 
اء ل س لها والرضب ميل با ياء وران يدول 
ونكية التفاح سنعيدانها دائمًا إلى ذكريات الغرفة الصغيرة» وستظل 
داتما خيائفة تقر قب : وتتسدّل» وستشمئرٌ من كل شخص يحاول لمسها. 

في هذه الليلة» وبعد رحيل رون ويلكينيس» حبست البنت نفسّها 
داخل غرفتهاء خوقًا واشمئزارًا. كانت متأكّدة من أن زوج والدتها 
ميقعلها سدع ققد سيق أن جحدرعغا مين هذاه إن ھی هت 
بكلمة واعدة,.. كان المرت ادها الأخين. لها ل تكن ريده على 
يده» وبالطريقة الفظيعة التي كان يصوّره بهاء بالكثير من التفاصيل . 

ما رادميلاء فقد صبّت على جسدها ما بقي من زجاجة الفودكاء 
وهوت على الأرض مغشيا عليهاء وبقيت مرميّة على أرضيّة المطبخ 
عكر اغات كافلة. و جما امتقاقت كلاذ من اء اثيالت 
بالصفعات على ابنتها المغناج والمومس التي راودتٌ زوجُها عن نفسه. 
لم يستمرّ المشهد طويلا؛ ففي تلك اللحظات وصلتُ طرّافة» فيها 
شرطيّان ومرشدة اجتماعيّة» بعث بهم ويلكينيس» فألقوا القبض على 
رادميلا» وأخذوا البنتث إلى مستشفى الأمراض النفسيّة للأطفال» إلى 
أن تقول محكمة القاصرين كلمتهاء وتصدر قرارها بشأنها. لن تعود 
أبدا لرؤية والدتها وزوجها. 

بقي لرادميلا متسع من الوقت أجرت فيه اتصالاتها بجيم روبينس. 
وأخبرته بأن الشرطة تبحث عنهء ففرٌ من البلاد. لكنّ رون ويلكينيس 
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لم يهدأ له بال. ولم يتوان في مطاردته عبر العالم» إلى أن عثر عليه 
في جامايكاء وأعاده مصمَدَ اليدين إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة. لم 
تحضر ضحيتّه محاكمته. لأن المحامين أخذوا أقوالها في جلسة مغلقة. 
وأعفتها القاضية من المثول أمام المحكمةء وعلمتٌ منها الفتاة بأنَ 
جدَّيها توفياء وأن الحوالات الماليّة لم ترسل في أيّ زمن. أصدرت 
المحكمة في حى جيم روبينس عقوبة حبس» وصلت إلى عشر سنوات 
نافذة» من دون الحقٌّ في السراح الموقت. 

لم بق سوى ثلاث سنوات وشهرين ليفرَجٌ عنه. وحينها سيبحث 
عنّى. آنذاك. لن أجد مكانا أختبئ فيه. هكذا أنهت إيرينا حديثها . 


ا کون مضطرة إلى الاختباء. إد سکول مه آمرږ بعدم 
التعدفن لك ف ارت عك فسيعوة إلى السجن. ساكوة مك 


¢ بات 


لأتأكد من تطبيق القرارء أردف سيت . 


ل الأ ری أن ها تقول محل مف ق ا دة 


تمك أحدا غو وسطاف شيريكا لك أو صدا أو واه اؤ ج 
والدك. أن يتعرّف إلئ. أنا الآن على الاف الشاشات. 

- أنت مخطئةء إيرينا. أنتٍ الأن امرأة في السادسة والعشرين من 
عمرها. وتلك التي تُروّج صورها عبر الإنترنت هي أليس. الطفلة 
الصغيرة التي لم تعد موجودة. والمنحرفون لا يستهويهم ذلك. 

الط هو آنت:. لقد هریت هرات عديدة. عن أماكن مختلفة» 
لآن اتا كان باوت لے تی شكاواق الى أروعتها مکار 
الشرطة» فرجال الشرطة لا يستطيعون منع هذا الشخص من استغلال 
صُوّري. كنت أظنْ أن صباغة الشعر بالأسود. واستعمال المكياج» قد 
يُجديان نفعَاء لك عبثًا. لدي وجه من السهل التعرّف إليه» فملامحي 
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لم تتغير خلال هذه الستوات. لا بهذا لی نال انان علا سيت آذ 

كانت عائلتُكٌ سترفضني لأنني فقيرة ولستٌ يهوديّة الأصلء فما تخالهم 

يفعلون إذا اكتشفوا هذا الأم؟ 

البداية» لكتني أطهم سيستوتك أكثر بسنب ماعانيثة: إنهم أناس 

طيّبون. لقد عانيت الكثير» وقد حان الوقت لاستعادة الصحّة والعفو 
- إذا لم تسامحي الناس» فسيدمرك الحقد. كل الجروح تلتثم 

بالود» إيرينا . يجب أن تحى نفسك أولاء وتحستى.أنا. الفقنا؟ 

هذا ما قالته كاتى. 

د أصنقى الها إنهنا ارا دات خير كبيرة, «فعيتن أساغدك, 
فيه الكفاية: ليث الشخصن الذي يتلم بضرعة:. اجتعلى الضير 
حافك ابرينا, لن أدعك وعدك. أفحئين بعضات اقل ؟ إنه.يثاديك. 
قال لها ست .ذلك وهو يمسك بيدها ويجدذبها إلى صدره. 

_ هناك شىء آخرء سمت . 

- أما زال.فى جعتك المزيد؟ 

منذ أن أنقذني المخبر ويلكينيس من زوج والدتي» لم يلمسني 
اس4 اٹ تعرف ما أقصذه. عقت ذاكما وحيذدة. وأفضل أن أظل 
هكذا. 

- طيّب إيريناء سوف تتغيّر الأمور. لنتعامل مع الأحداث بنوع من 
الهدوء. كل ما حدث لك فى السابق لا علاقة له بالحبٌ» ولن تتكرّر 
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التجربة. ولا علا قة لمفّصّتنا بالموضوع . ر قلت إن الشيوخ 
يمارسون الجنس ببطء. لا أراها فكرة سيّئة! هلم بنا نتحابت كجذين . 
ها رايلك؟ 

إذن» نحتاج إلى استشارة اختصاصي . هيا يا امرأة» كفي عن 
البكاء. هل أنت جائعة؟ مشطي شعرك قليلا. لنخرخ للأكل والحديث 
عن مغامرات جدتى ؛ فهذه امور ترفع دائما معنويّاتنا. 
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فى الشهور المباركة ل ۹6١‏ جين كانت الما وإيشيسن 
يشداه ركان الع ب :اهما ديك اناه "داك لدان 
عاقر. لو يكن الأآمر شرق او لتغطية الرغبة الجامحة في الارتواء 
من العشق إلى حد التخمة. اقترفث هذه الكذبة للحفاظ على العفويّة 
بين الملاءات» ولأنها كانت تثق بالحاجز المهبليّ الذي كانت تستعمله 
لتفادي المفاجآت. ولأن دورتها الشهريّة لم تكن يومًا منتظمة» إذ سبق 
أن شخص لها طبيبٌ النساء والتوليدء الذي زارته أكثر من مرّة برفقة 
خالتها ليليان» تكسا في المبيض يؤثر سلبًا في الخصوبة. كانت ألما 
دائمًا تؤججل موعد إجراء العمليّةء لأنْ الأمومة لم تكن من أولويّاتهاء 
وراهنث على أنّها لن تقع في الحمل خلال هذه المرحلة من شبابها؛ 
فهذا النوع من المنزلقات لا يحدث سوى في أوساط نساء من أوساط 
e‏ نساء من دون تعليم أو موارد. لم تنتبه لحالتها حتى حدود 
ا ل ذ. لآنها كانت همل جاب ورا وحيتما عل 
بالأمر. وثقث بالحظء وانتظرت أسبوعين آخرين. وفكرت في أنْها 
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ربّما أخفقثُ في الحساب. لكنء. لو وقع المحظورء فسيكون 
الإجهاض هو الحل. باتت تركب الدرّاجة وتحرّك دوّاساتها بقوّة في 
كل الاتجاهات» وفي کل لحلة» كانت رقب سيلان الدم في ملايسها 
الداخلية. ويوما بعد يوم» كان يزيد قلقها. وعلى الرّغم من ذلك» فقد 
کات جره على الذهات إلى مواعيد اش وتمارسة الس بال 
المذهلة التي كانت تدوسٌ بها دواسة سما ذهابًا وإيابًا. وفي 
النهاية » وحينما عجزث عن التغاضي عن نهديها المنتفخين» وعن حالة 
الغثيان التي كانت تنتابها في ساعات الصباح» وعن تقلبات الوحام» 
لم تلجأ إلى إيشيمي» بل إلى ناتانيل» بالضبط مثلما كانت تفعل في 
أيَام طفولتها. ولتفادي لقاء أخوالها خشية أن يطلعوا على الأمرء 
ذهبت إليه في مكتب بيلاسكو القضائي» وهي الوكالة الموجودة في 
شارع en‏ منذ أيَّام الوالد. الذي 55 ديك ۹ بأثائها 
الفخمء ورفوفها التي رُْصَت عليها كتّبٌ القانون المجلدة باللون 
الأخضر الداكن. كان هذا المكتب بمثابة ضريح» بسسجاده الفارسيّ 
الذي تغوص فيه الأقدام. ولا يُسمع فيه إلا الهمس. 


كان ناتانيل يجلس خلف مكتبه بقميص مشمرهء وربطة عنق 
مفتوحة» وشعر منكوش» ويحيط به العديد من الوثائق والكتب 
المقتوحة. وما إن رأها» حكن هت لنضافحتها وعناقها. دشت ألما 
رأسها فى عنقه وهى تحسسٌ براحة تامّة فى حضن هذا الرجل الذي لا 
اها 5" «أنا اا قالت له ا ساقها ناتانيل إلى 
الأريكةء فجلسا وجهًا لوجه. حدثته عن الحبّء وعن النزل» وشرحتُ 
له كيه ا الحمل لم يكن سمه اکى بل با وا وضعك له أن 
إيشيمي سيصر على الزواج بها وتحمل مسؤوليّة الجنينء إن هو علم 
بالأمر. لكتها فكرثٌ ملي في الموضوع» ولم تعد ترغب في الزواج من 
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اشيم . كانت هه ع غير أنّها كانت نعي أن سلبيّات الفقر ستقتل 
حبها . كان الخوف من المجهول يداهمهاء وضععيها يشحليا» كلينا 
اعت يانه أمام خيارين: فإمًا قبول العيش في ضائقة مالبّة وسط 
مجموعة من اليابانيين الذين لا يمتون إليها بصلةء وإما البقاء في 
وسطها آمنة مطمئنّة. إيشيمي يستحقٌ كل الحبّ؟ إِنّه رجل رائع» 
وحكيم» وفاضل» وصاحب روح نقيّة» وعاشق رقيق» ومرهف الحس. 
وكانت تحس بالسعادة في حضنه. ذكرتٌ ذلك كله في سلسلة من 
الجمل المتعثّرة» وهي تحاول من نفسها من البكاء. أضافت أن 
إيشيمي يعيش في عالمه الروحاني» وأنه سيظل دائمًا البستاني البسيط› 
بدلا من أن ينمي موهبته الفنيّة الهائلةء أو يدفع بمستنبت الورود إلى 
الأمام ليصبح مشروعًا كبيرًا. لا شيء من هذا القبيل» فهو لا يطمح 
إلى أكثر من هذا. يكفيه أن يربح القليل ليعيش» ولا يهمه التألق بتانًا 
ولا النجاح. كل همّه التأمّل الروحئ والحرص على نقاء الروح. لكنَّ 
هذا لا يوفر الطعام» وهي ليست مستعدّة لتكوين أسرة في بيت حقير 
مسقوف بالزنك» والعيش وسط فلاحين وهي تحمل في يدها المعول. 
«أعرفٌ ما ستقوله ناتائيل» سامحنيء لقد حذرتني من هذا آلافَ 
الات ول أعرك ET‏ الت ا على سے لد 
أيقنتُ الآن أنني لا أستطيع الزواج بإيشيمي. لكنْ في المقابل» أنا لا 
أستطيع التضحية بهذا الحبّ؛ فمن دونه ستجفت روحي مثل نبتة في 
الصحراء» سأموت حتمًا. ومن الآن فصاعداء ساخذ حذري وسوف 
نستعمل كل الوسائل الاحتياطية . لن يتكرّر الأمر ثانية» أعدك بذلك 
ناتانيل. أقسم لك». واسترسلث في حديثها تجترٌ الكلام بلا هوادة 
تقدّم الأعذار وتحس بالذنب. 


استمع إليها ناتانيل من دون أن يقاطعهاء إلى أن احتبس الهواء 


Telegram: SOMRLIBRARY 


في حلقهاء وكمت عن النواح والشكوى. 

لتر ما الذي تقصدينه يا ألما. أنتِ حامل ولا تنوين مصارحة 
إيشيمي بالأمرء أوجز ناتانيل. 

۷ يمعن أن بكرن لى ولد جلا زواع يا نات عليك: أن 
تساعذني.. أنت الوحيد الذى آثق به. 

- أتفكرين في الإجهاض؟ هذا خطير وغير شرعي, ألما. لا 
يمكنك الاعتماد علي في مثل هذه الأمور. 
عملية مضمونة وبلا مخاطرء ولا تكلف سوى مئة دولار. لكن يجب 
أن ترافقني إلى تيخوانا . 

- تيخوانا؟ الإجهاض محظور كذلك فى المكسيكء» ألما. هذه 

الخطورة تكمن هنا فى الأساس» نات. أمّا هناك فالاطباء 
لوسر الج انك رت لق لكر قر زا جد ري ST‏ 

ناولته ألما قطعةٌ من الورق كُيِبَ عليها رقم هاتف وأوضحت له 
أنْها أجرت اتصالا هاتفيًًا بشخص يُدعى رامون في تيخواناء فأجابها 
بالكلير : Gell‏ عليه» وهل هي مطلعة على 
الشروط. فأعطته الاسم. وأكّدت له أنّها ستحمل معها المال اللازف 
واتّفقا على اللقاء في الثالثة زوالاء في ركن معيْن في المدينةء وأنه 
سکلت بقلها فى ستارته.. 

هل قلت لرامون هذاء إِنك ستأتين بصحبة محام؟ سألها ناتائيل 
وهو يحتفظ بالورقة التي أعطته إيَاها . 

انطلقا في اليوم الموالي» عند السادسة صباخاء على متن سيّارة 
لينكولن العائليّة» التي تجدي نفعًا في سفريّات الساعات الخمس عشر 
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أفضل من ار تاتاين الريافنة. اك القضي اال الى قت 
ضامتاء بعم مشدود» وجبين مقظب» وهو تمك مقود السيّارة فى 
ويركز بصره في الطريق. وحين طلبت منه ألما للمرة الأولى أن 
وف في باحه لاستراحة الحافلاات لتدهب إلى المرحاض› e‏ 
رة ا مک الاب کے دور المياه نصف ساعة كاملة. وحيلما 
تهب للذهاب للبحث عنهاء رمقها في طريق العودة إلى السيّارة وقد 
أخيل ما E‏ ماله لتقأ e e‏ 
طريق» فراحا يكيان معًا الأغانى ال 5 بوول «Pat Hoon)‏ 
إلى أن أنهكها التعب» فالتصقث بهء وأسندث رأسها إلى كتفه» ونامت 
للحظات. وعند وصولهما إلى سان دييغو» توقفا عند فندق للأكل 
غرفة بسرير لشخصينء ناما فيها بأيادٍ متشابكة مثلما كانا يفعلان أيّام 
الصبا. ولأوّل مرّة منذ أسابيع عديدة» نامت ألما بلا كوابيس. أمَا 
يسكشق عظر الشميوان المتعف من شغر ابنة خالتة». ويفكر فى 
العواقن كان ين بالألم وال الغديدين» وكانه والد الحنين» 
وانتابه الندم لقبوله الدخول في هذه المغامرة» بدلا من تقديم رشوة إلى 
مناسب» بالضبط مثل تيخوانا. ومع أول إشراقة للصباح» والضوء 
المسلل عبر فقحة في الستائرء .عليه التعاس والتحب» ولم سقط حى 
الوقت لعبور الحدود» مع كل التأخير المتوقع. والوصول ا الموعد 


مع رامون. 
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خرجت المكسيك للقائهما وهي ترفل في ثوبها المعهود. لم يسبق 
لهما أن زارا تيخواناء التي تخيّلا أن يجداها نائمةء فإذا بهما يجدان 
نفسيهما وسط بلدة لا يمكن حصرها: بلدة صاخبة» ومتعددة الأطياف» 
تع بالناس وبازدحام حركة المرور التي تشهد احتكاكٌ الحافلات 
المفترثة والسارات الفارهة بالعرباتك والحمير.. كانت المال التجارية 
تعرض في الدكّان الواحد مواد غذائيّة مكسيكيّةَ الصنع» وأجهزة 
كهربائيّة منزلية أميركيةء وأحذيةء وآلاتِ موسيقيّة» وقطعٌ غيارء وأثاثاء 


وطيورًا في الأقفاصء ورقائقٌ ذرة. 


كانت الأجراك مقعية ر ات اغلات وا اله جيم على 
إبقاعات الموسيقى الشعبيّة» وصراخ الوقاظ والمبشرين بالديانة 
المسيحيّة. وصدى التعليقات الرياضيّة المنبعثة من أجهزة الراديو في 
الحانات ومحال التاكو. ضلا طريقهما ولم ا على :الكو انه ا 
من الشوارع كانت بلا أسماء ولا أرقام. وفي كل مرَّةء كان عليهما أن 
عوننا ايرا الاس عن الغتوان» لك هما لم يفهما سيدا التعليمات 
باللغة الإسبانية» التي لم تخرج عن نطاق حركة عشوائيّة تشير إلى أي 
اتجاه» وعبارة «هناك عند المنعطف لا أقلَ ولا أكثر». أحسًا بالتعب. 
ركنا سيّارة اللينكولن قرب محظة للوقودء وواصلا رحلتهما سيرًا على 
الأقدام» إلى أن عثرا على الزاوية التي حدّدا عندها نقطة الالتقاء. 
انتظرا هناك وقد تأبّط كل منهما ذراعَ الآخرء أمام نظرات جريئة 
وة لكلب كف ده وتلة من الأطفال:بملايس ر دوق 
الور الوحيد الذي كان في حوزتهماء بغض النظر عن اسم أحد 
الشوارع التي تتقاطع عند الزاوية» هو اسم محل يبيع ملابس قداس 
الأطفال» وصور العذارى وقدّيسى الكاثوليك وكان المحل يُدعى فيفا 
زاياتا .(Vıva Zapata)‏ 1 
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بعد عشرين دقيقة من الانتظارء قرر ناتانيل العودة» وخلص إلى 
أن الف ل" يعدو که خد لک الها ذكريه بان احترام المواعيد 
ليس من شِيّم أهل هذا البلد. ودخلثٌ فيا زاياتاء تلوّح بيدها طالبة 
إجراءَ مكالمة هاتفيّة. اتصلت بجدَّال رامون الذي رن تسع مرّات قبل 
أن تفتح الخط امرأة دت بالاسيانية: فلم تفهمها . حوالى الرابعة 
زوالاء وحينما وافقث ألما على الرحيل؛ ونت عد ال عار 
نورد :1414م يلوت الي بنافذتيها الخلفيّتين الداكنتي اللونء تماما 
كما وصفها راعموث.. كان يجلس فى المقاعد الأمامئة رجلان: شات 
وراء المقودء تبدو عليه اثار اجار بشعر عند مؤخّرة الرأس ولحية 
عنِك الغارضين» وار نزل من السيارة ليفسح لهما الطريق للصعود. 
لأن السيّارة كانت ببابْن فقط . قدّم نفسه باسم رامون. كان عمره يزيد 
على اللا يشارين مهن وشعر مملس بتصفيفة نحو الخلف. 
كان يرتدي قميصًا أبيض ونتطلون ج + وحهذاة بمقدمة جاده وكعب». 
كان الاثنان يدخنان. «النقود من فضلكم»» صاح ذو الشاربيُن فور 
ولوجهما السيارة. فدفع له ناتانيل. عذ الرجل النقود ودسّها في جيبه. 
لم يتبادل الرجلان خلال الرحلةء التي بدت لألما وناتانيل طويلة جدّاء 
ولو كلمة :واخدة؛ كان تاتاتيل وألما متاكديخ من أن الرجلين. يكتران 
الطوافٌ اهما عن السبيل؛ فقد كان ذلك إجراءً وقائيًا إضافيًاء 
لأنهما لم يكونا يعرفان متاهات المدينة. كانت ألما تفكر في عواقب 
هذه الرحلة لو أنها سافرت وحدهاء في حين كان ناتانيل يخشى بطش 
درق اجن ادن مضا را ل جاه إن 
يرمياهما برصاصتيّن ويقذفاهما في خندق. لم يخبرا أحدا بوجهتهماء 
وربّما تمرٌ أسابيع أو شهور قبل أن يعلم الأهل بمآلهما. 


ويعد طول انتظار. Ny‏ ف إليهما بالانتظار. 
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في حين قصد الشاب الكثيف اللحية البيت» وبقي الآخر يحرس 
السّارة. ت عبد .درل متواضع شبيه بباقي بيوتات الحيٌ» الذي 
تراءى لناتانيل قذرًا وفقيراء غير أنه لم يستطع إصدار حكم قيمة بمعايير 
سان فرانسيسكو. عاد الشابٌ بعد دقائق» وأمر ناتانيل بالنزول من 
الستاوة» وة من رأسه إلى أخمصض قدمية؛ وتاهين لاماك به من 
ذراعه لجرّهء لكنّ ناتانيل ابتعد عنه بفظاظة وشتمه بالإنكليزيّة. اندهش 
رامون لرذة الفعل هذه هذا روعه قائلا: و فلا 
ا ات وأطلق ضحكة مدوية كشفتٌ له عن بعض الأسنان 
الذهبية. قدّم له سيجارة. قبلها ناتانيل» في حيرم کان الات الاخ 
نساعك الها على النزول.من السيارة.. وذخلا المنزلء الذي لم يكن 
وكرًا للفارين من العدالة كما كان يخشى ناتانيل» بل كان عبارة عن 
منزل عائليّ» بسقف مائلء ونوافذ صغيرة» وكان دافنًا . 

في بهو البيت طفلان صغيران يلعبان على الأرض بجنود من 
حديد صلب؛ وثمّة طاولة سفرة» وأريكة مغطاة بقطعة من البلاستيك» 
ys‏ القت وذلاجة فاخ يتبعت مها أرب نه 
ا محرّك الزوارق. كانت رائحة البصل المقليّ المنبعثة من المطبخ 
تهيمن على المكان. ومن موقعهماء استطاعا أن يلمحا امرأة بزيّ أسود 
منهمكة في تحريك شيء بالمقلاة. لم تكترث المرأة لحضورهماء 
وكذلك الأطفال. آشار الشات إلى تاتائيل بالجلوس على كرسئ: 
واتخذ طريقه نحو المطبخ؛ فى حين قاد رامون ألما إلى غرفة أخرى 
لقث بتار على تانهنا. 


ا 0 رامونء الذي 2 ا e‏ القليل 
من الإنكليزية . 
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- أتفهم في الطبّ؟ سأله ناتانيل» وهو يمعن النظر في أظافر يديه 
الطويلة والبراقة. 

ومرّة لخر دوت الضحكة اللطيفة. وشع برش الذهب» وبعض 
الحركات المطمثنة. وتفوّه ببعض الجمل بإنكليزيّة ركيكة. شرح بها أن 
له اغا طويلة ف الميداة»: .وان الأمر لن سرن اکر مه مين فة 
دفيقه» من دون ا مشكل . لالتخدير؟ لاء يا صديقى . نحن هنا ا 
نستخدم هذه الوسائل . لكنْ هذا يمكن أن يساعدها». وناول ألما قينة 
هن التيكيلا. وخين ترددت: كثيرا فى ارتشافهاء وظلت تحملق فى 
بكم ملابسهء وقدمها من جديد إلى الما. 

لمح ناتانيل تعابيرٌ الرعب على محيًا ألما الشاحب. وفي لحظة 
واحدة» اتخذث أهمٌ قرار في حياتها . 

- اعتراني الندم رامون. سوف نتزوج وننجب الطفل. في 
إمكانك الاحتفاظ بالمال. 

قلت ألماء ولسكوات عديدة ومتعاقة» فحص قر أنعاليهنا فى 
سنة .١19465‏ حصت أوزارها على درب الواقع» ولم تنفعها كل 
محاولاتها للتخفيفب من العار الذي کال يلاحقها ويخنقها: عار 
السقوط فى شباك الحَمْل» وعشق إيشيمى أكثر من ذاتهاء وخجل 
الرعب من الفقرء والانصياع للضغوط الاجتماعيّة. والوقوع في مغبّة 
اعتقان العاق, احتف لجل مه تفيضيات ااب واسداءنت ف 
أدائها المتدني في الحفاظ على صورة المحاربة» التي كانت توهم بها 
الناين » ومن علبيها الجيان. .وهكذا» صارت تجلد نها يكل ها تسر 
لها من نعوت. كانت تعبى تماما أنها تفادت عمليّة الإجهاض. لا 5-5 
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الوت» سيب توف أو تعمن : عادت لتتفرّس في نفسها من جديد قبالة 
مرا ا حلايسها الكييرة. أ أنها لم كلتق ألما الزمن القديمء ألما 
الفتاة الجريئة وال التي E‏ واقمًا تخلمها. بل 
و حدت ارا جات ووقل واا كل الحجج كانت واهية. فلا شىء 
كان يقنى القدلء ولا ىء كان فت الشعور شقدان الكرامة: وعد 
مرور عد سنوات» وحين اض مسال الارتباط بشخص من عرق 
مغايرء أو الإنجاب بلا زواج أمرًا لا لومة عليه» وبات الأمرٌ دارجًا 
على المورفيت اإنفت ألما فى قرارة ننسها أن المشكن ار 
أعماقها يكمن أساسًا في الطبقة الاجتماعيّة. وعلى الرَّغم من معاناة 
رحلة تيخوانا التي أتت على جذوة الحبّء وأهانتها إهانة كبيرة» فإنها 
لم تجرؤ أبدًا على مصارحة إيشيمي بالخبر؛ فالاعتراف كان يشكل 
بالنسبة إليها خروجًا من مغبّة الجبن الذي لم تكن تقوى عليه. 


بعد العودة من تبخرانا» ضرت الما لآيشيمى موعذا فى ساعة 
مبكرة غلاا للمعفاة» فى اقول نسي يات ال ر تة 
مدجُجة بالأكاذيس: بيد أنه كانت تبكى من الداخل. ولأوّل مرق 
وصل إيشيمي قبلها. كان رها فى إنعدى اك الخرك النتدة»: التي 
كانت تعج بالصراصيرء ولكنّهما كانا يضيئانها بوهج الحبّ. لم يلتقيا 
خمسة ة أيَام . و اء كانت تحت ميل أسابيع عديلة» عكرت ا 
لقاءاتهما الحميمة. كان ابشیمی بحس بشیء و حطر اه کا 
ثقيلة» لا تلبث أن تبددها ألماء وهي تّهمه بالانجراف وراء تيّار الغيرة 
الهدّام. لم يألفها | إيشيمي قلقة على هذا الحو جات كيا وبشرعة 
كبيرة» وفي غضون دقائق قليلة يتعكر مزاجهاء ss‏ 
والمذاعبة الى الانصهار في بوتا متا رهب أو تنفجر غاضبة من 
دون سبي اکر كان مقا ام اها باتت تبتعد عن الحبٌّ رويدا 
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رويدًاء على الرّغم من أنَّ عشقها الجيّاش وهيجائها العنيت للوصول 
إلى هرَّة الجماع مرة بعد مرّةء كانا يثبتان عكس ذلك. أحياناء في 
ساعة الاستراحة من الجماع» كان يحس بوجنتيها مبللتين. «إنها دموع 
الا قالت له.. بيذ أن إيشيمي الذي لم يسيبق أن راها تبكي. 
أوجس في نفسه خيفة» وأيقن أنها دموع الاستياء» مثل كل الحركات 
الجنسيّة التي كانت تقوم بهاء والتي تراءت له محاوَلّةٌ لصرف نظره 
ها , اق يحاوك هط ال دد أن يمف ما آل بألماء ف لكها 
كانت ترد على أسئلته بابتسامة ساخرة» وإغراءات مومس» وهي أمور 
كانت تضايقه» على الرّغم من أنّها كانت مزاحًا. كانت ألما تفر وكأنها 


في الأيّام الخمسة من الغياب» الذي بررئه ألما بالخروج في 
رحلة سفر مع العائلة إلى لوس آنجلوس» دخل إيشيمي في فترة من 
فترات عزلته الكثيبة. وخلال هذا الأسبوع. واصل حرثٌ الأرضء. 
بتفانيه المعتاد. 2 حركاته ا شرود 
وحملث بنفسها محصول ل الورود في سان 
فراتسيسيحو: استسلم إيشيمي» وهو يشتعل في صمت وتؤدة ‏ منحنيًا 
على النباتات» والشمس تلفح ظهره ‏ لهواجسه التي .قلّما تخطئ. 
لمحته ألما من خلال الضوء الخافت المنبعث من بين ثنايا الستائر» 
وأحسّت من جديدٍ بتأنيب الضمير. وفى لحظة وجيزة» كرهثٌ هذا 
الرجل الذي يجبرها على مواجهة الجانب الحقير من شخصيّتها. لكنّ 
سوماق ما كاتنت افا ما ال والشهوة اقفن تخدرها كلما كانت 
فى حضرته. كان إيشيمى واقفا بمحاذاة النافذة» ينتظرهاء برياطة جأشه 
الثابتة وبتواضعه وحنانه المرهف. وقسمات وجهه الصارمة. ذاك هو 
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إيشيمي بجسده الخشبيّ» وشعره المجعّدء. وأصابعه الخضراء» وعينيه 
الین عد مهيا سا الان وضحكته النابعة من أعمق نقطة في 
كيانه» وطريقته في ممارسة الجنس» وكأنه يُجامعها لآخر مرّة. لم 
تستطع النظر إلى وجههء ودخلث عمدًا في نوبة من السعال الحادٌ 
لتخفى القلقٌّ الذي كان يعتصرها من الداخل. اما الذي يحدث: 
الها« سانيا إرقيمى ىهن دود ا نالل القيت على مسيعة 
الخطات الى 5 بعداية ف ا واه كته انها اكه يك 
E‏ وستظل تعشقه ما بقيت حيّة على وجه الأرضء لكنّ هذه 
العلاقة تنقصها E OT‏ علاقة محكوم عليها ا 
وا ا إن العائلة والأصدقاء باتوا س في الأمرء ولا بتو فقون 
عن طرح الأسئلة. وأگدت له أنهما ينحدران من عالمين مختلفينء وأن 
كل واحد منهما يجب أن فل قَدَرَّه a‏ 6 حديثها بقرارها 
متابعة دراسة الفنّ في لندن» وأنه قد حان وق الانفصال. 

تلقّى إيشيمي القصف المدفعى بحزم رجل كان مستعدًا لهذا 
الوم .ساد صمت ملويل عقي علماث اليا الس تلت أن الل 
مناسبة لممارسة الجنس الأخيرة» كلحظة وداع ملتهبة» وكآخر هدية 
لاع قبل ص ال الا اتات على الي ااب 
الى ترغرعت فبها م المداعبات الجارة الس كانا بخادلانها فى 
لي نوب 1 سرفيي N OEE‏ 
إيشيمي أوقفها بحركة من يده. 

أفهم ما تعنيه» ألما. قال لها. 

- سامحني», إيشيمي.. لا يمكدك. أن تتضور کم من التحماقات 
تبادرث إلى ذهنيء لأحتفظ بك إلى جانبي. فمثلاء يجب أن يكون 
لذينا: ماري عات فيه بدلا مرو هذا الل المقرق»" ل ي اع ال 
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الأمر مستحيل. لم أعد أستطيع تحمّلَ عبء هذا السرء إِنّه يدمّر 
أعصابي . يجب أن ننفصل إلى الأبد. 

ی اا هذا كفير يا الما اعد اا عرد للقاه اب فى 
ظروف أخرى. أفضل» وفي دنيا أخرى . 

ذكر لها إيشيمي ذلك» وهو يحاول عبثًا الحفاظ على اثّزائه. غير 
أن الحزن والأسى طفحا بقلبه» وتقظع صوته. تعانقا طويلاء كيتيمين 
للحبٌ. أحسّت ألما بوهن في ركبتيهاء وكانت على وشك أن تنهار 
على صدر عاشقها القويّ» لتعترف له بكل ما يدور في جوارحها حتى 
أبعد نقطة من ضعفهاء وتتوسّل إليه بأن يتزوّج بها ويعيشا معًا في كوخ 
يسهران فيه على تربية أبناء من دم وأنساب مختلطة. كانت على وشك 
أ موان كوة ورج وال كل :لكر أوامرم واا یرل ع 
الرسم على الحرير وعن ترف سي كليف وبذخهاء وعن المستقبل 
الواعد الذى كانت مهاه له ملد ولادعهاء..وأنها باستطاععها أن ازل 
عن أشياء أخرى أكثرء فقط من أجله. ومن أجل هذا الحبٌ الفريد من 
نوعه الذي يجمعهما. ربّما تخيّل إيشيمى كل هذا الخطاب! أراد أن 
يريحها من هذا العذاب بقبلة بريئة وقصيرة فوق شفتيها. رافقها إلى 
الباب» ومن هناك إلى سيّارتها. قبّلها مره أخرى فوق جبينهاء واتجه 
نحو حافلة البستنةء من دون أن يدير رأسه لإلقاء نظرةٍ أخيرة. 
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لا يمكن أن ندير ظهريّنا لحبّاء يا ألما. كنت أعلم ذلك دائمًا . 
ي ورات عا ثرث على هذا الوضيع». وحاولك أن اا 
من أفكاري» بعدما أخحفقت في نزع شوكتك المغروسة في فؤادي. 
حينما تَخَلِيتِ عنّى بلا أسباب» لم أفهم الأمر» وأحسستٌ بخيانة 
كبيرة . لکن خلال زيارتي الأولى لليابان» هدت الأَيَامْ لوعتى ولهفتى» 
وانتهى ين الام إلى قل فكرة اس فتك فى هله الجاة: قرفت 
عن التخمين في المصير الذي واجهناء ا ا ادر 
مرَة أخرى . إن وبعد مرور أربع عشرة سنة من الفراق » أربع عشر 
FE‏ 000 أن E‏ وما واحذاء ا lÎ‏ یوما 
العنيف ادم دومًا . أدعوك eT‏ فى فقاعة» 
من خدوش العالمء > ما بقي لا من الحياة» وما بعد الممات . 
فبقاءٌ الحبّ خالدا بيننا رهينٌ بنا نحن » وبمدى | ستعدادنا لذلك . 


إيشي 
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أفضل الأصدقاء 


تررَّجِتْ ألما ميندل وناتانيل بيلاسكو في حفل عائليّ مصعْر في 
حديقة سي كليف. في يوم كان دافئًا ومشرقًا في البداية» ثم راحت 
درجاث الحرارة تنخفض. واكتسى الجر رداءً مظلمًا بسبب مرور غمام 
لم يكن فى الحسببان» بعک سال الفروستن الف كانت كدو على 
ألما هالات بلون البادنجانء لم يغمض لها جفن طوال الليلة الماضيةء 
وكات تعبط فى بحر من الشكوك.. وما إن رات الجاغام حى 
هرولث إلى الحمّامء من أثر الرعب الذي طاول أمعاءها. غير أن 
ناتانيل رافقهاء وساعدها في غسل وجهها بالماء البارد» وأقنعها 
بالائزان» وبمحاولة الظهور بوجه بشوش: الست وحدك في هذاء 
ألماء أنا معك وسأظل إلى جانبك دومًا»» وعدها. وافق الحاخام» 
وهو الذي كان يعارض بشذة زواج الأقارب. على الوضعء بعد أن 
فشر له إسحاق بيلاسكو» وهو العضؤ الأكثر نفوذا داخل طائفته» حالة 
ألماء مؤكّدًا له أن حل الزواج لا مفرّ منهء وأوضح له أن هذين 
الشانين كانا انان مد طفوانيهما» وار هذا الخ تحول إلى عن 
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بعد.غودة ألما من عوسطن .. واقغطرد قائلة إن ل هذه الا عات 
واردة» فهذه هي الطبيعة البشريّة؛ وأمام ما حدث. لم يعد من خيار 
سوى تزويجهما. أما مارتا وسارة» فقد خطر في بالهما أن يختلقا قصّهً 
لإخراس الإشاعنات المشرضة» كأن يقولا مقلا إن عائلة ميندل فى 
پولندا تبنت ألماء وبالتالي لا تربطهما علاقة دم؛ لكنَّ إسحاق عارض 
الأ مرا أنه لا يكن تغط الل الكاركة رة هة مل هانه. 
بيد أنه كان سعيدًا في أعماقه» سعيدًا بزواج أحبَ شخصيْن إلى قلبه 
بعد زوجته. كان يفضل ألف مرّة أن ترتبط ألما بناتانيل لتظل ملتصقة 
بعائلته» عوضًا عن أن تتزوّج بغريب وترحل لحال سبيلها. وكانت 
ليليان قد أكّدتٌ له أن أطفال الزنا يولدون بإعاقات» لكنّه أوضح لها 
أن هذا تطيّر شعي لا أساس له من الصحّة سوى في الأوساط المنغلقة 
التي لها تاريخ طويل في الزواج بالأقارب. وأن حالة ناتانيل وألما 
مغايرة تمامًا. بعد الاحتفالء الذي لم تَخضره إلا العائلةء والمتصرّفٌ 
القضائي» وموظفو الإقامة» وضع العشاءٌ الرسمئٌ لكلّ الحاضرين في 
غرفة الطعام التي تستعمل في المناسبات المهمّة فقط. جلست 
الطاخة وساعدهاء والشكالات والنائق» حول المائدة يكل حاف 
برفقة رؤساء عملهم. ونوا خدمات شان إرنیز (۴۲۸1۴۶)» وهي 
شبكة مطاعم رفيعة في المدينة. خطرت هذه المبادرة في بال إسحاق 
ليُخبر الجميع. بشكل رسمي,ء بأنَّ ألماء انطلاقًا من اليوم» قد 
أصبحتٌ زوجة ناتانيل. فبالنسبة إلى العاملين في البيت» لم تكن ألما 
وناتانيل سوى شخصين ينتميان إلى العائلة نفسهاء وبات من العسير 
العاقلم مع الوضع الجديد. وعليهء كانت هناك خادمة حديثة العهد 
بالعمل مع عائلة بيلاسكو. تظنٌ العروسين أخويْن من صلب واحدء إذ 
لم يخطر في بال أحد ‏ حتى ذلك اليوم ‏ أن يخبرها بأنّهما ابنا خالة. 
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جرت مراسيم العشاء في صمت رهيب. كل العيون كانت مركزة 
في الصحون» والكل غير مرتاح» إلى أن قدّم التدل النبيذ» وحتهم 
إسحاق على أن يشربوا نخب العروسين. كان إسحاق في سعادته 
ونشوته يملأ قدحه وأقداح من يحيطون به» وكان يبدو صورةً مطابقة 
لشيخ في منتهئ حيويّته... أما ليليان» التي كانت تقلق كثيرًا يشان حالته 
الصحيّة» فكانت تخشى أن يخذله القلبٌ في هذه اللحظات» فراحت 
تجذب سرواله من تحت المائدة ليهدأ قليلا . وأخيرًاء قطع العروسان 
قالب حلوى القشدة وعجينة المرزبان بالسكين الفضىّ نفسه الذي 
استعمله إسحاق وليليان في حفلة زفافهما منذ سنوات خلت. بعدهاء 
ودّعا الكل وغادرا في سار اع لآن سان الما کان قو 
يتباكى وهو يدندن بالأيرلنديّة» لغيّه الام 


أمضيا ليلتهما الأولى في جناح العروسين داخل فندق بلاس» 
الذي كانت ترتاده ألما من قبل لحضور دروس الرقص. وضع القيّمون 
على الجناح قناني الشميانياء والحلويات» والورود. كان مبرمسًا أن 
يخرجا في اليوم الموالي في رحلة إلى نيويورك» ومن هناك إلى أورويا 
لقضاء أسبوعين» وهي رحلة فرضها عليهما إسحاق خلافًا لرغبتيهما. 
كانت في عهدة ناتانيل قضايا عالقةء ولم يشأ مغادرة المكتبء. لكنَّ 
أباه اقتنى التذاكر ودسّها فى جيبهء وأقنعه بالسفر بحبّة أن شهر العسل 
تقليد عائليٌ قديم رارت ون الاشاغات عن هذه الزيجة المتسرعة 
بين أيناء الخالة قد راجت بما فيه الكفاية» ولا يتسع المجال لإشاعات 
أخرق: خلت الما ملابسها في الحمّام وعادت إلى الغرفة بقميص 
وغلالة حريريّة مطرّزة» اقتنتها ليليان بسرعة فائقة مع باقي جهاز 
العروس» فاستدارت أمام ناتانيل الذي كان ينتظرها بملابسه» جالسًا 
فوق كرسي في مؤخرة السرير. 
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- تأمّل جيّدَاء نات» لأنك لن تجد فرصة أخرى لتحبّني. انظر 
كيف انحصر القميص على خاصرتي. لا أظنني سأستطيع ارتداءه مرّة 
خرف 

تحسّس زوجها ارتعاشة صوتهاء التي لم يخفها تعليقها المنمَقء 
فدعاها إلى الجلوس إلى جواره بضربة خفيفة من راحة يده على 

حلا می اس بی ألما ا اعرف كفا افر لك :الا مره 

قد تكون حياتك مايئة بالنساء. لا أدري لماذا لم تُعرّفني إلى 
أيْ واحدة منهنّ. على امراك وعدتني يومًا بإشعاري فور 
سقوطك في حبال الحبٌ. بعد الولادة» ستسارع إلى الطلاق. وستكون 
ا 

لم أتنازل عن قصّة غراميّة كبيرة بسببكِ يا ألما. ولا يروق لي 
البتة أن تحدثينى عن الطلاق فى ليلة الدخلة. 

- لا تسخر مئيء نات. قل لى الحقيقة. أتحسٌ بالانجذاب 
نحوي؟ أعني كامرأة؟ 

تدتما وإلى غذه الساغة؛ کے اعفيرك اخ الصترى. را 
يتغير الوضع مع التغايش والا حتكاك اليوميّ . أترغبين في دخول غمار 
ال 

لا أدري. آنا محتارة جدا. حزينة وساخطة. رأسي مليء 
بالمشاكل. وفي أحشائي ولد. لم تحسن الصنع بزواجك مني . هذا 
مشر وع فاشل . 

ب لأ يمكها إضدار احكام عة لکن أوذ أن تاكدى من بتي 
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د شتكون للمكلوق تسهاتك: اس افا کک سر هذا؟ 

لسنا مجبريّن على تقديم شروح لآحد» ولن يتجرّأ أحد على 
ال اله يا الما يحب ان نمشي بخعلى واثقةء وبناصية عالية. 
وشفتين مطبقتين. هذه أفضل طريقة. الشخص الوحيد الذي له حى 
السؤال هو إيشيمي فوكودا. 

عاتن اعرد إلى وہ تاشن كرا جریا النيه شكر لكر ها 
تصنعه من أجلي. أنت أروع إنسان في العالم» وسأحاول أن أكون 
الزوجة المثاليّة التي تستحقّها. منذ أيّام» كنت أفكر في أن الحياة 
نستحيلة من درد إبشيسى. لكت الان يفضل ادنك ساعيش 
حتمًا. لن أخذلك أبدا. سأكون وفيّة لك» وأقسم لك بذلك. 

دا ضه؛ ألما. لن تضرب وغودا قد لخلفها يومًا. ستسير فى 
الدرب معّأء. خطوة خطوة يومًا بعد يوم وبنية حسنة. هذا هو الوعد 
الوحيد الذي يجب أن نتعاهد عليه. 

رفض إسحاق بيلاسكر رفضًا تامًا فكرةً عيش الزوجين في مسكن 
مل لآ المترل فى س کاب كان راب جذاء. وكانت ال من 
وراء بناء منزل بهذه الأبعاد تكمن أساسًا في لم شمل الأجيال المتعاقبة 
تحت سقف واحد. ناهيك بأن ألما كانت في وضعيّة خاصّة. وتحتاج 
إلى عناية ليليان وبنات خالتها وصحبتهنّ» ولن تستطيع وحدها تحمل 
أعباء البيت. وكي يزيد في قوّة تأثيره فيهماء استعمل ورقة المشاعر: 
كان يوذ أن يُمضي معهما ما تبقى له من أيَام وآن يرافقا ليليان في 
ترملها بعد رحيله. 


وافق ناتانیل والها على قرار الأب واستمرّت ألما في النوم في 
غرفتها الزرقاء التي شهدت تغبيرًا طفيفا واجداء ا ل في تغيير فراشها 
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ى 2 


واستبداله بسريرين تفصلهما منضدة صغيرة. أما ناتانيل» فقد باع شقته 
وكتباء وأشرطة موسيقى ١‏ وأريكة. كان جميع مَنْ في البيت يعلم بان 
برنامج الزوجين اليوميّ لا يسمح بالحميميّة بتانًا: فهي تستيقظ دائمًا في 
عبيد السفن الشراعيّة» ويصل متأخَرًا من عملهء فينكبٌ على مطالعة 
كتبه والاستماع إلى الأغاني الكلاسيكيّةء ثم ينام متأخَرَاء ويغمض 
وفى أيّام نهاية الأسبوع, كان يلعب كرة المضرب.». أو يصعد إلى جبل 
تمالبايس (123122102415) لممارسة رياضة المشى. كان يخرج كذلك في 
نزهة عبر الخليج على متن قاربه الشراعيّ» فيعود إلى البيت محترقا 
أنه ييقيى لياليه ؤائمًا فوق أريكة مكتبهء فظنوا أن المسالة لها علاقة 
بحاجة ألما إلى الراحة. كان ناتانيل متيقَظا كثيرًا مع ألماء وكانت 
حياتها رهينة به. كانت تسود بينهما أجواءً الثقة والدعابة المتبادلة التي 
تشير شكوكًا فى نفسيّة ليليان وحدها. 

- كيف تسير الأمور بينك وبين ولدي؟ سألت ألما في الأسبوع 
الثاني من وجودهما في بيتهاء بعد عودتهما من شهر العسل» وحين 
كان الحَمْل في شهره الرابع . 

دك البؤال» پا جال لن 

- لان علافتكما تثير استغرابیء فما زلتما تتحابّان مثل الأمس 
القريب. كل زواج من دون عاطفة جيّاشة هو كالطعام بلا ملح. 

د أتريدين أن تظهر عققنا للما؟! کت ألما 

ال حجان اسان كو اجمل کے فى جاے الماء انه اکر 
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من الأبناء والأحفاد. وهذا ما أتمنّاه لكما: أن تعيشا متحابّين مثلي 
ومثل إسحاق. 


د ومن قال لك إننا تسنا كذلك» حال لبليان؟ 


- انت الان فى اخسن فة من الحمل » ألماء قما بين الشهر 
الرابع والشهر السابع تكون المرأة أكثر َوه وحيويّة وشهوة. الحقيقة أن 
لا أحد يتحدّث عن هذاء حتى الأطبّاء أنفسهم لا يشيرون إلى هذا 
الأمر. هكذا على الأقلاً كنت أحسٌّ وأنا أنتظر أطفالى الثلاثة: كنت لا 
آمل من مطاردة إسحاق. يا لها من فضيحة! ونا ما دفعنى إلى 
سؤالك ؛ فأنا لا أرى هذا النوع من الحماسة بينك وبين ولدي ناتانيل . 

- كيف لك أن تعرفي ما يجري في غرفتنا المغلقة؟ 

- لا تُجيبيني بأسئلةٍ ار ا 

في الضمّة الأخرى لخليج سان فرانسيسكوء كان إيشيمي يغرق 
يومًا بعد يوم في بحر من الصمت الكئيب» ويتدبّر أحوال هذا الحبٌ 
المغدور. فلم يجد من حل سوى الانكباب على عمله على الورود» 
التي أزهرث وفاحت أكثر من أي وقتٍ مضى» فآنسته في وحدته» 
وواسته في حرقته. علم بزواج ألما وناتانيل من أخته ميكومي التي 
تصفحت يومًا مجلّةٌ في صالون الحلاقة» ورأت في الشقّ المخصّص 
للحياة الاجتماعيّة صورةً لألما وناتانيل بلباس الحفل» يترأسان الوليمة 
ال لمؤخية العائلة كان الان على الصورة يكير إلى أن 
الزوجين عادا لترّهما من شهر العسل في إيطالياء ويصف الحفل 
الرائع» ويشيد بفستان ألما الأنيق» بتصاميم مستوحاة من عباءات 
الإغريق القدامى . وبحسب الوا فقد كان الزوجان يمثلان الحدت» 
وحظيا باهتمام الصحافة والإعلام. ميگومي»› ومن غير أن تعلم بأنها 
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ا اچاق صو ا ا ود المكلة و لعدنها 
اة د تقرس إيشيمي في الصورة بكل برودة. منذ أسابيع عديدة» كان 

يحاول عبشا أن يفهم ما كان يجري في تلك الشهور برفقة ألما في نَرُل 
العشق المبالغ فيه. كان يظنٌ أنه خاض تجربة هائلة» قضّةَ حب تستحقٌّ 
أ جت عنها الدب لقاءَ روحين أبحرتا عبر الزمن ؛ لکن جين كان 
يعانق هذه ال د الرائعة. كانت ألما فك : في الزواج من آخر . 
الخيانة كانت عظيمة :> ا تسع صدره» E‏ ا الرواح في عحيد 
ألما وناتانيل يعتبر استراتيجيّة اجتماعيّة واقتصاديّة وعائليّة» أكثر مما هو 
التحامُ شخصين. ويستحيل أن تكون ألما في فترة التحضير لزواجها 
ولا ت فى طا مين االات عن ناقها. مور كانت واضحة 
منذ البداية» لكته كان أعمى وأصمٌء فلم ينتبه لأيّ شيء. الآن فقطء 
يمكنه تشبيك الخيوطء وفهمٌ الارتباك الكبير الذي كانت تتخبّط فيه ألما 
فى الاوثة آل رة ن | جت عد ال بواستوغب» تقلياك 
ألماء وتلعثمهاء وأساليبّها المراوغة لتفادي الأسئلة. وصَرّفَ نظره بما 
أتيحت من قَوّة» وار سا الجنس بنوع من التشنج ومن دون أن تنظر 
الى اعنيقية: صرح الخبانة کان مکتملا وسليذة الاكاديب رة 
حجم الضرر جسيم جا إلى درحة اقتناعه بفكرة أن الما الحبيبة لم 
06 مو جوده يوماء وان وجودها كان من صنيع أحلامه . 


ضاقت الأرض بما رحبت على هايكيدو التي ملت من رؤية ولدها 
شارذًا تماماء وفكرث في أن الوقت قد حان لاصطحابه إلى اليابان 
ليتعرّف إلى جذوره. 5 إن عا د فى العثور على زوجة؛ 
البق شف حتمًا العبء الثقيل الذي الل والذي كانت 
تجهل سببه» وكذلك أخته ميكومي. كان إيشيمي صغيرَ السنّ بالنظر 
لى مسؤوليّات الزواج» بيد أنه كان يملك نضج الكهول. لذا فكرث 
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کدرا ار القرصة ا لد الاج بواعنيار ا الا 
قبل e‏ على ولدها العادةٌ الأميركيّة السيّئةٌ بالزواج من سراب 
الحبٌّ. كانت ميكومي منكبّة على دراستهاء وعلى الرّغم من ذلك» فقد 
وافقتٌ على الإشراف على أشغال بعض المواطنين من بني جلدتهاء 
الذين تم التعاقد معهم لإدارة مشروع الورود خلال فترة السفر. أنذاك. 
0 أن تطلب من بويد أندرسون. كعربون أخير عن الحبّ 

ای عن کل کی ء في هاواي» وينتقل إلى مارتينيث لغرس 
الورود. كانت هايكيدو مصرّة على عدم نطق اسم العاشق الولهان. 
وكاتت دانما تشير اليه بغارة جارس المعتقل. وق كذلك معن 
سنوات أخرىء إلى أن ازدان فراش ابنتها بمولود» أطلقا عليه اسم 
ارل اتدرسونة ولد ميكومي وتويك انذاك» وحهث" الكلمة إلى 
الشيطان الأبيض . 


رتبت هايكيدو برنامج السفر من غير أن تستفسر إيشيمي عن رأيه 
في الأمرء وأعلنت له أن من الواجب الوفاء بالعهد. والذهاب لتشريف 
أجداد طاكاو بالزيارةء مثلما وعدته بذلك في فترة احتضاره» ليرتاح في 
قبره. لم يستطع طاكاو في حياته السفر: وأوضحت له أن مسؤوليّة 
الحجّ الآن تقع عليهما. أخبرته بأنه يجب زيارة منة معبد لتقديم 
القرابيخ» ور كمّيّة قليلة من رماد طاكاو هناك. لم يعارض إيشيمي 
قرار والدته» لأن الأمر في قرار رة نفسه بات لو .سان فلم يعد يهمّه 
المكان أيّا يكن. فالجغرافية لن تغيّر أبذا عمليّات التطهير الداخلي التي 
استهلها. 

حين وصلا إلى اليابان أخبرته هايكيدو بأن مسؤوليّتها الأولى 
ليست مع زوخغها المت بل مع والديها المسنين إن كانا لا يزالان 
علي فين اة رومع إخوانها الذي لم ترهم مند سنه ۱۹۲۲. لم 
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تطلب من إيشيمي مرافقتهاء بل ودَّعته بكلّ بساطة» كما لو أنّها ذاهبة 
للتسوّق. ولم تكترث للكيفيّة التي سيتدبّر بها أمره. أودع إيشيمي والدته 
كل المال الذي كان في حوزتهماء ورحلت في القطار على مرأى 
عينيه . تخلى إيشيمي عن حقيبته في المحظةء وراح يمشي حاملا فرشاة 
الأسنان» وكيسًا مطاطيًا يحوي رمادٌ والده. لم يكن يحتاج إلى خريطة 
طريق» لأنه حفظ مسلكه عن ظهر قلب. 


لم يتوقف عن المشي خلال اليوم الأوّلء بل كان يسير بمعدة 
خاوية. وبحلول الظلام. كان يقصد معبدا للشنتويةء يهوي فيه على 
جدار» ويستسلم للنعاس رويدًا رويذا. وبينما هو كذلك في أحد 
الأيّام؛ اقترب منه أحد القساوسة ليخبره بأنْ في المعبد شايًا وبسكويًا 
من عجين الأرز يُقدّم طعامًا للحجيج . 

کا ضارت خا فى الأشهر اا الموالية: .يقي التهار كله 
إلى أن كه الح 5 انا 
ينام حيثما يدركه الليل. لم يتسؤّل يومًا لأحد. ولم يكن محتاجًا إلى 
المال. كان يحجّ بنفس راضية مطمئنة» يستمتع بمناظر الطبيعة 
الخلابة ويتلذذ بتعبه الذي كان اص په فرارة کی جت الما 
وحينما أعلن عن نهاية مهمّته بزيارة مئة معبد» كان محتوى الكيس 
البلاستيكن قد د وتف فة من المشاغر التظلمة الى كانت 
تداهمه في بداية ر 
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ما تعلمئه من رحلات الححَ هو العيش في المجهول. بلا أمن 
ولا أمان» بلا اس ولا أهداف. فصرت مثل الطائر الذي يتلاطمه 
الهواءُ والنسيم. أتعجبين من أمر رجل في الثانية والسبعين من عمره» 
ما زال يستطيع الخروج للسير بين يوم وليلة بلا هدف ولا عنادء مثل 
من يقف على قارعة الطريق في انتظار الأونوستوب؟ ! أتستغربين من 
رحيلي زمئًا غير نادن در أت اع يك أو ااا وتعجبين 
لال أستطيع أن أقول لك أين كنت؟! لا سيد فاك الها 2 
رحلة المشي فقط . هذا كل ما في الأمر. أحتاج إلى القليل كي 
أعيش . إن لم أقل تقريبا لا شيء. آه» على الحرية! 
أنا ذاهب» لكتك حاضرة دائمًا في ذكرياتي. 


إيسى 
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الحريف 


اغب لبن يل الت عن ألما عن ھا فى را ساون فى 
اليوم الثاني من غيابها عن الموعد المضروب على مقعد الحديقة. 
فتحثٌ له إيرينا التى ذهبث لمساعدتها فى ارتداء ملابسهاء قبل أن 

ت انتظرنك كلويلة ع ألما لد ارت كنيز اه قال لها ليش . 

ب الحياة قصيرة» وليس من السهل أن نكون داتمًا متضيطين: 
أعقيث: ألما تنهيدة. 

كانت إيريناء ومنذ أيّام» تصل باكرًا إلى شقّة ألما لتقديم وجبة 
الفطور إليهاء ومراقبتها ساعة الاستحمام. ولتساعدها على اللباس» من 
دون أن تشيع أي منهما الخبرّء لأنَ هذا يعني أن ألما لم تعد تستطيهء 
الخ من غير مساعدة. وهو ما يؤهلها للانتقال إلى الطابق الثانى. أو 
الحوةة إلى سى كلت الع بيخ اداد اس عا كانا ان اعتباز 
هذا الوهن المقاج ع :وعكه موه . طلید سیت من ارا أن تل عد 


Telegram: SOMRLIBRARY ل‎ 


عملها في لارك هاوس» وأن تترك غرفتّها التي كان يلقبها بجخر 
الفئران» وتأتي للعيش معه بصفة نهائيّة. بيد أنّها لم تشأ سحب قدميها 
من بيركلي على الإطلاق خشيةً الوقوع في الاتّكال على الآخر؛ وهذه 
مسال كانت تقض متجعهاء تماما لما كانت تقلق ألما من الانبقال 
إلى الطابق الثاني من لارك هاوس. وحينما حاولت شرح الموقف 
ل سيت» أشعرته بالإهانة من هذه المقارنة. 


أثر غيابٌ نيكو في ألما كثيرّاء وكأنها أصيبت بسكتة قلبيّة» فبات 
صدرها يوجعها كثيرًا. كان القظ يتراءى لها في كل لحظة في صورة 
مخدّة على الأريكة؛ في زاوية السجادة المنكمشة؛ في معطفها الذي لم 
ات ذا فى كل فا على الاد كان شكر ای مھا عا 
gE‏ ر مم ا کت ور د إل 
بالكلام» متيقّنة من أنه لن يُجيبهاء لكنّه سيفهمها بمنطق القطط . كانت 
طباعهما متشابهة: فكلاهما كان متعجرفاء وكسولاء ويميل إلى 
الوحدة. لم تكن تحب دمامته كحيوان عاديٰ فحسبء بل كانت تعشق 
أيضًا رؤية آثار السنين عليه: من قشور على الجلدء. وذيل منحن. 
وعينين معمَشتيْن» وكرش مترهلة. اشتاقت إليه في السريرء وبات من 
العسير الاستسلامٌ للنوم من دون الإحساس بثقل نيكو على ضلوعها أو 
عند قدميها. هذا الحيوان كان هو الوحيد الذي يحظى بمذاعبتها إلى 
چات كير سكين كانت ائريدا تيت أن ا دك معها + کی أن 
تذلكياء وتعسل لها شعرهاء. :وتفلي لها أظافرها , .. علاضة القول: 
كانت تود العثور على طريقة للتقرّب من ألما جسديّاء ومنحها 
الإحساس بأنها ليست وحدها. بيد أنها كانت ترقض الحميميّة بتانًا. 
بالنسبة إلى إيريناء كان هذا النوع من الاتصال الجسدي مع مُسنّات 
لارك هاوس أمرًا طبيعيًا. ورويدًا رويذاء باتت تشتهيه مع سيت. كانت 
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تحاول التخفيف من غياب نيكو بوضع كيس من الماء الساخن بين ثنايا 
سرير ألماء لكنّ هذه الطريقة السخيفة لم تزد الوضع إلا تأرمًا. وإزاء 
هذا الواقع. اقترحث عليها إيرينا الذهابَ إلى جمعية المحافظة على 
الحيوان للحصول على قط آخر. أوضحث لها ألما أنها لا تستطيع تبني 
حيوان سيعيش أكثر منها. نيكو كان هو قظها الآخير. 

في ذلك اليوم» كانت صوفياء كلبةٌ ليني» تنتظر عند عتبة الباب» 
مثلما كانت تفعل حينما كان نيكو على قيد الحياة: تدافع عن محيطهاء 
وتضرب الأرض بذيلهاء إزاء أي محاولة للخروج إلى الف ببية أن 
الما كانت منهكة بسيب الجهد الذي بذلته في ارتداء ملابسهاء فلم 
تستطع الوقوف. «أنتٍ في أيدٍ أمينةء ألما» ودع إيرينا. عاين ليني» 
بقلقء التغيّرات التي ألمّت بمظهر ألماء وبشقّتها التي كانت تفوح منها 
رائحة البخور والياسمين المتعفنة. 

- ما الذي ألم بك يا صديقتي؟ 


أفقد توازني . أحياناء أحس بنهيم الفيلة في صدري . 

ماذا يقول طبيبك؟ 

® راكاد . له أطبّاءء ولا تحاليل» ولا لبي فين سه هذه 
دوّامة» إذا دخل المرء فيها فلن يخرح أبدًا. ولن أحدثك عن أفراد 
عائلة بيلاسكو؛ سيقيمون الدنيا ويقعدونها! 

- لن يخطر في بالك أن تموتي قبلي. تذگري اثفاقنا. لقد جِنتُ 
إلى هنا لآموت بين ذراعيك؛ لا العكس ٠»‏ مازحها ليقى. 
الوفاء بالعهد. فعليك بكاتي. 
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هذه الصداقة التي تم اكتشافها مورا وتذوّقها كنبيذ معتّق. 
أضفت على واقعهماء الذي بات يفقد بريقّهء حيويّةَ ونورًا مشعًا. 
كانت ألما ميّالة بطبعها إلى الوحدةء حتى إنها لم تنتبه يومًا لهذه 
الوحدة. فقد عاشت في كنف عائلة بيلاسكو. تنعم بحماية أخوالها. 
في حضن إقامة سي كليف المنيفة» التي كان يدير شؤونها آاخرون ‏ 
خمانها: القيرهاف: وکا ے فكانت ھا هناك وكانيها شض کات 
ر بانها متكلفة وغريية ابيا يعدت وارتحلتُ». من دون أن تحس 
بالإحراج. كانت تحسب المسألة مبعثًا للفخر والاعتزاز بالنفس» لأنها 
كانت تُشدّد على أنها فنّانة وغامضة تفوق مَنْ هم دونها من الأحياء. 
لم تكن تحتاج إلى الاختلاط بالإنسانيّة. التي كانت تخكم عليها 
بالسخافةء والجبروت إن سنحت الفرصة لذلك» ولا تبدي العاطفة 
سوى في أجمل اللحظات. كانت هذه آراءها التي لا تفصح عنها كثيرًا 
أمام الملأء لكنها أخذث بُعْذَا كبيرًا في شيخوختها. كانت تذود عنها 
برومانسيّة شديدة تتحدّى بها حقيقة أنها لم تعش تجاربّ الحبٌّ الطائش 
للطفولة والمراهقةء وأنها دخلت الجامعة وحيدةٌ» وسافرث واشتغلتٌ 
بمفردهاء بلا شركاء أو زملاء. لكنّ البديل كان ذلك الحبّ العنيف 
الذي كانت تكنه لإيشيمي فوكوداء والصداقة الفريدة التي كانت تربطها 
بناتانيل بيلاسكوء الذي لم تكن تتذكّره كزوج» بل دائمًا كصديق 
جوري سعظل ةاعر اا ا کی عانقا 
الأسطوريء وحفيدها سيت» وإيرينا وليني وكاتي؛ فبفضلهم نأت 
بنفسها عن شبح الملل الذي يُشهر أنيابّه في الشيخوخة. أمّا باقي 
ساكني لارك هاوس فكانوا بمثابة المنظر العام للخليج» تمع النظر 
بهم من بعيد» من دون أن تبلل قدمَيّها . 


منذ أكثر من نصف قرن» شاركثٌ بكثافة في مجتمع الطبقة الراقية 
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في سان فرانسيسكو؛ فكانت تظهر في الأويراء وفي حفلات الأعمال 
الخيرية وجمع التبرعات» وفي المناسبات الاجتماعيّة الإجباريّة. ومرَّم 
اکت للب يل أن م والعقاكنات اللا وعصورهدات 
الآخر. كانت من الأمور التي تزعجهاء ولولا تضامنها الطفيف مع 
الإنسانية المعذية» لكانت في عداد المعتوهين. فالإحساس بالشفقة 
تجاه التعساء الذين لا تعرفهم لم يكن أمرًا صعبًا. لم تكن تحب الناس 
كثيرًا» وتفضّل القطط. ولا تجالس سوى القلة القليلة» ثلاثة أشخاص 
على الأكثر. كانت دائمًا تتفادى التجمعات. والنوادي والانخراط في 
الأحزاب السياسيّة» لم تكن من المدافعين عن القضايا المهمّة؛ وإِن 
كانت فى البداية قد قامت ببعض المحاوللاتء. فى الحركة النسائية» 
حرا ت اوا اي الا ارج للدناع عبن ا الجر 
الكبير كي لا أختلط مع الإيكولوجيين». قالت. لم تقدم في حياتها 
تضحيات 20 مرخ أجل شخص أو قضيّة. فنكران الذات والإثارة لم 
يكونا من فضائلهاء باستثناء ما قدّمته من جهود لناتانيل أيّام مرضه. 
ولم تهتمٌ قظ برعاية أحدء بمن في ذلك ولدها لاري. فالأمومة لم 
تكن تعني لها الكثيرء ولم يكن لها نصيب من ريح الصبابة التي كانت 
تتوق إلى هبوبها معظم الأمّهات؛ فالأمومة بالنسبة إليها لم تخرج عن 
نطاق الحنان الهادئ والمضبوط» ووجود لاري في حياتها لم يكن 
ا بحب ماه اله والاستتباس . كانت تعشق 
إسحاق و بيلاسكو وتحبّهماء وواظبت على مناداتهما ب «الخال» 
خا چ بعد أن ضارا حمونيا. ید اھا لم تأخذ شيئًا من 
طيبتهماء ولا من حبّهما لخدمة الآخر. 


ھآ 1 أن تهتم مؤب بیلاں کو بغرس الفضاءات الخضراء 
ولشحيرها بدلا عد هد بك العون لل لب والبعامى .' بهذه الطرقة 
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و 
2 


تمكنت من فعل الخير من غير أن أقترب من المستفيدين منه؛ هذا ما 
ذكرته یوما لليني بيل. 

داضم يا مرآ لو لم أكن أغرفك جد للك غرلا 
نرجسيا . 

- إذا لم أكن كذلك» فالفضل فى الأول والآأخير يعوه إلى 
إيشيمي وناتانيل. منهما تعلّمتُ الأخذ والعطاء. لولاهماء لسقطتُ في 


ِ 
25-8 


فخ اللامبالاة. 

الكثير من الفتانين انطوائيون في طبيعتهم. ألما. يحبُون العزلة 
التي يعتبرونها محمّرًا على الإبداع» اودب کے ييل 

- لا تحاول البحتٌ عن مبرّرات. فالحقيقة أنني أزداد عشقًا 
لوبي كلما اا فى الس فالعيخوضة هي ال ا اين 
الذات» إذ في وسع المرء أن يفعل حينها ما يحلو له. عمّا قريب» لن 
يحتملني أحد. فل لي يا ليني: هل أنت نادم على شيءٍ فعلتَهُ في 
ا 

بالتأكيد. نادم على الحماقات التي لم أرتكبهاء على السجائر 
الى توافت عن قدغينيا: على الحسناوات. . نادم على عزوفي عن 
أكل اللحم. وإفناء روحي في ممارسة الرياضة. النهاية هي الممات». 
وسأموت في أحسن حال» قال ليني ضاحكا . 
ع ل اريدك ان وتا . 
اا كلك لكر الآمر لبس ماديا 
- حينما تعرّفت إليك». كنت تشرب كواحدٍ من فرسان القوقاز . 
ب أقلفت عن ذلك مذ اتن سنة, 
أنت تتحدّث عن الماضي . أنا لا أراك على هذه الهيئة الآن. 
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دلقد رت كقيرا. انيت عسرى كن ال عن الاعثرات 
والمغامرات» إلى أن سقطت فى شباك الحث والغرام: وأخفقتٌ فى 
التجربة وانفطر فؤادي» وقضيتٌ زمنًا أحاول جمعٌ أشلاء قلبي . 

- وهل أفلحت؟ 

- لنقل نعم. وهذا بفضل طريقة في العلاج النفسيّ» بحضور 
جلسات انفراديّة» وجماعيّة بيوديناميكيّة. المهم أنني جرَّبتٌ كل ما كان 
متاخا. بل إِنى خضعتٌ للعلاج بالصراخ . 

- وما يكون هذا العلاج؟ أفذني. 

- كنت أغلق على نفسي برفقة الطبيبة النفسانيّة. وأشرع فى 
ا E‏ من الجنء nn‏ وسادة كبيرة بلكمات شديدة 

ب الأ اآضاقك. 

د صدقيتي. ونت ادقع المال لقاء ذلك . تخكلي : ,ضعت 
للعلاج سنواتٍ طويلة! كان الطريق وعرًا جدّاء ألما. لكتّني توصّلتٌ 
إلى معرفة نفسي» وواجهت عزلتي التي لم تعد ترعبني . 

- القليل من هذا العلاج كان سينفعناء أنا وناتانيل. لكنْ لم 
الطب ال دارخا». كان الوقك قد مات بارا بالسبة الها 

وفجأةٌ تَوقَفتٌ عن الوصول علب زهور الغاردينيا المجهولة 
المصدر» ال كانت تاها ألما كل اثلين... غير انها لم تعراب عن 
استيائها. فمنذ تسللها الأخير خلسة» لم تعد تخرج كثيرًا. ولولا وجود 
إيرينا وسيت وليني وكاتي في حياتهاء لحبسث نفسّها مثل الزهاد. لم 
تعد تهوى القراءة ولا المطالعة. وفقدت شهيّة متابعة المسلسلات 
التلفزيونية» وممارسة اليوغاء ومساعدة البستاني فيكتور فيكاشيف في 
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حديقته» وكل ما كانت تملا به أوقاتها في السابق. كانت تأكل وجباتها 
بلا شهيّة . ولولا إيرينا التي كانت تعتني بها كثيرًاء لاكتفت بالعيش 
على الاح والشاي الأخضر. لم تقل لأحد إن قلبها لا يتوفف عن 
النخزء وإن ضبابيّة الرؤية باتت تلازمهاء وإنّها غدت تتعثّر في أبسط 
الفمحات. لم تعد شقتها كما كانت من قبل رة وفق حاجيّاتها» يل 
اختلطت الأمورٌ كلها. وحينما كانت تعتقد أنّها أمام باب الحمّام 
كانت تخرج إلى ممرٌ البناية الطويل الحلزوني الشكل» فيصعب عليها 
العثور على الباب» لتشابه كل الأبواب» فتظل تتحسّس الطريقٌء ويداها 
معلّقتان على الحائط حتى لا تسقط. وفي غمرة الظلام» لم تكن تجد 
مفاتيح الضوء. لم تعد محتوياث الأدراج والرفوف في مكانهاء 
وضاعت بين ثناياها أشياء عديدة» وتبعثرت الصور الفوتوغرافيّة فى 
الألومات. وغالا ما كاتنت متظفة اليك أو إبرينا نخان لها أشياءها. 

أيقنث أنَّ الكون بات يناصِبّها العداءء وأنّ دماغها من الأرجح أن 
عاني نضا في الاركسجين .ا ر من العائدة لالجرام مار 
تنفسيّة» تتماشى مع تعليماتٍ قرأنّها في كتيب أخرجته من مكتبتها لتو 
لها كانت تؤخل داتما ؤيارة طبيبي- القلب والشرايين» الذى كانت 
تنصحها به دائمًا صديقئُها كاتي» لأنها كانت مخلصة لفكرتهاء ومفادها 
أن الأسقام كلها تذهب. وتثلا شی وحدها مع مرور الوقت . 


كانت س عامها اللا والقماتين. وقد أضبيعت ارا م إل 
أنها كانت ترفض بقوةٍ عبورٌ عتبة الكهولة. كانت نشم هرم الچلوس 


SS‏ ول و ای ااي لقد 
سين 31 هوت على الأرض هرات عديدة» ات قور مات وحان 


الوقت لتتفبّل المساعدة» فكانوا يمسكونها من مرفقها لتستطيع المشي 


إل ¥ لم تتوققف يومًا عن المقاومة. وکانت تحارب ب هة فكرة 
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الاستسلام للوهن السهل. كانت ترعبها مسألة الانتقال إلى الطابق 
الثاني» حيث لن تنعم أبدا بالخصوصيّة. وحيث يساعدها متطوّعان 
على قضاء حاجتها البيولوجيّة . «طابت ليلتك أيّها الموت». هذا ما 
کات ره قل أن مل للنوم على آمل 1لا فط في الد .الها 
من طريقة جميلة للرحيل! تشبه في أبعادها النومٌ إلى الأبد في حضن 
إبشيمي» بعد ممارسة جنس عنيفة. والواة قع أنّها لم تكن تعتقد أنّها 
تستحقٌ مثل هذه الهدية؛ فحياتها كانت رغد ولا ضرورة لان کون 
تاتا ذلك لم تعد تهاب الموت من ثلاثين سنة» منذ أن حل 
كصديقٍ لاجد تاتائيل , خی إنها كانت هي من نادت عليه وسلمته 
ناتانيل من دون أسفت. لم تتحدّث يومًا مع سيت عن هذه المواضيع› 
لأنّه حتمًا سيتّهمها بالوساوس. لكنّهاء برفقة ليني» كانت تتحاور بشأن 
الموضوع بكلّ أريحيّة. كانا يمضيان وقنًا طويلا يفكران في العالم 
الآخرء ومسألة خلود الروح. ومع إيريناء كانت تستطيع كذلك مناقشة 
كل المواضيع . فالفتاة كانت تحسن الإصغاءء وكانت محاورةً جيّدة, 
إلا أنها ‏ على الرّغم من ستها - لا تزال تحلم بالعيش والعمر المديدء 
ولا يمكنها أن تلبس ملابس من سبقنها في قطع كل هذه الطريق. 
فالفتاة لن تتخيّل أبدا حجم الشجاعة اللازمة التي يجب أن يتحلى بها 
المرء ليشيخ من دون أن يخاف من دنر الأجل. فمعرفتها بالسنّ ليست 
سوى نظريّة. وكل ما نُشر عن الشيخوخة في تلك الكتب التي تتشدّق 
بالمعرفة. وفي كتب مساعدة الذات التي تزخر بها المكتبات:» ما هو 
وی نظربات كذلك. بل إن الطبيئن التفساتئن ش لارك هاوس كات 
شابتين. ما عساهما تفقهانء على الرغم من كل الشهادات التي حصلتا 
عليهاء عن الضياع؟ ضياع كل شيء وفقدانه: المّلكات. والطاقة» 
والحيويّة» والاستقلاليّة. والأماكن» والناس» على الرَّغم من أنها في 
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الواقع لم تكن تشتاق إلى الناس. فقط تشتاق إلى ناتانيل. أمّا عائلتهاء 
فكانت تراها بما فيه الكفاية» وكانت تحب ألا تطول زيارتها. كَنْتها 
كانت تقول.ذاننا إن لرك هاوس ما هو إلا مون السين الارن 
والمدسين على الماريجرانا. لهذا كانت تفكل وانما أن بتتصل بأفراذ 
عائلتها هاتفيّا. أو تزورهم في سي كليف. أو تخرج معهم في نزهة 
e‏ لم تشتكِ يومًا. فعائلتها الصغيرة» المكوّنة 

فقط من لاري ودوريس» وباولين وسيتء». لم تتخل عنها يومًا. وحالتها 
كانت تشكل آنا بين می لأرك .اومن الل ع 

في المقابل» لم تعد تستطيع تأجيل قرار إغلاق ورشة الرسم وقنًا 
أطول. كانت تواظب على إبقائها مفتوحة من أجل كيرستن . أوضحت 
سيت أن مساعدتها تعاني نوعًا من اللخافب العقلىّ. نند اها اشتغلت 
إلى جنبها أعوامًا طوالا. كان هذا هو العمل الوحيد الذي حصلت 
عليه كيرستن في حياتهاء ودائمًا كانت تقوم بواجبها على أحسن وجه. 
امن واجبي أن أحميهاء سيت . هذه أقل خدمة يمكنني أن أسديها 
إليها. اکى الآن لا أملك القرّة لمضارعة التفاصيل» لذا سأكلفك 
آ ا فلمثل هذه الأمور وُحِددث مهنتك كمحام؟. قالت له. 
كانت كيرستن تتمتّع بتأميناتٍ شرعيّة: ومعاش ومدّخرات» إذ سبق 
لألما أن فتحث لها حسابًا بنكيّاء كانت تضع فيه قدرًا من المال تحسّبًا 
للطوارئ. اتفق سيت مع أخي كيرستن على محاولة إيجاد صيغة لتأمين 
مستقبلها الماذئّ: والتمس من هانس فواغ أن تشغل كيرستن مساعدة 
ر هوب في عيادتها المخصّصة لمرضى الالام المزمتة. تبددت 
كلّ شكوك المدير ات ا ل متلازمة داؤن» فور إشعاره 
8 ضرورة تحديد راتب شيرى لن و اکرو ا يضرف 
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زهور الغاردينيا 


في الاثنين التالى» حضر سيت للزيارة حاملا ثلاث زهرات 
غاردينيا في علبة. رما على تيكو كما فال كانت وفاة القطظط 
الحديثة قد زادت في شدّة هشاشة عظام ألماء التي لم تتمكن رائحة 
الزهور الخانقة من التخفيف منها. وضع سيت الزهور في إناء فيه ماءء 
وقام بتحضير الشاي. وجلس أمام جدّته على أريكة الصالون. 

ما بال زهور إيشيمي فوكوداء جذتي؟ سألها بنبرةٍ توحي 
باللامبالاة. 

- ما الذي تعرفه أنت عن إيشيمي» سيت؟ أجابت ألما في ذعر. 

- كثيرًا. أظنٌ أن صديقك هذا له علاقة كبيرة بالرسائل» وبزهور 
الغاردينيا التي تتلمَيُّنهاء وبمشاويرك السرّيّة. تستطيعين بالطبع أن تفعلي 
ما يحلو لك لكثني أظنُ أن سنّك الآن لا تسمح لك بالخروج وحيدة 
أو بصحبة سيئة. 

دغل كنت تچ علخ ؟ كيف ترات على حدر انفك فى ها 
لا يعنيك؟ 
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ااا باعورك كقيرا نا چا ےر ا لأنى اجك کا عا 
الرَغم من أنّك نَكدّة. لا جدوى من التستر على الأمر. في إمكانك أن 
تثقي بي وبإيريناء سنكون شريكيّكِ في أي حماقة. 

- ليس الأمر حماقة» كما تظنٌ. 

- بالطبع» المعذرة. أعلم جيّدًا بأنه حبّك الأبديّ. لقد استمعث 
إيرينا عن طريق المصادفة إلى حوار دار بينك وبين بيل. 


في ذلك الوقت» كانت ألما وباقي أفراد عائلة بيلاسكو على علم 
بوجود إيرينا في شقّة سيت للعيش معه. وهي» وإن لم نَأتِ بشكل 
يومئء فقد كانت تأتي في معظم أيّام الأسبوع. 

آنذاك. تفادت دوري ولاري التعليق على الموضوع» على أمل أن 
تكون مهاجرة مولدافيا مجرّد نزوة عابرة لابنهما. لكتهما هيا لها 
استقبالا بارداء تحاشت في إثره إيرينا الذهاب إلى وجبات الغداء التي 
كالث نام فى سى كاف على الرغم من إصرار كل من ألما رسيت 
على حضورها معهما. وبخلاف باولين التي كانت تنفر من كل 
ريخات ايها يل اسا فقك خت هغهاد وقالت 
«أهّك» أحي. إيرينا لطيفة جدًا. وشخصيّها أقوى منك . هي التي 
ستقودك في درب الحياة». 

لاا تصرين على الكتمان». چا اجکی ليه فاا لست 
مخبراء ولا رغبة لدي في التجسس عليك. 

كان كروي الشاى على وك السقوط عن اى الها الم تي 
فانتشله منها حفيدُها بهدوء» ووضعه فوق المائدة. وما هي إلا لحظات 
ج اد وج المرأة المكفهر:» والشرحت أساريرهاء وما مشاغر 
الاسترخاء والرغبة في البوح بمكنونات صدرهاء والاعتراف لحفيدها 
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اا كانت شعت أن رون له انها اتيت تبح پال من 
الذاخل»..وآنها تمرت بطء وياد لأنها لم تعد تحمل المزيد» :وآن 
الموت راحة لها. ماذا يمكنها أن تنتظر أكثر في الثمانين من عمرهاء 
بعدما عاشت طويلاء وأحيّتء وابتلعت الدموع!؟ 


د تاف اوا لأ اردان اسک القعة م ت الت ست 


ت نحتما استقبلت: إبرينا الرسالة انصة في هاتفها الخلويّ». كانت 
في إدارة هانس قواغ برفقة كاترين هوپ ولوبيتا فارياس» ورئيستيٰ 
قسم الخدمات والتمريض» يناقشنَ موضوع الموت الطوعيّ؛. وهي 
العبارة التي كانت تستعمل في لارك هاوس عوضًا عن لفظ الانتحار 
المحظور من لدن المدير. اعترض أحذهم في بهو الاستقبال سبيل علبةٍ 
نجسة قادمة من تايلاند. فأودعها مكتبّ المدير. كانت العلبة تحمل 
اسم هيلين ديميسي .)Helen Dempsey)‏ المقيمة بالطابق الثالث› 
وهي امرأة في التاسعة والثمانين اا ٠‏ كانت تعاني سرطانًا 
عنيفاء وجيت بن دون ابره دل رغبة في إل ضوع مجدًدًا للعلاج 
الكيماوي الذي لم تعد تحتمله. كانت التعليمات. المدونة على العلية 
تشير إلى ضرورة شرب المحتوى مع الكحول. وبهذه الطريقة يأتي 
الموت حبُوًا ساعة النوم. «إنها باربيترات». أردفت كاتي» أو «ريّما 
سم الفئران»» أضافت لوبيتا. اشتعل المديرٌ غيظا. كان يريد أن يفهم 
عب كلاس ور ع رساب ف اعرن بن خرن إن مط 
أحد. فالمفترض أن يكون الجميع متيقظين. إذ ليس من مصلحة 
المؤسّسة أن تروّج إشاعات عن حدوث انتحارات في لارك هاوس. 
لآن ذلك سيكون كارثة ثتال من مسورة الذار وسمعتها» فى جالة 
الوفيات المشبوهة. كوفاة جاك دوفان مثلا. لم يكن الفريق ييف 
بإجراء تحقيقات دقيقة في كل حالة على حدةء بل يفضل عدم الخوض 
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في التفاصيل . كا مول اراك هاوس يُلقون باللوم على أشباح إيميلي 
واتهاء الذي يتلعون الباتسين. ففي كل حالة واف سواه كاتف ا 
او غير ف كان جان دانییل» Î‏ الهاييتئ» يلتقي الشابة 
صاحبة الفستان ذي الأهداب الورديّة وابنها التعيس» فيقشعرٌ جلده لهذه 
الرؤية. لقد سبق أن التمس منهما أن يطلبا كرامات مواطنة من بلده» 
تشتغل فى الحلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ فهي قديسة بوذيّة: 
وتستطيع إرسال هذه الأرواح إلى العالم الآخرء حيث يجب أن يكون 
مثواهما. لكنّ ميزانيّة هانس فواغ لم تكن تسمح بهذا النوع من 
المصاريف» فبشِقٌ الأنفس كان يستطيع تحقيق التوازن الماليَ من دون 
السقوط في العجز. لم ترف مثل هذه المواضيع لإيريناء التي كانت 
لوعتها لا تزال متأجّجة؛ء لأنهاء قبل أيّام قليلة» حملت نيكو بين 
ذراعيها ليحقنوه بحقنة الرحمة التي وضعب حذا لمعاناته. لم تستطع 
ألما وسيت مرافقة القظ في هذه المرحلة الحاسمة» لأسباب تعود إلى 
الشفقة والجبن. فتركا إيرينا وحدها في الشقّة لتستقبل الطبيب البيطري 
لم يستطع الدكتور كالِت الحضور بنفسه لظروف عائليّة حدئث للوهلة 
الأخيرة» بعت بقعاة ترقى نظازة»: وتبدو عليينا غلامات الازتباك: 
وكأنّها أنهت دراستها وتخرّجت للتوٌ. لكنّها أعربثُ عن مهارة وشفقة 
فى عملها. صار القط يموء ويئنٌ» ثم مات ورحل. كان غا سيت أن 
يحمل جثة القط إلى محرقة الحيوانات» لك نيكو كان لا يزال ملفوفا 
في كيس من البلاستيك داخل ثلاجة ألما. لوبيتا فارياس كانت على 
معرفة قديمة بمحتط حيواني». مكسيكيّ الأصل» يمكنه أن يحتفظ بالقط 
كما لو كان حياء بملئه بمادّة التحنيط» وإعطائه عينين من الزجاح» أو 
يحتفظ بالجمجمة بتنظيفها وصملها ثم وضعها فوق قاعدة كقطعة 
ديكور. اقترحت على إيرينا وسيت أن يفاجئا ألما بهذه الهديّة» لكنّهما 
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أا أن الجا تن هة الميادرة: 

امن واجبنا أن نتصدّى هناء في لارك هاوس» لكل محاولات 
الموت الطوعيّ. مفهوم؟ 

صاح هانس فواغ للمرّة الثالثة أو الرابعة وهو يركز عينيه في 
كادرين وبي التى الندين في غيادنها عر حي الآلام المزمنةء وكل من 
أخذ منه الوهن ماله كان يعلمء وهو مح في ذلك» أن هؤلاء 
النسوة لا يصرّحن بكل ما يعرفن. حينما اظّلعت إيرينا على رسالة 

سيت القصيرة في شاشة هاتفهاء قاطعت المدير: «المعذرة» سيد 

٠ 5‏ هناك أمر طارئ»» وهو ما أتاح للنسوة الخمس المائلات أمامه 

فرصة التسلل والخروج من المكتب قبل أن يتم الرجل خطبته. 

کات التمنا جالب على سريرفاه وقد وقصة وق اكا غا 
ساقيها. كانت تبدو شاحبة» ومن دون أحمر الشفاه» مستة ومنكمشة. 
«افتحوا النافذة» فهواء بوليفيا الخانق هذاء يُزكم أنفاسي». أوضحتُ 
إيرينا لسيت أن جذته لا تهذي: فهى تشير في كلامها إلى ذلك 
الإحساس بالاختناق» وطنين الأذنين» وفتور الجسدٍ الذي عاشته 3 
العاصمة لاباز على ارتفاع ستمئة قدم. کر سيت الى أن شق الس 
لا يعود إلى الهواء البوليقي» بل ربّما إلى رائحة القظ التي تنبعث من 
الثلاجة. 
سرّها حتى بعد مماتها» وصارت تحكي على مسمعهما ما سبق أن روته 
لهماء لأنها قرَّرتُ أنه سيكون من الأفضل أن تنسج هذا النسيج منذ 
بدايته. فبدأث بقصّة وداع الوالدين في ميناء دانزيغ» ووصولها إلى سان 
فرانسيسكوء وكيف أنها تشبّئثْ منذ اللحظة الأولى بيد ناتانيل» وهي 
تحس بالأمن والأمان. ووصلتٌ إلى لحظة التقائها بإيشيمي فوكوداء 


Telegram: SOMRLIBRARY 


تلك اللحظة الخالدة في وجدانها. وهكذاء راحت تتقدّم في دروب 
الماضي بخطى وطيدة وبوضوح تام کا تقرأ القضّة بصوت عال؛ 
وهذا ما بدّد كل اروف سيت يان خرف 200 ول وت توافت 
حينما كان يحاول انتزاع الماذة من جذته بردت كتاف اتهر بقدرتها 
على الكلام» وضبطها الإيقاع. وفيا في عنصر التشويقء ومهارتها 
فى عكس الأحداث المشرقة والمأساويّة. كانت تلعب بالنون والظل» 
تمامًا كما كان يفعل ناتانيل بالصور الفوتوغرافيّة. لكنها في هذه 
الأمسية» لم تمنحه فرصة الإعجاب بها في ماراتون الجهد المبذول في 
سيل السيرة» الذى كانت لل مف فرات الاسر اة لاجا 
القليل من الاق وقضم السكويت, دت الما لساعات طوال: 
وأرغخى الليل سدوله من دون أن يحي اللات بالعتمة: الجدة مسد سا 
ف حديثهاء. وهما منصتان. روت لهما تفاصيل لقائها الثاني بإيشيمي 
عن عمر يناهز الثاني والعشرين ربيعا» وبعد غياب دام اثنتي عشرة 
سا وحكت لها كت هيمن عليهما حت الغيبا الشديد الخموة 
على الرّغم من أنهما كانا يعلمان بأن هذه المشاعر محكوم عليها 
بالفشل» والدليل هو افتراقهما في أقل من سنة واحدة. 


أنهما: بعد و ا وقما ف عاجزئن عن هم كذ ارال الصعبة التي 
حالت بنهما . وأكّدت أن الزمان لو ھا إلى الوراعء» وهی مدلحجة 
بالخيرة ال راكمها قير المنثين» 0 فعلتّه. لأنها لم تتجرأ 
على التقدم خطوة إلى الأمام مع إيشيميء لأن الأعراف منعتها من 
ذلك. لم تكن يومًا امرأة شجاعة» بل كانت تمتثل للأوامر. ويو 
قَزّرتٌ» وهي في الثامنة والسبعين»6 مغادرة رل سي كليف». للاستقراو 
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في لارك هاوس . كان هذا أوّل تحدٌ أقدمت عليه في حياتها. 
الثانية والعشرين) وفي عمرة الشكڭ في أن الآيّام باتت معدودة. ا 
إيشيمي والها بتخمة الحب الدي التهماه كاملا . وكلما كايا يحاولان 
امكتفادة ای كانت الشهوة تقلت محدوتة من عتاليا. مط كر 
يظ أن :ليه الثان مةه أجل أو عاساة: رت عق غو حجري 
PEE‏ أن بعخمده القدر بضر به واحدة. وعلى الرّغم من ذلك. 
فإن الجمرات ل موه وها للاشتعال بنفخة أوكسجين 
واحدة. 

ھا عد راا ور واجها بناتائيل» وک ق مرت سبع 
سنوات اخری لتعود لرؤية إيشيمي مرة ؛ أخرى في مأتم صهرهاء من عير 
eT TT‏ 
الحت الذئى كانت. شرارنه لا تزال رحج فى مهجتها. 

- إذنء جدتي»ء والدي ليس ابن ناتانيل؟ في هذه الحالةء أنا 
حل شي . ثولى لے إن كفت مد اال فوكوذا أو بللا سك 

الو كنت من سدلالة فوكوداء لکانت لديك بعفن القسهات 
اليابانيّة» صح؟ إنك من بيلاسكو . 
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الطفل الذي لم يولد 


كانت الما ول التهيور الأولى من زواعها منكوله جذا امور 
خملها إلى دوجة أن لوغعها جراء العشلى عن حب إنشيمي خفت 
وطأتهاء وصار من الممكن التعايشُ مع الذكرى على مضضء كالذي 
يحتمل جزيّئة من الحصى داخل حذائه. فاستسلمتٌ للراحة» تنعم 
بحنان ناتانيل» ودفء العيش الذي وفرته العائلة. وعلى الرَّغم من أن 
مارتا وسارة أتجبتا أبناءة وحفدة: فإن ليليان وإسبحاق كانا ينتظران 
المولود الجديد بفارغ الصبرء كأنه من عائلة ملكيّة. لأنه في النهاية 
سيحمل اسم العائلة. لذاء خضّصا له غرفة مشمسة داخل البيت» 
وجهزاها بأناث طفولي. وزيناها بشخصيات من عالم والت ديزني 
رَسَمَها على الحيطان رسَامٌ جلباه من لوس أنجلوس . كانا يتفانيان في 
خدمة ألماء ويلبّيان كل رغباتها. وفي شهرها السادس» زاد وزنها 
كثيراء وكانت تعاني ضغطا مرتفعًاء ناهيك بظهور بقع على وجهها. 
كما كانت تحس بساقيها ثقيلتين» وبصداع دائم في رأسها. وانتفخت 
قدماهاء فلم يعد يسع لهما الحذاءء وباتت تستعمل نعلي الشاطئ. 
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لكن. منذ الوثبة الأولى للحياة في أحشائهاء أحبّت الجنينَ الذي في 
رحمها؛ هذا الجنينَ الذي لم يكن ولد ناتانيل ولا إيشيميء بل ولدها 
هي فقط. كانت تريده ولدا لتسمّيه إسحاق» ولتعطي والد زوجها 
N OS‏ جد 1لا سو اده 
ته على ما وعدت ناتاتيل,, هزه فكرك.. وهى تج يعانيب 
الضميرء في أنه لولا تدخل ناتانيل» لانتهى الأمر بهذا الولد إلى 
مستنقع في تخوانا. وكلما ازداد وهنها بسبب الجنين؛ ازدادت دهشْئّها 
من التغيّرات الطارئة على جسدها. لكنَّ ناتانيل كان يؤكٌّد لها أنها 
اصبحت اف وات أجمل من آے رنت مق بل مار سه ف 
بع و N OG‏ 


لم تتغيّر علاقة الأخوّة بينهما. كان يواظب على أناقته ونظافته. 
كان يستعمل الحمّام المجاور لمكتبه» في الجهة الأخرى من البيت» 
ولم يسبق أن تجرد يومًا من ثيابه أمامها. لكنْ لم تكن الحال كذلك 
مع ألماء التي تخلّصتٌ من كل أشكال الحياءء واستسلمث لتشوٌه 
هيئتهاء فأقحممّه في تفاصيلها التافهة وكل ما تشكوه من تداعيات 
الحمّلء ونوباتها العصبيّة. وخوفها من الأمومة» وهي مستسلمة أكثر 
من أيّ وقت مضى. خلال هذه الفترة» اخترقث ألما كل القواعد 
الأساسيّة التي كان والدها يوصيها بها: من عدم الشكوى. وطلب 
المساعدة. وفقدان الثقة. وتحوّل ناتانيل إلى قطب عادر حياتها . 
كانت تعن بالراحة والطمانينة تت جاج وها ما نولك ما 
حميميّةٌ مرتبكة غير محرجة» ی 
وكن. أثير نقاش عن هذه الحميميّة المرتبكة» تجدّد الاتفاق على العيش 
بشكل عاديّ فور ولادة الجنين واستعادة ألما عافيتها. والحقيقة أن لا 
أحد منهما كان يبدو جديا في هذا الاتفاق. وما بين هذا وذاكء كانت 
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الها وقد اكعشفت المكات المثاسية غل كغفة» رسلاو راسهنا 
والاستسلام للنوم» فكانت تنكمش تحت ذقنه لتدغدغ النعاس. «أنت 
حرٌ في الذهاب مع من تشاء من النساء. نات. فقط أطلبٌ منك تحرّي 
الكتمان لتفادي الفضيحة»: هذا ما كانت تطلبه ألما دائمّاء فلا يتوانى 
عن إجابتها بقبلة ومزحة. والحقيقة أنّهاء على الرّغم من عدم نسيانها 
لإيشيمي الذي كانت ذكراه لا تزال حية في ذاكرتها وجسمهاء فإنها 
کات کار على تاتانيل من الا الوا كز په وتيك أن 
مسألة زواجه لن تكون عائقاء بل ستكون محفرًا آخر لغير واحدة 


كانت ا لأسرة موجودة في بيت العائلة في بحيرة تاهو التي يعصدها 
كل آل بيلاسكو في فصل الشتاء لممارسة رياضة التزحلق على الثلج. 
وينتظرون هدوءَ العاصفة للخروجء حين ظهرت ألما في الصالون وهي 
تترنح ببطنهاء حافية القدمين» وبقميص النوم. هرعث ليليان إلى 
مساعدتها. فنهرتها وهي تحاول شت نظرها. «(احبروا اکچ صامويل 
ال واف تاه ع لما حخاول إاسعاق أن يعملها الى 
الاريك وهو يصيح بأعلى صوته مناديًا ناتانيل» بيّد أنها كانت 
مغروسة في الأرض» وتتمتم بذكر بولندا وحجر الماس في بطانة 

وقعت وات الارتعاش هذه بعد الأسبوع الثامن والعشرين من 
الحمل. ودامت دقيقة وخمس عشرة ثانية فقط. لا أحد من الثلاثة 
الحاضرين فهم الوضع. وظنوا أنه داءً الصَّرّع. تمكن ناتانيل من 
إراحتها على جنبهاء وهو يمسك بها حتى لا تقع على الارضء ووضع 
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ملعقةً في فمها ليبقى مفتوحًا. وفجأة» توقفت الارتعاشات وبقيث ألما 
منهكة وتائهةء أي“ 0 ومن يحيط بها! كانت تن من 
الصداعء وتشنجات ال تبصن . ألقوا بها بها داخحل السيارة مندثرة طا نات 
وراحوا بعر لون قوق جليد الطريق» ليأخذوها إلى المسعو صف 
فال لم يستطع الطبيب المثاوب والمتخصض بكسور المت حلقية 
وتشنجاتهم فعل الكثيرء فاكتفى بتخفيض مستوى الضغط . أمَا سيّارة 
الإسعاف. فقد تأخرث في الوصول سبع ساعات كاملة» وهي تتحدّى 
فى طريقها العواصف الهوجاء وصعوبات الطريق. وحين تمكن أخيرًا 
اختصاصيٌ بأمراض النساء والتوليك من فحص ألماء در العائلة من 
وقوع ارتعاشات وشيكة أخرى أو نوبة عصبيّة حادة. كانت إمكانية 
عبش 'الجتين فى الشهير الخامس والنصف من الحمل e‏ كليًا. 
وكان عليهم أن رسام أخري على اال للجوء إلى 
الولادة المحرّضة. أو ما د يسمى الطلق الاصطناعئ. لخن في هذه 
الحالة قد تتعرّض الام وال لجنين لخطر الوفاة. وبعدك لحظات قليلة. 
توف قلب الجنين عن النبض e‏ کأنه سمعهم. ٠‏ فوفر على 
ا ا قرار ضعي اا وبسرعة فائقةٍ زح اما في قسم 
الجراحة. الشخص الوحيد الق تبنت لر الجنين هو ناتانيل. 
Sle Gl IA‏ 
ا حشر ا جا منكمشًا وأذرف اللون» مشرة رققة وشقافة ك 
البصل . كان تكوينه EL‏ مكتملا» وعيناه شبة مفتوحتين. قربه من وجهه. 
وقبّله على رأسه قبلة طويلة. تلمس البرودة على شفتيه: وأحسل بصدى 
النواح العميق يعلو جسمه. م ليتدفق على شكل دموع انهمرث 
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المولود الميّت وعلى ألماء لكنه كان يبكي على نفسه وعلى حياته 
الرتسة: يبکي على حجم المسؤوليّات الملقاة على عاتقهء ولا يستطيع 
التنضصّل منها أبدًا. يبكى على الوحدة الجائمة على صدره منذ طفولته› 
وعلى الحبٌّ الذي يتوق إليه ولم يقطفف ثماره يومًا. يبكي على سوء 
حه و اة قذره. 


بعد سبعة أشهر على الإجهاض. أخذ ناتانيل ألما في رحلة حول 
الو ررر تقض عا ما كلق با بين اخران.. ااك تا 
له عن أخيها صامويل» > حين كانت تعيش معه في بولندا. وروت له 
قصّة المعلّمة التي تطوف في كوابيسها : ثمة فستان أزرق مخملى؛ فيرا 
رمات ينظارة البومة؟ لله هن زميات المدرسة"النواتى كانت جه 
حدثته كذلك عن الكتب التي قرأتها ونسيث رياه > فلم تعد تتذكر 
سوى الأحداث المأساويّة لشخصيّاتها. فكر ناتانيل في أن رحلة ثقافيّة 
واد كفيلة نان مد اليها إلهامها وشغفها بالآثواس المرسومة. فان 
ی لات فسيقترح عليها أن تتسجّل لمذّة معيّنة في الأكاديميّة 
الملكيّة للفنٌء > وهي أقدم مدرسة للفنْ في بريطانيا العظمى . فر كذلك 
في أن أفضل علاج لألما هو الابتعاد قليلا عن سان فرانسيسكو› وعن 
عائلة بيلاسكو عموماء وعنه خصوصًا. في تلك السنوات لم يتكرر 
الحديث بينهما عن إيشيمي. ل ل الل 
كما وعدته بذلك . ٠‏ ميخ ناتانيل برنامجًا لحياته» وخصص كير قدر من 
الوقت لروجع» وقلضص غلة ساعات غملةه وكلما ستحف له القرهة 
كان يدرس القضايا ويحضر مرافعاته في المنزل. واظبا على النوم في 
غرفتين مستقلتيْن» ولم يعد يهمّهما أن يعلم الآخرون بالأمر. وهكذا 
بقي سرير ناتانيل في غرفة عزوبيّته وسط حيطان غُلّفْتُ بورق تَظهر عليه 
جاو ا شو رالا E‏ اساي ركان اميا لب 
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ويتحاشيان كل إغراءات الحميميّة: فيجلسان في الصالون يقرأان 
لساعات متأخرة من الليلء فوق أريكة واحدة» وتحت بطّانيّة واحدة. 
خلال بعض أيّام الآحاد. حين لا يسعفهما الجوّ للإبحار في الخليج› 
كان ناتانيل يقترح على ألما أن ترافقه إلى السينماء أو ينامان أحيانا 
القيلولة على أريكة الأرق التي تعض من فراش الزوجيّة المفقود. 

كان مبرمجًا أن تنطلق الرحلة من الدانمارك في طريق اليونان» 
وتتضمّن جولة في نهر الدانوب» وأخرى في تركياء وقد تستغرق بضعة 
شهور وتنتهي بلندن» حيث سيفترقان. وفي الأسبوع الثاني من الرحلة» 
وبينما هما يتجؤّلان عبر أزفة روما القديمة» متشابكئ اليدين؛ وبعد 
تناول وجبة شهيّة مصحوبة بزجاجتين من أجود أنواع الخمور؛ توقفث 
ألما عن المشى تحت منارةء وجذبت إليها ناتانيل بقؤّة» وطبعثٌ قبلة 
فوق شفتیه» A‏ بر 2 افر نأريدك أن تضاجعني». في تلك 
الليلةء وفي أحضان القصر الذي حول إلى فندق» مارسا الجنس تحت 
تأثير الشراب والصيف الرومانيء واكتشفا في نفسيهما ما كانا يعرفانه. 
وانتابهما إحساسٌ باقتراف إثم كبير. 


كانت المعلومات التي استقتها ألما عن الحبّ الجسدي» وعن 
جسدهاء تعود في الأساس إلى وجود إيشيمي» الذي كان يعرّض نقصه 
في التجارب ا بإحساس مرهف جدًا كان يستخدمه ليضمٌ الحياة 
في نبتةٍ كئيبة . كانت ألما في نزل الصراصير بمثابة آلة موسيقيّة في يدي 
إيشيمي المحبوبتيّن» ولم تعش شيئًا من هذا القبيل مع ناتانيل. مارسا 
الجنس يعجالة تامّة وارتباك كأنهما تلميذان» من دون أن يشعر أحدهما 
بالآخرء ومن دون أن يفسحا المجال لشم رائحتى جسديُهماء 
والضحك والتنهدات. ولبساء في ما بعد ثوب الكآبة الذي حاولا 
إخفاءه بالتدخين في صمت تحت الملاءات» وعلى ضوء القمر 
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الخافت الذي كان يتجسس عليهما من النافذة. في اليوم الموالي» تعبا 
من كثرة التجوال بين الأطلال» ومن صعود الأدراح القديمة» وزيارة 
الكاتدرائيّات. والتيه بين التماثيل الرخامية والنافورات المبالغ فيهاأ 
وفي الليلء عادا إلى الشرب من جديد في القصر القديم» وإلى 
ممارسة النتس م دون شهوة تذكر» لكر بإرادة أكبر. وهكذا كانا 
يطوفان في المدن ويبحران في المياه المبرمجة في الرحلةء ويؤسّسان 
لروتين الأزواج الذي فرًا منه كثيرّاء إلى أن أصبح طبيعيًا تَقاسُمُ الحمّام 
نفسهء والاستيقاظ فوق وسادة واحدة. 

لم قبق ألما فى لحدن. وغاذت إلى مان فرائسيسكر فحملة 
بمنشورات وبطاقات تذكارية للمتاحف. وسجموعة هائلة من كتب الفنّ 
والصور الفوتوغرافيّة التي التقطها ناتانيلء وخلدت الأماكن. كانت 
ذاكرتها حبلى بالألوان والرسوم والتصاميم التي شاهدتهاء وبصور 
السجاد التركيئ» والجرار الإغريقيّة. والبساط ابي ولوحاتض 
الأزمنة” الغايرة» والايقونات الي ضح يال خجارء ولوحات العدراء 
النحيفة» والقديسين المهازيلء وصور الأسواق التي تغرض الفوأكة 
والخضر. e,‏ ناهيك ضوع الهلاسن المعلقة في 
شرفات الأزقة الضيّقة» ومناظر رجال يلعبون النرد في الحانات. 
وأطفال : على الشاطي:؛ وكلاب اة وحمير في هيئة حزينة. 57 
قديمة لقرى افترسها الروتينٌ . كان على الصور جميعها أن تطبع على 
الصرير بضربة من الفركباة ويالوان زاهية: انذاك+ كانت ا ورشة 
تصل مساحتها إلى ثمانمنة مثر مربعء وتقع في المنطقة الصناعية من 
سان فرانسيسكو» وإلى ذلك العهد لم يكن أحد يستغلهاء فقرّرت إحياء 
الان واحت غل العمز : 

كانت تقضي أسابيع طوالا دن وون أن تنك : في إيشيمي: ولا في 
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الطفل الذي فقدته. ولم يعد هناك مجال للحميمية مع زوجها منذ أن 
عا من رعلنهيا حول أورويا,. کل مھا كان محرا ياماات 
وهكذا انتهت ليالي الأرق والمطالعة في الأريكةء بيد أنّهما لم 
ينفصلاء ولم ينقطع حبل الوذ والصداقة الحنونة بينهما. ونادرًا ما 
كانت ألما تسند رأسها إلى المكان المخدد بين كتف زوجها وذقنه: 
كما كانت تفعل من قبلء بحثا عن الأمان. ولم تعد إلى النوم معه 
تحت الملاءات نفسها. فظل ناتانيل في فراشه في مكتبهء وبقيت هي 
في الغرفة الزرقاء. وإذا حدث الجماع بينهما مرّة» فالأمر لا يعدو أن 
يكون مصادفة. وكانا دائمًا يمارسانه تحت تأثير الكحول الذي يملا 
عروقهما. 

أريدك أن تتحرّري من وعدك بالوفاء لي» ألما. هذا ظلم في 
حقّك. قال لها ناتانيل مرَّةء حينما كانا يتأمّلان بإعجاب سيل المذنبات 
الفضائيّة وهما في الحديقة يدخنان الماريجوانا: أنتِ شابّة مليئة 
بالحاة» وتي عاطفة أكثر من التي أستطيع أن أمنحك إيّاها . 

- وأنت؟ هل هناك أحد يمنحك الغرام وتريد أن تتحورّر من قيدك؟ 
أنا لم أمنعك يومّاء نات. 

الا ل تعن فى ألما 

بالك اتطليم فى ان ی ویک وت ر ابي 
نات. آنا حامل» 5 الآن الأب الوحيد فل کت سا 
بالموضوع فور تأكدي من الحالة. 

استقبل إسحاق وليليان بيلاسكو خبر الحمل بالحماسة التي 


أبدياها فى المرّة الأولى. فجدّدا الغرفة التى جِهّرْاها من قبل للطفل 
الأخرة بواسععدا لعدليعة وتدليلة: قال الط ررك فإذا كان المولود 
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ذكراء ووافتني المنية قبل ولادته» فأاظتكم ستعطونه اسمي. وإذا لم 
أمت» لا تفعلوا ذلك لآنه سيكون نذير شؤم عليكم. في هذه الحالة 
أحبٌ أن تُسمّوه لورنس فرانكلين بيلاسكو Laurence Franklin)‏ 
0 مثل والدي» والرئيس الأميركيّ العظيم روزفلت» تغمّدهما 
الله برحمته». كانت قواه تضعف يومًا بعد يومء ببطء وبشكل حتميّ. 
لكنه كان لا يزال يستطيع الوقوف من أجل ليليان» فزوجته باتت ظله 
المتين. أمّا ليليان» فكانت شبه صمّاءء وعلى الرَّغْم من ذلك فإنها لم 
تفقد حاسّة السمع› إذ امت كف عدر الصيت اليد حي الد 
وكان من المستحيل خداعها أو التسثّر على أمر في حضرتها. علاوة 
على ها سيق كانت ليليان قد نمّت مهارةً هائلة تستطيع بموجبها 
ا غار نا قةت لها کات چ قبل أن س حرا كله واعحدة: 
وضعت في حياتها هدفين لا ثالث لهما: أن تسهر على راحة زوجها 
وعافيته» وأن تجعل من ناتانيل وألما عاشقين كما يجب. من أجل 
ذلكء كانت تلجأ إلى وسائل بديلة كاستعمال السرير المغناطيسي أو 
تحضير مشروبات مهيّجة للشهوة الجنسيّة. كانت كاليفورنياء باعتبارها 
حاضرةً تتصدر قائمة الشعوذة الطبيعيّة. تعحّ بخليط من بائعي الأحلام 
والمواساة. وكان إسحاق يتحمل تعليق قطع الزجاج في عنقه» ويشرب 
عصير البرسيم وشراب العقرب. وكانت ألما بدورها وناتانيل أيضًا 
يستعملان المقليّات في زيت العشق للأعشاب الآسيويّة» ويشربان 
الحساء الصينيّ بزعانف سمك القرش» ناهيك باستراتيجيّات أخرى 
كانت ليليان تحاول بها إذكاء جذوة الحب بينهما. 


ولد لورنس فرانكلين بيلاسكو في فصل الربيع» من دون أي نوع 
من التعقيدات» التي سبق للأطبّاء أن حذروا منهاء لأن الآمّ كان لها 
سابقة الا رتعاش ف في الحمل الأوّل. منذ اليوم الأول في الحياةء كان 
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الاسم يبدو طويلا نطقه جدّاء فصار الكل ينادي عليه باسم لاري. 
ترعرع وشب معافى. كان سميئًا ويتصرّف بمفرده» من دون أن يحتاج 
إلى رعاية مميّزة. كان هادنًا ومتحمَظاء تنتابه أحيانًا نوباتٌ النعاس. 
فيستلقي حيث کان» ولو تحت قطع الأثاث. وفك ييب لتناعغات.ولا 
يشتاق إليه أحد. تركه والده في عهدة الأجداد وفيلق المربّيات اللواتي 
تعاقبن عليهء من دون أن يعيروه اهتمامًا كبيرّاء لأنّ سي كليف كانت 
تع بالراشدين الذين لا يغفلون عنه. كان الطفل لا ينام في سريره» 
بل يتناوب على سرير إسحاق وليليان اللذين كان يناديهما بابا وماما. 
أمّا والداه الحقيقيّانَء فكان يناديهما رسميًا أبي وأمّي. لم يعد ناتانيل 
يقضي وقنًا طويلا في البيت. كما كان يفعل في السابق» وانكبٌ على 
عمله» وأصبح أشهر محام في المدينةء يجني أموالا طائلة؛ وفي 
أوقات فراغه. كان يزاول الرياضة» ويتدرّب على فنّ التصوير 
الفوتوغرافن. كان ينتظر أن يكبر ولده قليلًا ليدرّبه على مهارات ركوب 
مراكب الشراع» من دون أن يتخيّل أن هذا اليوم لن يأتي أبدًا. أمّا 
ألماء وبعدما تأكدت من وجود ابنها في أُيدٍ أمينة جدَّاء فقد استأنفتٌ 
رحلاتها حول العالم بحثًا عن المواضيع التي ستجسّدها في أعمالهاء 
من دون أن ينتابها شعور بالندم لغيابها عن ابنها . 

في البداية: كانت رمح رحلاات قصيرة 5 المدى حتی لا تغيب 
كرا عن ابنها لارق.. يبن آلها لاحت أن الآمر سيان فكلا عادت 
5 رحلتهاء اكاقت طويلة أم قصيرة المدى» استقبلها ولذها بمصافحة 
لبقة» عوضًا من أن يرتمي فى حضنها ليعائقها بحرارة. فاستنتجت أن 
لاري يحبٌ القظ أكثر منهاء فقرّرت أن تسافر إلى الشرق البعيد. 
وأميركا الجنوبيّة» وبلاد نائية أخرى . 
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البطريرك 


أمضى لاري بيلاسكو السنوات الأربع الأولى من حياته في كنف 
جديه» ينعم مثل زهرة الأوركيد برعاية خدم البيت. كانت كل طلباته 
تى عن طيب خاطر. لم تجعل هذه الطريقة في التربية» الكفيلة بإفساد 
أخلاق أطفال آخرين» من لاري سؤئ طفل. حفيف الظل» خدوماء لا 
يحبٌ الضوضاء كثيرًا . لم يتعكر صفوه ه حينما توفي جدّه إسحاق سنة 
7۲ مع أن هذا الجد كان بالنسبة اليه إحدى الركاثة الاساسة 
اليه الخياليّ. غاب سان کنا چیا ولد حفيده 
المفضّل : (أحسٌ كأنّني ابن عشرين عاماء يا ليليان»ء ما الذي يحدث 
دی . کان پاخد لاری لله كل يوم» 55-5 الأسرار الدفينة 
لنبتات حديقته» ويلعب معه على الأرض» ويقتني له كل الحيوانات 
التي كان يشتهيها في صغره: ببغاء كثيرة الكلام والحركة؛ أسماك 
داخل حوض؛ أرنب اختفى إلى الأبد بين أثاث البيت ما إن فتح لاري 
القفض؛ كلب كبير,الآذنيق من فصيلة كوكر سبائيل تينته العائلة في 
السنوات اللاحقة. عجز الأطبّاء عن تقديم شروح بشأن تحسّن حالة 
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إسحاق الصحّيّةء بِيْد أن ليليان كانت تربط الأمر بفنون العلاج الذي 
أصبحثٌ متمرّسةً فيه. في هذه الليلةء نام لاري في سرير جدّهء بعد أن 
أمضى يومًا رائعًا بصحبته فى منتزه غولدين غيط» ممتطيًا صهوّة جواد 
بسك د ودف eT‏ المقدمة بين ذراعيه. وفى المساءء 
عادا إلى ا ا الکن كانت رائحة العرق 
تفوح منهماء وعلامات الغبطة تبدو عليهما واضحة. فلم يفكّرا في 
اقتناء جواد ومهر ليمتطيا صهوتهما. كانت ليليان تنتظرهما في الحديقة 
بمشواة جاهرة لشواء النقانق والخازيات» وهو الغشاء المفضل عند 
الجد وحفيده. وبعد الانتهاء من تناول وجبة العشاء غسّلت ليليان 
للاري» وساقته إلى غرفة زوجهاء وهناك قرأت له حكايةء إلى أن 
داهمه النعاس. بعدها احتست قدحًا من النبيذ مع قطرات من الأفيون. 
وتوججهت إلى فراشها لتنام. في الصباح الباكرء استيقظت على صوت 
لاري» يجذبها من كتفها بيديه الصغيرتين وهو يصيح «مامي» مامي» 
لقد سقط يابي». عثروا على إسحاق مغشيًا عليه في الحمّام. تعاون 
تاثانيل والسائق على تجريك الج المثلج والثقيل» كأنه من رصاص› 
ووضعاه فوق السرير. كانا يحاولان إبعاد ليليان عن المشهد» لكنها 
زجُت بهما خارج الغرفة» وأحكمت إغلاق الباب» ولم تفتحه إلا بعد 
أن انتهت من غسل زوجهاء وفركه باللوشن وتعطيره. 


راحت تتأمّل تفاصيل هذا الجسد الذي كانت تعرفه حقّ المعرفة 
وتحبّه. كانت دهشتها كبيرةً وهي تتحسّس هذا الجسد الذي لم ينل منه 
الكبر شيئًاء وبقى كما رأته في ول مرّة؛ ذلك الشاب الطويل والعريض 
والذي يرفعها عاليًا وهو رو کل سد مديوغا باش الشمس 
التي كانت تلفحه في أثناء عمله بالحديقة» ومكسوًا بطبقة كثيفة من 
الشعر الأسود» وكانت يداه الجميلتان توحيات يظييقه:. ينما فخت 
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نانب الغرنة) كانت ها جا كاتنت الخائلة ني اتزواة ابليان بعد 
فقدانها روجهاء بيد أنّها أثبتث لهم أن الموت لا يشل عائقًا أمام 
قرات آل هال ين من كارن صد 


شك هرون اة سنوات» وفي الجلسة الثانية من جلسات العلاج 
النفسيّ التي كان يخضع لها لاري بعد تلقّيه تهديدات من زوجته 
اللي عنه» تحدّث لاري إلى الطبيب المعالج عن صورة جذه 
المغشيّ عليه داخل الحمّام. ووضقها باللحظة الم ة .جذا في طفولته» 
وأقدّ تان مشهد ؤالدة المكدن جاء عند نهاية الصّبا وبداية سنّ الرشد. 
كان عمره في الحادث الأول لا يتجاوز أربعة أعوام» وة وغشرين 
عامًا حينما توفي أبوه. استفسره الطبيب النفسي إن كانت ذاكرته لا 
تزال تختزن مشاهد من السنوات الأربع الأولى من حياته» فصار 
يستظير اسما كل واحد من عمال البيت» وكذا ناء السيواتات: 
وحتى عناوين القصص التي كانت ترويها له جدته» واستحضر كذلك 
لون عباءتها التى كانت ترتديها حينما فقدت بصرها. كانت السنوات 
الارن الى فاقيا فى كنف جاه هن اعد اللخطات: الي عرقها فى 
حياته» وكانت مخيّلته حبلى بالتفاصيل الدقيقة 

شض الأطاء ليان حالة العمى المسترى المونت: لك الأمر 
لم يكن بالصعوبة المتوفعة. فلاري كان دليلّها ومرشدّها حتى حدود 
الطفولةء إلى أن بلع السادسة. بعدهاء صارت تعتمد على نفسهاء إذ 
كانت لآ تحت أن تكون عالة على أحد. كاتنت تحفظ عن ظهر قل 
كل أركان منزل سي كليف وما يحويه» فتنتقل بسهولة تامّة في جنبات 
الیک حت رما كانت تقار يطهو الس كربت التحتيدها ..وعالتا با 
كانت تؤكّد للجميع» بين الجدَّيّة والمزاح» أن إسحاق يقودها من 
يدها. وكي ترضي زوجها الغائب. كانت تلبس اللون البنفسجيّ ذائما » 
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وهو اللون الذ كانت د تايه هينما تعرفت إليد سنة 41935 ولآن هذا 
الحل كان يُعْنيها كذلك عن مسألة اختيار الألوان بعشوائيّة كل يوم. 
بانزوائها بسبب الصمم والعمى. 

كان ناتانيل يؤكّد أن أمّه تمتلك حاسّة شم الكلاب المخصّصة 
وإلى حين وفاة جدّته ليليان سنة 1۹۷۳ء كان لاري يرفل في ثوب 
الحبٌ اللامشروط. وأكد له المعالج النفساني» الذي أنقذه من مغبّة 
الطلاق» أنه يستحيل انتظار هذا النوع من الحبّ من زوجته؛ ففي 
الحياة الزوجيّة لا وجود للمشاعر المطلقة. 


قائمة دليل الهاتف. وفى كل مرّة كانت ألما تتأكّد من عنوانه تعجز عن 
التغلب على إغراءات الأتضيال بإيشيمي . سيل أن تحجر عدت مرارة 
الفراق» وكلنها الان الى الكر. و كانت لے إن سف 
ضوتة هن جديلاء. أن تخرد إلى الغرق مجددا فى بجر العشق نفسه. 
كانت حواسّها خلال تلك السنوات قد استسلمتٌ للنوم. وبموازاة جل 
محاولاتها للتغلب على ذكرئ إيشيمى: تقلت إلى فرشاتها كل 
أحاسيسها التى كانت تكنّها له خصّيصًاء لا لناتانيل. كل هذه الأمور 
تغيّرث في المأتم الثاني الذي أقيم لصهرهاء حيث انتبهت - في زخم 
الحشود الغفيرة ‏ إلى وجود إيشيمى › الماثل هناك > تماما كما عرفته 
أول مرّةء لا يشوبه أي تغيير. سار إيشيمى فى الموكب الجنائزي 
مصحوبًا بثلااث نساعء لم تستطع ألما القعراف: على اتن مما لا 
بصعوبة» على الرّغم من أنها لم تَرّهما منذ زمن بعيد. وكانت هناك 
امرأة أخرى بارزة للعيان» لعدم ارتدائها ثوب الجداد الأسود كباقي 
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المشاركين في مراسم تشييع الجنازة. وقفت المجموعة الصغيرة على 
بعد مسافة من الناس أجمعين. وحين انتهت كل المراسيم» وتفرّقت 
الجموعء أرخت ألما ذراع ناتانيل» وتبعتهم إلى الشارع الكبير»ء حيث 
كانت مصفوفة سيّاراتٌ الجماهير الوافدة لتقديم العزاء. وهناك صاحت 
باسم إيشيمي» واستدار الأربعة في آن واحد. 

- السيدة بيلاسكوء قال إيشيمي بنبرة التحيّة.» وهو ينحني احترامًا 
وإجلالا . 


ے اقم .ب عاودت الاس عه جددة وقد تصلت :امار ر ها 
ميهي و سم جن ا و رير 


- أقدّم إليك والدتي هايكيدو فوكوداء وأختي ميكومي أندرسون» 
وزوجتي ديلفين» أردف قائلا : 

اا الوت ال احا رواجت الما ان ف 
يطحن معدتهاء وانحبس الهواء في صدرها وهي تتفرّس في دلفين» 
ال تة لهاء للها كانت مطأطأة الرأس في إيماءة احترام وأدب. 
كانت شابة جميلة ومنتعشة» بلا مساحيق الموضة على وجههاء ترتدي 
بذلة مكوّنة من تنورة بلون رمادي فاتح» وقبّعة مستديرة على شاكلة 
جاكلين كينيدي» وبتصفيفة شعر السيّدة الأولى نفسها. كان هندامها 
أميركيًا جدّاء إلى درجة أنه كان لا يتناسب كثيرًا مع قسمات وجهها 
الاسيوة 

د قد ا لخر میت لمك بعدها توكتك من اناه 
أنفاسها . 

- لقد كان السيّد إسحاق بيلاسكو ولي نعمتناء وسنظل شاكرين له 
إلى الب اياف ب اي العرفة إلى لاء فر مول 
بماله المشتل» وساعدنا على التخلص من الضائقة الماليّة التي كنا 
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تخبط فيهاء. ذكرث. ميكومي يتأئر كبير. 

لم تكن ألما تجهل ذلك؛ فقد سبق لناتانيل وإيشيمي أن أخبراها 
بالآمر إلا أن وتار .هذه العائلة أكد لها من نديد أر صهرها خان 
زعلا كيدا عن توغ كانيع تج أكثر هنا كانت مت والدهاة لو 
لم تنتزعه الحربٌ منها. فإسحاق بيلاسكو كان نقيض والدها باروخ 
ميندل: كان رجلا طَيّبّاء ومسالمّاء ومستعدًا دائمًا للعطاء. لم تكن إلى 
حدود تلك اللحظة» وكغيرها من باقى أفراد عائلة بيلاسكو 
المشدوهين» قد أحسّت بحرقة الفراق التي المت ما فى فلك الأونة: 
فاغرورقك غينافا. إلا انها ابتلعت الدموع» وحبست النواح الهائج في 
صدرها منذ أيام. وانتبهت إلى أن دلفين كانت تتفرّس فيها كذلك 
بالحدّة نفسهاء وتومّمتٌ ها رأت في عينيها الوضّاحتين تعابير فضوليّة 
ذكيّة داه وظئّت الها تعرف تماما الدورٌ الذي آڏته في ماضي 
إيشيمي. فأحسّت بنوع من المهانة. 


ب تعازينا البخازة» سا بيلاسكو»: قال اشيمي» وهو بعد عل 
ذراع والدته لمواصلة السير من جديد. 


حا العام افا زات فع ألما تسد 
- إلى اللقاء. . ألماء ردد مجدّدًا. 


انتظرتٹ سوفن كاملين انضال شی . كانت تراقب البرید عن 
كثب» وبقلق كبيرء وتهتز من مكانها كلما رن جرس الهاتف» وتتخيّل 
الاك الاعذار لهذا الحم من دون ان تفص فى القدر الأكتر 
واقعيّة: أن إيشيمي أصبح متزوَّبًا. تعمّدث عدم التفكير في دلفينء 
وهي الشاة الصغيرة والنحيفة a‏ التي تموفها شبابًا وح 
بنظراتها المتفشخصة وبيديها - قاری ب قاط إحداهما ذراع إيشيمي . 
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في أحد أيّامِ السبت» قصدث منطقة مارتينث». على متن سيّارتهاء 
ووضعتٌ نظارة شمسيّة كبيرة الحجم فوق عينيها» ومنديلا فوق رأسها. 
جالت بالسيّارة حول مشروع فوكودا ثلاث مرّاتء إلا أنها لم تتجرًأ 
على النزول منها. وفي الاثنين الثاني» لم تعد تتحمّلء فاتّصلتٌ بالرقم 
الذي حفظته عن ظهر قلب» من كثرة معاينته على دليل الهاتف. 
افوكوداء ورود ونبتات الفضاءات الداخليّة . نحن في الخدمة». كان 
الصوت المتحدّث صوت امرأةء فلم تشك أبدًا في أنّها دلفين» على 
الرّغم من أنها لم تسمعها قظ تتحدّث. أقفلتُ ألما الخظء وعاودت 
الاتصال مرَّات عديدة» على أمل أن يرّد إيشيمي» لكنْ في كل مرّة كان 
يخرج صوت دلفين الأنئويّ» فتغلق الخط ثانية. ومرَّةٌ. خلال هذه 
المكالمات الهاتفيّة» انتظرت المرأتان على الخط دقيقة تقريبّاء إلى أن 
تفضّلت دلفين بالسؤال بلطف «كيف يمكنني مساعدتك سيّدة بيلاسكوا. 
وضعت ألما الستاعة فى دغرة راق اله تحارو الاتصال تات 
بإيشيمي. وبعد ثلاثة أيّام» أحضر لها البريد ظرفًا بخط إيشيمي مكتوبًا 
بحبر أسود. فأغلقت الأبوابَ على نفسها داخل غرفتهاء وهي تضم 
الظرف إلى صدرهاء وترتعد خوفا وأملا. 


واعترف لها بتأثره الشديد لرؤيتها مجدّدًا بعد عدَّة سنوات» على الرّغم 
الخيريّة» وطالع في عير مرَّة صورها على الم حف اليومية. روى لها 
بويد أندرسونء» وأنجبتٌ طفلًا يدعى شارل» وأنَّ هايكيدو سافرت لعدّة 
رات إلى البابات» .وهداك تعلمت ف ال #ايكاناة: وأورد' لها فى الفقرة 
الأخيرة آنه تزوّج من دلفين أكيمورا (k1۳۷۲۵ھ‏ عطتطماء(12). وهى 
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شابة يابانيّة ‏ أميركية من الجيل الثاني مثله. كان عمرها حين دخلتٌ 
معتقل طوياز مع عائلتها سنة واحدة. إلا أنّهِ لا يتذكّر أنه رآها يوم 
مال فالتخار في مهما جات بعد عذة وات أخيرها اها كانت 
مدرسة» وتشلت عن :مهنة الندريس .من أجل التفرّع لير أمور المشئل 
الذي ازدهر كثيرًا بفضلها؛ فعمًا قريب سيفتحون دكانا آخر في سان 
فرانسيسكو. وأنهى رسالته من دون الإشارة إلى إمكان اللقاءء» ولم 
يعلن أنه سينتظر الجواب» ولم تكن هناك ولو إشارة واحدة إلى 
الماضي المشترك. كانت مراسلة إخباريّة ورسميّة تخلو من المراوغات 
الشعريّة؛ والاستطرادات الفلسفيّة كتلك التي كانت تميّز سابقاتها من 
الرسائل التي كانت تستلمها في فترة حبّهما. بل إِنّها لم تحمل في 
طيّاتها رسمًا واحدًا من رسومها التي كان يرفقها بمراسلاته. الشيء 
الوحيد الذي بعث الراحة النفسيّة في ألما عر ورود وکر 
المكالمات الهاتفيّة» التى ده عدها بالا کد زوه دلفين. استوعبت 
ألما الطاب الذي مةه إشبعارا ببالوداع: oT‏ 
الانصال كلا . 


استمرّت الحياة اليوميّة لألما في السنوات السبع الموالية» من 
دوق أحداث كبيرة. التخلطت غليها كل أسقازها الشنقة والمتوائرةة 
وک ها اة واتحدة مار قو لوه كما كان يفول لها واا انل + 
الذي لم يحت يومًا على غيابها الطويل. كانا ينعمان بالراحة واحدهما 
مع الآخرء وكأنهما توأمان لا ينفصلان. كان في إمكان أحدهما أن 
كنا بما يدور في خلد الآخرء وأن يتلمّس معنويّاته ورغباته» ويم 
الجملة التي نيلها الآخر. كان الحنان يغمرهماء ولا داعي للحديث 
غم البديهياض. كانت صداقتهما الرائعة كذلك من المسلماه.. كانا 
نتقاسمان الالعزامات الاجتماعيّة » وخت الف والموسيقى »+ واغثيار 
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المطاعم الفاخرة» ومجموعات الخمور التي صارا يصنفانها شيئًا 
فشيئًاء وفرحة أيّام العطل العائليّة برفقة لاري. كان الطفل وديعًا جدًا 
وحنونًا إلى درجة استغراب والديه فكانا يمازحانه» بعيدًا عن مسمع 
ليليان التي كانت لا تقبل أيّ نوع من الانتقادات المُوجّهة إلى حفيدها . 
كانوا يردّدون أنه سيفاجئ الجميع في المستقبل بانضمامه إلى طائفة 
معيّنة» أو لارتكابه جريمة شنعاء؛ فمن المستحيل أن يُبحر في بحر 
الحياة كدلفين مرح من دون أن تعترضه نكباتٌ تنعّص عليه العيش . 
وحينما شبّ الولد» أخذاه في رحلات سئويّة وطويلة حول العالم؛ 
فزارا أرخبيل غالاباغوس» وأدغال الأمازون» وقاما برحلات سفاري 
في أفريقيا؛ وكل هذه الزيارات سيعيدها لاري لاحمًا مع أبنائه. لن 
ينسى لاري أبدا تلك اللحظة الساحرة من طفولته حينما قدّم الطعام في 
راحة يده إلى زرافة في محميّة في كينياء فدنت منه بلسانها الخشن 
الأزرق» وعينيها الوديعتين بأهداب الأويراء ورائحة الكلا القويّة. كان 
لناتانيل وألما فضاؤهما الرحب في نُرُّل سي كليف» حيث كانا يعيشان 
وكانيينا فى فدق قشي “لأ بكفرتان لني لأن لبليان كانك كلف 
كل الأعباء الميزلة. ظلت المرأة الط فضي أغبارهما والسوال عد 
أحوال العاطفة بينهماء من غير أن تزعجهماء ولم يحدث أن تضايقا 
مرَّة واحدة من فضول الجدّة الذي كان يستهويهما. فإذا كانت ألما في 
سان فرانسيسكو» كان الزوجان يحرصان على قضاء الليلة مععا. يشربان 
النبيذ ويتجاذبان أطراف الحديث . كانا يحتفلان بالإنجازات المشتركة» 
وبالنجاحات التي يحقّقها كل واحد منهماء من دون أن يتجرّأ أي 
منهما على طرح الأسئلة التي قد تعكر الصفو العام كانا يؤمنان بأنَّ 
توازن هذه العلاقة رهن بالتزام كل طرف حدوده. فكلاهما كان يتقبّل 
فكرة الخصوصيّة؛ وأنْ لكل واحد منهم عالمه السرّي؛ وساعاته 
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الخاصّة؛ وليس من الضروري الإفصاح عن كل شيء. فالتسثّر على 
بعض الأمور لا يعد من الأكاذيب. ولمّا كانت العلاقة الحميميّة غير 
متداولة بينهما كثيرًاء إِنْ لم نقل منعدمة» فقد كانت ألما تشتبه في 
مجامعة زوجها نساء أخريات» لأن فكرة العفاف كانت تبدو سخيفة. 
إل أن ناتال كان معريشنا على الوفاف بالعهد الاق قطلعه على تف 
بتحرّي السرة وتحتب: الفضيحة. 

أمّا عنهاء فقد كانت أسفارها فرصة للانزلاق في الخيانة. كان 
يكفي أن تلمّح لتتلقّى الإجابة. بيد أنَّ هذا المتنقس لم يكن ليشفي 
غليلهاء فتظلّ شاردةً. لطالما فرت فى أن عليهاء فى هذه السنّ. أن 
تس بحا جني الشيطة ذال نهدا فى اميا ENN‏ 
وللصخةء سمخل التمارين. الرياضَيّة واليحمية المتوازثة. كانت لا تحت أن 
يصبح جسدّها فريسة للجفاف. ومن هذا المنطلق» كانت تعتبر الجنس 
مهمة كبقبّة المهمات: عوضّا عن أن يكون هدية للحوامن. فالعشق 
بالتسبة إليها يتطلّب وقنًا وثقة» ولا يمكنه أن يتسمّق في ليلة عابرة مع 
شخص مجهول لن تعود لرؤيته ثانية. وعلى الرّغم من الفوران 
الجنسى» والحبّ الماجن الذي كانت تعيش على أصدائه كاليفورنياء 
حيث كان الكل يتضاجعء فإنّها لم تنس ذكرى إيشيميء ولطالما 
تساءلث إن كانت هذه الذكرى: حه على عبجرها وبرودها الحسه: إل 
اليا سسا القت فيس ی ا لم تعد کے على لبها يلك 
الأسئلة المضنية» ولم تعد تبحث عن المواساة في أحضان الغرباء. 
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۱۹۷۸ من سبتمر‎ ١ 


يد ی ا ا , لهذا ١‏ س 
كتير بتصاميمك الأخيرة» تبيدو سهلة› > على الرَّغم من أئني واع حجمَ 
SS‏ ل تعجبني بصورة 
PTT‏ من أوزاقى فى رت اا هذاء TT‏ 
وأناقة ل E‏ باونل سنفقدها في كل الأحوال؟ أظنّ أن ننى أعدى 
الشباب بكلامى. هذا الشباب الذي لطالما ا عنه فى حواراتنا . 
وطحالب بحرية أرسلوها إلى من اليابان . 
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صامويل مينديل 


التقت ألما صامويل مينديل في ياريس» في ربيع سنة 2195717 في 
آخر مرحلة من رحلتها إلى كيوتو التي دامت شهرين كاملين» حيث 
ذهبث لتتلقّى تعليمها الأوَّلىَ في فنَّ الخظ الياباني («الشودو») باستعمال 
الحبر المستخرج من حجر الأوبسيديان فوق ورق أبيض» وتحت 
إشراف متخصّص بفنّ الخظ. كان يجبرها على تكرار الخطوط آلاف 
المرّات» إلى أن تحصل على خليط رائع من الخمّة والقرّة» وآنذاك 
فحسب كانت تستطيع المرور إلى حركية هوالية. زارت البابان هرات 
عديدة» واستهوتها البلاد كثيرًاء وخصوصًا كيوتوء وبعض القرى 
الجبليّة التي كانت ترى فيها آثارَ إيشيمي في كل مكان. كانت خطوط 
«الشودو» المتحرّرة والسلسة» وهي تمسك بالفرشاة في الاجا 
العمودي» تساعدها على التعبير بشكل مقتضب ومبدع» من دون 
الخوض في التفاصيل» وهو الأسلوب الذي سبق لقيرا نومان أن 
اعتمدته في رسم الطيورء والفراشات» والورود والرسوم التجريديّة. 
آنذاك كانت يرا تمتلك صناعة دوليّة؛ تبيع الملايين» وتشغل مئات 
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الفانين. وكانت هناك غذة أروقة للفنّ باسمهاء وما يزيد على عشرين 
ألف محل في مختلف بقاع العالم لبيع تصاميمها على ملابس الموضة. 
وقطع الديكورء وأشياء الاستعمال المنزلي. إلا أن هذا الإنتاج الغزير 
لم يكن يومًا يشكل هدفًا لألماء التي بقيتُ حريصةً على المنتوج 
الوحيد والمميّر. وبعد شهرين من الخطوط السوداء. صارت تُعِدَ عدّتها 
للعودة إلى سان فرانسيسكو للبدء بالعمل بالألوان. 


بالنسبة إلى أخيها صامويل» كانت تلك هي المرّة الأولى التي عاد 
فيها إلى باريس منذ زمن الحرب. كان عتاد ألما ثقيلاء يتكوّن من 
صندوق يضم لُفافات رسومهاء ومئات الأفلام الفوتوغرافيّة المحمّلة 
بفنَ الخظ والرسم لاستلهام الأفكار. أمّا عدّة صامويل فكانت زهيدة 
جذا. فقد جاء من «إسرائيل» ببنطلون للتمويه» وسترةٍ من الجلد 
الغليظ. ينتعل حذاء الجنود» ويحمل فوق ظهره حقيبة مهترئة تضم 
زوجين من الملابس الداخليّة. لم تتغيّر هيئته أبدًا: ففي الخامسة 
والأربعين من عمره كان لا يزال في منظر الجندي» برأسه الحليق 
وت الوا اء تع ا لاأشكة الشتمس . كان هاا اللقاء اة 
للأحَوَيْن ألما وصامويل» بمثابة رحلة الحجَ نحو الماضي. ومع مرور 
الوقت نشبتٌ بينهما صداقة» طعٌّمتها كمَيّاتٌ الرسائل المكثفة التي كانا 
يتبادلانها . فكلاهما كان يمتلك حسن الكتابة. ألما من جهتها اعتادت 
الكتابة منذ أيِّام شبابها حينما كانت تصبّ جام غضبها في مذگراتهاء 
وصامويل الذي كان قليل الكلام ومرتابّاء وجد هو أيضًا ضالته في 
الكتابة التي أفصحث عن ثرثرته ولطفه. 

استأجرا سيّارة في باريس» وأخذها صامويل لزيارة البلدة التي 
كاد يلقى فيها حتفه في المرّة الأولى. تبعته ألما وهي تتذكّر الطريق 
نفسها التي سلكتها رة أخوالها في الأربعينيّات. مذ ذلك الوقت 
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كانت أورويا قد استفاقت من سباتهاء وانبعثتٌ من رمادهاء فاستعصى 
على صامويل التعرّفٌُ إلى مكان الحادث بالضبط. في السابق كانت 
المنطقة عبارة عن كتلة من الأطلال والأنقاض والبيوت المتواضعة. 
والآن ومع إعادة الإعمار بدا المكان مختلفاء تحيط به حقول الكروم 
والخزامى التي تثير البهجة في النفوس في أزهى فصول السنة. وحتى 
القبور كانت تبدو في أبهى حلة لهاء مزيّنة باللوحات الجنائزيّة 
ولوحيات التلاتكة الرضافية» والصليان» والأسيجة الحديدة 
والأشجار الوارفة الظلال» وطيور الفرفر» والحمام» والكل يسبح في 
صمت ثقيل. رافقتهم المسؤولة عن المقابر» وهي قنائة يشوشة» بین 
الطرق الفسيحة للمقابر وهي تبحث عن اللوحة التذكارية التي وضعتها 
هناك عائلة بيلاسكو منذ سنين خلت» فعثرث عليها. لم يطرأ عليها أي 
تغيير : «صامويل میندل» ١955 ١977‏ طيّار القرّات الملكيّة الجوية 
لبريطانيا العظمى». وؤضعت تحتها لوحة صغيرة أخرى منقوشة 
بالنحاس» كُتب عليها: توفي دفاتعًا عن فرنسا وعن الحرَيّة». خلع 
ضامويل قتّعتة وخكت رأسه بتشوة: 
الا ملاعل 


- إِنْ جي هو من يسهر على نظافة قبور الجنود وصيانتها. هو 
من وضع اللوحة الصغيرة الثانية. أتعرف؟ لقد كان جدّي في حركة 
المقاومة. 


ب أعناا ها تقولد 9 ها el‏ 

- كلوطير مارتينو (Clotaire M21{114UX)‏ 
- لم أتعرّف إليه للأسف» ذكر صامويل . 

- أكنتم أنتم كذلك في حركة المقاومة؟ 
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- أجل . لمدة من الزمن . 

ب إذن عليك أن تاتی إلى بيتنا لشرب قدح. سيفرح جذى كثيرًا 
0 

تايبا مويل هيديا 

استغربت الشابّة للحظة»ء واقتربت من جديد لقراءة اللوحة 
الجنائزيّة.» وفغرت فاهها. 

نعم . هذا أناء امت المة كها تلا حظين › اوذ صامويل . 

انتهى الأمر بالأربعة في نهاية المطاف في مطبخ أحد المنازل 
المجاورة. هناك شربوا پیرنود (261823110) وأكلوا الخبز المحشوّ 
بالنقانق . وهناك كذلك عانقهم كلوطير مارتينو بحرارة كبيرة. كان رجلا 
قصير القامة» تخين الجسمء ھر الئوم. وکانت تعمره 
فرحة كبيرة وهو يجيب عن أسكلة صامويل › ويناديه ڍ «(Mon frere)‏ 
وهو يملا القدح وواه كاوه تع تار للاحظ صامويل أن الرجل لم 

مالا ال الل | تخد اتفافة اليدنة» فقن سق لد أن 

بحن من 21 ين : ١‏ سيق س 
بالطائرة الإنكليزية الت سقطتث فوق بلدته» وسمع بإنقاذ واحد من 
الظتارين».وكاة يعرف التشخصضية اللاي توليا عمل الانقاة» بوكذا 
ويمسح أنفه بالمنديل المعلّق بعنقه» ويستعمله كذلك لتجفيف عرق 
الجبين. ودهول اليك «جدي رجل شديد البكاء»» أضافت الحفيدة 

روق فناضومل لمت أنه عددما كان فى وف اللمفاومة 
اليهوديّة. كان يدعى جول فالجو» وا أمضى شهورًا رةه فاقدًا 
الذاكرة» بسبب ارتجاج الدماغ عند سقوط الطائرة» إلا أنَّ الوضع لم 
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يعمد ظويلة » واسقطاع في النهانة اسعرجاغ ذاكريه شيكا اء كانت 
مخيّلته تختزن صورًا مبهمة لمنزل كبير تتحرّك في داخله عاملاث يرتدين 
زيا موحَّدًا أسود وطرحة بيضاءء لكته كان يفكر في الرحيل إلى بولندا 
لع كانت الندرب فد يقث عل شيء. فمن 
هناك كانت اللغة التي يلعن ويحلم بهاء ويُجري بواسطتها العمليّاتِ 
الحسابيّة من جمع وطرح. ولا بد لهذا المنزل المحفور في ذاكرته من 
أن يكون في جزء معيّن من هذه البلاد. 

- كان علي أن أنتظر نهاية الحرب لأتعرّف إلى اسمي ومصير 
عائلتي. سنة 1۹٤٤‏ ظهرث بوادر هزيمة الألمان. أتذكر ذلك» سيد 
و فالأمور تقلَّبتْ بشكل مفاجۍ ة في ا الشرقية» على غير 
رمات اکل وا ارک اا i‏ أن الجن أ حير هر 
عبارة عن حشود من البدويين غير النظاميين» حشود جوعى» من دون 
أسلحة متطوّرة» وغير قادرة على مواجهة هتلر. 

أتذكّر ذلك جِيِّدًا M0۸ ۴۵١۴‏ أردف مارتينو. فبعد معركة 
ستالينغراد انهارت أسطورةٌ هتلر الذي لا يُقهر. وصرنا نحلم قليلًا. 
لالد ا ا يه اك رسف ايان زمر 
دعائمهم سنة .١194547‏ 


- هزيمة ستالينغراد أجبرتهم على الركوع والانسحاب حتى حدود 
نولين» أضنافه امويل.. 

- بعدها كان الموعد مع إنزال قوّات التحالف على شواطئ 
نورماندي» في يونيو ۰۱۹٤٤‏ ثم تحرير فرنساء بعد شهرين . نها أيّام 
له کس 

- لقد وقعثٌ في الأسرء وتعرّضتْ مجموعتي لشتى أنواع التعذيب 
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على أيدي وحدات أس أسء واغتيل كل رفاقي الناجين من الموت 
اليج بعيار ناري على قفاهم فور استسلامهم. تدكد تين الشرار 
بمحض المصادفة» وجبت الأرضّ طولا وعرضًا بحئًا عن الطعام. 
كنت أحوم حول المزارع المجاورة» على أعثر على شىء اسا به 
رمقي. أكلنا كل شيء حتى الكلاب والقطط . 

روى له ضراوة تلك الشهورء التي كانت أفظعَ أيّام الحرب 
بالنسبة إليه: كان پر وحيدا» تانها» بجاتعا». من درن أدتى اتصال 
يغتاصر المقاوهة. يخيش فى اللبلء.ويقعات. على العرية المشيعة 
بالديدان» وما نهب من ظعامة. إلى أن ألقوا القبض عليه في سيتمبر . 

أنهى الأشير الأربعة الهوالية:فى الأعمال اا يداي ف 
معسكر الاعتقال مونوفيتز (Monowitz)‏ وبعدها في معسكر اروف 
- بي ركينو (815161810 - 1]2/اتأءؤناك). حيث لقي مليون ومئتا آلف 
شخص حتفَهِم من الرجال والنساء والأطفال. في مطلع شهر يناير: 
وتزامئًا مع تقدم القرّات الروسيّةء تلقّى النازيُون أوامرَ بك الحصار 
عن المعتقلين. فأخرجوهم في مسيرة فوق الثلوجء بلا غذاء ولا 
غطاء» وساقوهم نحو ألمانيا. كان المتعثرون في مسيرة الموت هاته 
بسبب ضعفهم يلقون حتفهم بطلقة ناريّة واحدة. وحدات 
أس أس» وفي عجلتهم للفرار من الروس» عجزوا عن قتل الجميع. 
فتركوا وراءهم ۷ آلاف أسير على قيد الحياة. وأنا كنت واحدًا منهم. 

- لا أظنّ أن الروس أتوا بهدف إنقاذناء أوضّح صامويل. إذ إن 
الجبهة الأوكرانيّة الأولى مرت بمحاذاة المعتقل وفتحث كل أبوابه. 
فخرجنا نجرٌ أذيالنا. لم يعترض سبيلنا أحد. ولم نتلقّ مساعدة من 
أخك. لم يقدّم الغا حل كبيرة غ 8ا ودين أنتها للا وا رتحلنا . 


أعرف ذلك 72656 M10۸‏ . هنا فى فرنساء لا أحد كان يساعد 
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اليهود. أقولها بكلّ خجل. كانت أوقانًا صعبة. كُلْنا عانينا الجوعً. 
وفي هذه الظروف لا يسع المجال للعمل الإنساني. 

- وحتى صهاينة فلسطين أداروا ظهورّهم للناجين من المعتقلات. 
لقد كتا من نفايات الحرب التي لا طائل منهاء أردف صامويل. 

أوضح لهم أن الصعيابنة كاكوا سجرن عن الاب اقرا 
را سو سات يا جاب بجعا ودر E‏ 
مواجهة العرب. وكانوا يبحثون كذلك عن الشعيلة المكافحين من أجل 
حرث الأرض. لكل من الأمور القليلة التي ما زال يتذگرها عن حياته 
الماضيةء الطيران» وهذا ما ساعده على الهجرة. وفي وقت وجيز 
تحوّل إلى جنديء ثم إلى طيّارء وأخيرًا أصبح جاسوسًا. وسنة 
254 أصبح بمثابة الحارس الشخصي لدافيد بن غوريون» وبعد سنة 
أصبح من أكبر عملاء الموساد. 

قضى الأخوان الليلة في فندق في القرية. وفي اليوم الموالي عادا 
إلى باريس. ومن هناك سافرا جوا إلى فارصوفيا. تقميا في بولندا اثارَ 
أبويهماء لکن من دون جدوی» لم يعثرا سوى على اسميهما مدونين 
في لوائح الوكالة اليهوديّة لضحايا ترايبلينكا. بعدها ذهبا لزيارة ما تبقى 
من معتقل أوشوفيتز. كان صامويل يحاول عبثًا أن يتصالح مع 
الماضى) لكر الزيارة لم تكن في حد ذاتها سوى رحلة حجّ نحو 
الأغوار الدفينة لكوابيسه»ء فأيقن مجدّدًا أن بني البشر هم أبشع 
الحيوانات على وجه الأرض. 

الآلمانء يا ألماء لا يعانون اضطرابات نفسيّة. هم أناس 
عاديُون» مثلي ومثلك. لكن أي شخص إذا اجتمعت فيه العصبيّة 
والتطرّف» السلطة والجبروت» يمكن أن يتحوّل إلى وحش. بالضبط 
مثل عناصر أس أس في أوشوفيتز ‏ قال لأخته. 
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اتعتقه الك عامل فوحش» إذا سحت ك القرضة يذلك: 
صاقو ؟ 

ليست السألة فسالة اغتقاد» يا ألما لقند كتث .من الجترد 
طوال حياتي» وخضت معارك كثيرة» واستجوبتٌ العديد من الأسرى 
والمعتقلين. أظنْكِ لا ترغبين في معرفة التفاصيل . 
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ناتائيل 


كانت واد الفرفن التضاك اي ات اال لخدن يه كردا 
مذ ستواتك © دون أن ينه أحد للأمر. في البداية» اختلطت الأعراض 
الأولى بموجة الزكام الحا الذي ضرب في تلك السنة الشتويّة كل 
ساكني سان فرانسيسكو. وفي غضون أسابيع قليلة» اختفت كل 
الأغرافن» التي ما لبت أن ظهرت من جديد. فى الستوات الموالية: 
مخلفة آثارًا بلغا من التغب والرهن البعاة . 

كان ناتانيل في بعض الأيّام لا يقوى على المشي» فأضحى يجرّ 
قدميه بهيئة منكمشةء وكأنه يحمل على ظهره كيسًا من الرمل. واظب 
على العمل ساعات محدّدة كل يوم» بيد أن مردوديّته باتت ضعيفة› 
فتراكمت الوثائق على مكتبه» وبدت كأنها تتناسل وحدها في الليل. 
راحت كل الأمور تختلط عليهء وبات يتيه في القضايا التي كان يفكها 
تن قبل مض العيتتن» فأضعى لا يتذكر ما يقرا لغزة. كان داقما 
يعاني الأرقء الذي اشتدّت حدّته. مرفوقًا بنوبات الحرارة والتعرّق. 
انحن الاثنين نعاني حرارة سنّ اليأس». ذكر لألما ضاحكاء فلم تعقّب 
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حر تونق عن معارية الرياضة وركوب المركب الشراعيٌ الذي ظل 
يركوا في المرفاً لا يحركه أحدء تت التوارس فة وكان 
يستعصي عليه ابتلاع الطعام» ففقَدَ وزنهء ولم تعد له ف شهية للأكل . 


ل ار او ال سي ره 
تامّة» ثم يتقيّأها في صمت كي لا يُفزعها. وحينما تقرح جلده» نصحه 
يت العافلة .وهو تحقة قديمة بجذا كبعض قطع الأثاث التي اقتناها 
إسحاق بيلاسكو سنة 219154 سيق أن شخض الأغراضن الأولى على 
أنهنا فقرٌ الدم» ثم عدن معويء والصداع النصفي ثم الاكتئاب ‏ 
باستشارة اختصاصي بالسرطان. هوت الدنيا بثقلها على ألماء التي 
أحسّت بمقدار حبّها وحاجتها إلى ناتانيل» وتأهّبت لمحاربة المرض» 
والتصدّي للقدر والآلهة والشياطين. تخلّت عن كل اهتماماتها للتفرُغ 
لرعايته» وتوقفث عن الرسمء وأقالت كل العمّال الذين يشتغلون في 
الورشة» ولم تعد تذهب إلى هناك سوى لمراقبة خدمات النظافة مرة 

في الشهر. وهكذاء غرقت الورشة الكبيرة» المضاءةٌ بنور خافت ينبعث 
5 زجاج النوافد الذاكنة» في صمت الكنائس الرهسسه؟ وتو قفنت 
ال مين عقنة وهجاها ؟ راصح الروقة معاد في الزمان» كتقنيّة 
سينمائيّةٍ جاهزةٍ للانطلاق فى المرحلة الموالية. اللوحات الطويلة مغظّاة 
ا ولفافات ال كحرّاس ممشوقي القوام» وأخرى 
وود ا من إطاراتهاء ونماذج الرسوم والألوان مطبوعة على 
الحيطان» قوارير وزجاجات» ملاءات. وفرشات وريّش» وهمسات 
جهاة الهو الذى يفت فى المكان عى الصباغة والمخاليل 
الكساكة, ترفن كاك اسقارهاء بك ما تة من إنحاءات وة 
وهكذاء وبعيدًا عن ميدانهاء انسلخت من جلدهاء وَوُلدت من جديد 
طريَّةَ نديّة» يغمرها الفضول وحبٌ المغامرة» وتفئّحتْ على كل ما يَهَبْه 
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اليومُ لهاء بلا مخاوف ولا مخطّلطات. كانت حقيقة ألما الجديدة واقعًا 
ملموسّاء إلى درجة أنها كانت تندهش من انعكاس صورتها على مرايا 
الفنادق التي تمر بهاء لأنّها كانت اتتوقم رؤية وجه آخر غير الذي كانت 
تملكه في سان فرانسيسكو؛ كما أنّها توقفت عن رؤية إيشمي . 


جمعتهما المصادفةٌ بعد سبع سنوات من رحيل إسحاق بيلاسكو. 
والتقيا من جديد قبل أن يتمكن المرض من ناتانيل بأربع عشرة سنة» 

فى المعرض السنويّ لجمعيّة الأوركيد.ء وسط آلاف الزوّار. لمحها 
الى تن يعن ور يا لكين كان بريه E‏ 
ورود الأووكيديا ب كان مشاركا فى المعرضن بتوعين من يشكل . 
وتوجها بعدها لتناول الطعام في مطعم مجاور. تجاذبا هناك أطراف 
الحديث طويلاء وتطرّقا إلى هذا وذاك. حدّئته ألما عن أسفارها 
الأخيرة» وعن تصاعيمها الجديلة»..وغن ابغها لاري. وتكلم بشني 
على نباتاته وابنيه: ميكي )M11(‏ ابن السنتين» وييتر ا 0 
الثمانية أشهر . لم يتطرّقا أبدًا في اا إلى ناتانيل ودلفين. 
تناول الطعام مد ثلاث ساعات بلا توقف. كان في جعبتهما 0 

فتحدّئا بحذر كبير ومن دون السقوط فى الماضيء وكاديها سان 
فوق جليد هششّ. كانا يتفخًصان واحدهما الآخرء ويتفرّسان في 
ملامحهماء في محاولة للغوص في الأعماق والتنبّؤ بالنيّات» واعييْن 
شرارةً الانجذاب المتومّج التي لم تنطفئ قظ . كانا قد أتما ربيعهما 
السابع او وكانت الما تلو أكبر سا سات وحيها"المعدودة 
'والحادّة» وأصبحت أكثر نحمًا وأشدّ ثقة بالنفس . أمّا إيشيمي» فلم 
يطرأ عليه أي تغيّرء فبدا في هيئة المراهق الهادئ التي كان عليها من 
قبل» وبالصوت الخافت والسلوك الرقيق نفسه. والقدرة ذاتها على 
اختراق آخر نقطة من خلاياها بحضوره القويّ. سبرث ألما أغواره» 
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واستطاعت أن ترى فيه ذلك الطفل ذا الأعوام الثمانية في مستنبت 
الورود في سي كليف» وابن العشر سنوات الذي سلّمها القظ قبل أن 
يختفي» والعاشق الولهان في موتيل الصراصيرء ورجل الجداد في مأتم 
حميها. كلّ المشاهد كانت متشابهة» وكأنّها صورٌ مركّبة فوق ورق 
شاف كان اشيم رجا تاا لا يشير .. كان جه وعضقه يحرقان 
جلدها؛ وما افد رشا ھی أن كمد دده عن تحت الجائدة وقلمسه 
وتدنو منه» وتدسنّ أنفها ل ری إن كافف رات القرات 
رالفقيثن لذ تال ر هه كاك تحت أن رل له یا .من درت 
تعيش مسرنمة, وأنْ لا أحد في الكون يمكن أن يملا الفراغ الفظيع 
الذي خلفه غيابه» وإنها مستعدة للتضحية بالغالى والتفيس فی ستبيل 
العودة إلى حضنه عاريةء فلا شيء يهمّها سوى وجوده. رافقها إيشيمي 
إلى سيّارتهاء بخطّى بطيئة» لتأخير موعد الفراق» واستقلًا المصعد 5 
الطابق الثالث: للمرات.. أخرحت: مفاتيحهاء وَعَرَضَِتُ: عليه أن تأخذه 
إلى سيّارته التي كانت على مقربة منهماء فلم يُبِدٍ اعتراضًا. وفي ظلمة 
السيّارة التقيا في وابل من القبلات. 
في السنوات اللاحقة كان عليهما أن يحافظا على عشقهما بعيدًا 

عن ره الحياة. فعاشا حبهما بكل عنفوان» من دون المساس بناتانيل 
ودلفين. في اجتماعهما كان يغيب العالم» وعند الافتراق في الفندق 
الذي يُشبعان فيه غرائرٌهماء كانا يفهمان أن الاتصال سينقطع حتى 
الموعد المقبل» أو عبر الرسائل. كانت ألما تحتفظ بهذه الرسائل» 
على الرّغم من أنَّ إيشيمي كان يحافظ فيها على نبرته التحمَظيّة التي 
تميّز بني جلدته» والتي تتعارض مع مظاهر الحبٌ الرقيق الذي كان 
يعرب عنه» وتتعارض مع احتدام شوقه وشهوته ساعة اللقاء. 

كانت المشاعر لك ف لها عن خلحات سه بواسطة غلب 
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خشبيّة جميلةء كأنّه يُعدّ العدَّة للنزهة في الطبيعة» فيرسل إليها زهورٌ 
الغاردينيا التي تعشقهاء والتي لم تستعمل قط أريبَها في زجاجة عطر. 
كان يعد لها الشاي بحفاوة كبيرة» وينشدها شعرًاء ويهديها رسومًا. 
أحياناء كان ينادي عليها ب «صغيرتي». وهو اللقب الذي لم يستعمله 
قظ في رسائله. لم تكن ألما مضطرّة إلى إعطاء زوجها شروحًا؛ 
فكلاهما كان يعيش بشكل مستقل» ولم يحدث أن سألت إيشيمي يومًا 
عن طريقته مع دلفين التي كان يعيش معها ويشتغل إلى جوارها. كانت 
تعلم جيّدَا أنه يحبّ زوجته» وأنه أب ممتاز وربٌ عائلة» وأنه يحظى 
بمكانة مهمّة داخل الجالية اليابانيّة» التى كانت تعتبره معلمّاء فيلجأ 
أفرادها إليه لإسداء النصح إلى ال ومصالحة الأعداء» وتنصيبه 
حَكمًا عادلا في مختلف النزاعات. أمّا رجل الحبٌّ الجيّاش» 
والابتكارات الإلكترونيّة» والضحكات» والقفشات» والمداعبات بين 
ملاءات السريرء والعجلة والشراهة والفرحة. والكلمات الحميمة 
المهموس بها في لحظة الاستراحة بين عناقين» ووابل القبلات 
والحميميّة الثائرة. . . فكان يخصّها بها هي فقط . 


باتت الرسائل تصل مباشرةً بعد لقائهما الأول فى أحضان 
الأوركيدياء وزادت حينما سقط ناتانيل طريحَ الفراش . عه 
المراسلات تعوّض لقاءاتهما السرّيّة؛ وكانت رسائل ألما مهمومة 
تكشف عن امرأة جريحة يسبب الفراق» أمَّا رسائل إيشيمي فكانت 
كالمياه الهادئة الشفافة» بيّد أن سطورها كانت تصدح بالعشق المتبادل. 
بالنسبة إلى ألماء كانت هذه الرسائل تميط اللثام عن بواطن إيشيمي 
الهائلةء فتفضح أحاسيسه وأحلامه وصبابته ومُثله. فزاد حبّها 
واشتهاؤها له أكثر بفضل هذه الرسائل» التي باتت تحتاج إليها ولا 
تستطيع العيش من دونهاء إلى درجة أنّها ‏ بعد ترمّلها وحرّيّتهاء وعلى 
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الرّغم من اتّصالاتهما الهاتفيّة ولقاءاتهما المتكرّرة» بل بعد أسفارهما - 
فقد واظبا على الكتابة. كان إيشيمي حريصًا كل الحرص على الوفاء 
بالاتفاق المبرم بينهماء وهو اتفاق قضى بتمزيق الرسائل فور قراءتها . 
لكنَّ ألما احتفظث بها لنفسها كي تقرأها باستمرار. 
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/ يوليو ۱۹۸ 


أعرف كيف أنّك تالميئ: واتحثر لغری هن ماع وانا 
أكتب إليك . أعلمُ بنك مهمومة بالتعامل مع مرض زوجك . لا يمكناك 
التحكم في الأمرء ألما . فقط تستطيعين مرافقته بكلّ شجاعة . 

لقد كان فراقنا في منتهى الألم. فنحن اعتدنا كثيرًا ايام الخميس 
المقدس» ووجبات العشاء الانفراديّة» والتجوّل في الحديقة» 
والمغامرات القصيرة في أيام نهاية الأسبوع. ر الال يدر ا با 
الأصوات تتناهى إلى من بعيد» كانها دَسنّ فيها ار 
الصوت! الطعام غدا بنكهة الصابون . لم نلتق منذ شهور طويلة! لقد 
اريت عظ رك أف رانك الى ي كتابة ال ماع 
إیاه یوما فهو لك في نهاية المطاف . 

نتِ التي تدّعين اني لست رومانسيًا! لم تج معي نفعًا كل سنوات 

رد إذ لم أتمكن من التخلص من العشق . سافظر زسائلاكف 
وصوتك على الهاتف . أتخيّلك تصلين مهرولة . . . الحب يؤلم أحيانا . 


!يشي 
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استقرّ ناتانيل وألما فى غرفتئ ليليان وإسحاق المتّصلتين ببوّابة 
واحدة مشرعة دائمًا. علدا إلى الا مدل آثاء زواجهما 
الأولى» ملتصقين واحدهما بالآخر فوق الأريكة أو فوق السرير. كانت 
تطالع كتابًا في يدهاء وتداعب لانيل باليد الأخرى» في حين كان 
ينشد الراحة بعينين مغمضتين» يتنس بحشرجة في صدره. في إحدى 
هذه الليالي اندهشا معًا لبكائهما في صمت» حتى لا يُزعج أحذهما 
الآخر. في البداية» تحسَّستٌ ألما وجنتئ زوجها المبللتين»: وبعد حين 
عاين بنفسه كذلك دموعها الغريبة» فنهض ليتأكّد من صحَّتها. لم يرّها 
تبكي يومًا حتى في اللحظات العصيبة. 


أجل يا الماة لحز لا تكن من احلى.. 
علا ابكى من أجلك فقطء بل من أجلى كذلك» من أجلنا 
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نجن. أبعي على كل الأمور التي لم أبخ بها لك» على التكم 

ما الذي تقولينهء بالله عليك؟ أنتِ لم تخدعيني بحبّك 
لإيشيمي . هناك سرية وأكاذيت ضرورية في الحياة» مثل بعض الحقائق 
التى من الأفضل كتمانها . 

- هل أنت مظلع على قضّة إيشيمي؟ منذ متى؟ قالت بدهشة . 

عجنة اليدانة.. ٠‏ العلب كير ودبع الس کر من شخضص 
اعفد 

- حدّثني عن نفسكء نات. لم أتقصّ أسرارك يومّاء وأخالها 
عديدة. حدثنى كيلا أفاجئك بأسراري. 
أن يتزوّج بأفضل صديقة له. أنا أعرفك أكثر من أيّ شخص آخر. فما 
سکن عنه يمكتتى التدوق به فى المقايل» أنت لا تعرفين عنى قينا 
ولديك الحقٌّ فى معرفة من أكون. 

آنذاك» حدثها عن لينى بيل. فى تلك الليلة المسهّدة والطويلةء 
ويا #قاصيل حاكيما نخحالة ااانه بار ارقت زداعمهها. 

فتك أن تكوّن لدى ناتانيل وعي بالحياة» وهو يحس بنوع من 
ا لاخداب والخوف والشهوة. إزاء من هم كله من الرتجال: لبن 
السدايفةة كان يحس بالانجذاب نحو زملائه فى المدرسة: وتطور 
الإحساس نحو رجال اخرين» لينتهي به الأمر مع ليني الذي أصبح 
عاشقّه ثمانى سنوات. كان يقاوم بشدَّة تيار هذه المشاعر التى كانت 
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المدرسةء وقبل أن يتمككن من تشخيص حالتهء كان باقي الأطفال 
يعرفون أنه شخص غير عاديّ» فينهالون عليه بالضرب والإهانة والتبذ. 
كانت تلك السنوات» التي عانى فيها كل أشكال التهديدات» من أبشع 
أيّام حياته. وفور انتهاء المدرسة» وبين الفوران المحموم لمرحلة 
الشباب» تنبّه إلى أنه لم يكن غريبًا كما كان يظنَ؛ فأينما حل وارتحل 
كان يلتقي رجالا يرسلون إلى عينيه نظرات تدعوه وتتوسّل إليه. 
المبادرة جاءت بداية من تلميذٍ آخرّ في جامعة هارقرد. في ما بعد 
7ب ل 
اجتماعيّة مختلفة» من أساتذة» ومثقفين» وطلبة» وحاخامات» ولاعبي 
كرة؛ وفي الشارع كان هناك بخّحارة وعمّالء وبيروقراطيّونء 
وماسون» وتخار» ومجرعرت. کان غاا فاع اہ یری ال ي 
حركاته وسكناته» خوفا من الأحكام القطعيّة للمجتمع والأخلاق 
والقانون. كان محظورًا على المثليّين ولوح عتبة الفنادق والنوادي 
والكنائس. وداخل الحانات» كانوا يعانون الإقصاء التامّء فلا يُقَدّم 
إليهم ما يطلبونه من شراب» بل كان من الممكن رميهم خارج الأماكن 
العموميّة بتهمة الشذوذ. كانت حانات المثليّين ونواديهم تديرها المافيا. 
وبغوذته إلى مان فراتسيسكو مغائظا ديلو المتحاماة» وجد أن 'ثقافة 
المثليين قد أينعث بشكل محتشم. وكان لا بد من انتظار سنوات عديدة 
لتخرج إلى الوجود بشكل علن. وحينما بدأت المظاهرات الاجتماعية 
في السنَّينيّاتء وبينها حركة تحرير المثليّين؛ كان ناتانيل متزوّجًا بألماء 
وكان عمر ولده لاري غشر ستوات. 1ن لم أنزوّج بك لأخفي مثليتي . 
بل فعلتٌ ذلك من أجل الصداقة والحبّ اللذين أكنّهما لك». ذكر 
لألما في تلك الليلة . 
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عاش ناتانيل سنوات طويلة من الانفصام: حياة عامّة نزيهة ومليئة 
بالنجاح» وأخرى سريّة وغير شرعيّة. تعرّف إلى ليني بيل سنة ١9175‏ 
في أحد الحمّامات التركيّة» وهو المكان المناسب لكل الخروق ولكل 
ما هو غير مألوف للدخول في قضّة حب كقصّتهما . 


گان اتائيل على وشك أن يعم الخمسين من غمره» وکات ليتى 
يصغره بست سنوات. كان جميل المحيًّاء كأنه من الآلهة الذكور في 
شكل تمثال رومان. وكان شخصًا لا يعبأ بالرسميّات» متعاليّاء محبًا 
للخطيئة» وكان لا يشبه ناتانيل في طبعه. للوهلة الأولى» وقع بينهما 
انجذاب جسدي» فقصدا غرفة أحكما إغلاقهاء ومكثا فيها حتى 
الفجرء يتيهان في دروب اللذّة» ويهاجمان بعضهما بعضًا كأنّهما 
محاربان» يرفسان الخطيئة» ويغوصان في هذيان الجسديّن. ثم ضربا 
موعدًا آخر في اليوم التالي» في أحد الفنادق. قصداهء كل بمفرده. 
أخذ ليني عشبة الماريجوانا والكوكايين» إلا أن ناتانيل طلب إليه عدم 
استخدام المخدّرات» إذ كان يحبٌ أن يعيش التجربة بوعيه التامّ. وبعد 
أسبوع من اللقاءات. أدركا تمامًا أن هذه الشهوة الجامحة ما هي إلا 
بداية حب كبير» فأطلقا العنان لخوض التجربة بكل عنفوان. استأجرا 
بيا صغيرًا في وسط المدينةء جهّزاه بأثاث قليل» وبأفضل مشعُل 
للموسيقى» وتعاهدا بأن لا يطأ أحدٌ غيرهما المكان. وهكذاء وجد 
ناتانيل ضالته التي بحث عنها منذ خمس وثلاثين سنة. لكن في الظاهر 
لم يطرأ أي تغيير على حياته» فواظب على مظهر الرجل البرجوازي. 
ولم يخطر في بال أحد أن يشتبه في أحوالهء أو ينتبه أحدهم للنقص 
الحادّ الذي طاول عدد ساعات العمل ومزاولة الرياضة. أمّا ليني» فقد 
تبدّلت أحواله بسبب تأثير عاشقه فيه. فهدأت طباه الثائرة» وعمل 
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على تعويض الصخب والعشوائيّة اللذين كانا يطغيان على سائر أنشطته 
بتأمل زخم السعادة التي غمرته للتوّ. فإذا غاب عن ناتانيل» لم يتوقف 
عن التفكير فيه. لم يعد يقصد الحمّامات ونوادي المثليّينَ؛ ونادرًا ما 
كان أصدقاؤه يغرونه بالذهاب لحضور حفلة. لم تعد لديه رغبة في 
E O‏ كان عر اجن ونظلت 
أيّامهء فاستسلم لوداعة هذا الحبٌ بتعبّد» وسار على خطى ناتانيل 
يستمع إلى موسيقاه نفسهاء ويأكل طعامه» ويشرب شرابه المفضل» 
ويرتدي سترته نفسها المصنوعة من الكاشميرء ومعطفه المصنوع من 
وبر الإبل» ويستعمل مرطب الحلاقة نفسه. عمد ناتانيل على تركيب 
خط هاتفي شخصي في وكالته. لا يستعمل رقمه سوى ليني . وهكذاء 
كانا على اتصال دائمء أحدهما بالآخرء يخرجان في نزهة على متن 
المركب الشراعيّ» ويتجوّلان» ويلتقيان في مدن نائية» بعيدًا عن أعين 
الاس 


في البدايةء ee‏ علاقة ناتانيل بليني بسبب المرض المبهم 
الذي كانت أعراضه مختلفة ومتقطعة. تظهر وتغيب من دون أسياب 
تُذكر. لكنْ حينما تمكّن منه المرض» صار يتلاشى وينكمش على نفسه 
فيبدو أقرب إلى هيئة ظل» وبات يَقُبل بمحدوديّته ويطلب يد الغوث» 
انتهت المسرّات وفقد الرغبة في الحياة» وأحسنٌ بان كل ما يُحيط به 
بات شاعا فاستسلم يتجرع حنين الماضيء مثل عجوز هرم» يندب 
حظه ويحس بالندم على بعض الأمور التي صنعهاء وعلى أخرى لم 
سكن ين ا . كان يعلم بأنَّ الحياة باتث أنَامًا معدودة¿ فيخالجه 
الخوف. كان ليني يحاول أن يتكشله .من يران الاكتات) قبدعمه 
بمرحه المتعمّد وبصلابة حبّه» الذي ازداد أكثر وأكثر في هذه اللحظات 
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العصيبة» فكان عند حسن الظنّ به. كانا يجتمعان في الشقّة الصغيرة 
ليواسي أحدّهما الآخر. لم تعد لناتانيل القوَّة اللازمة ولا الرغبة 
الجامحة فى ممارسة الجنس . وكان لينى لا يطالبه بشىء» بل يكتفى 
جالح في اللحظات الحسمةةء 7 إن ارتفعت ا e‏ 
الزبادي بملعقة الرضعء وينام إلى جنبه لسماع الموسيقى» ويحك 
خدوشه ببلسم ليّنء ويساعده على الجلوس في المرحاض . وفي نهاية 
المطاف. لازم ناتانيل الفراش» ولم يعد يقوى على الخروج . ونهضت 
ألما بمهكة الممرّضة»: ترعاه بخان ليتن 'نفسه» إلا أنها كانت الصديقة 
والزوجة» فى ينين كان الى اک هذا ما استوعبته ألما فى ليلة 
البوح بالأسرار تلك. | 

وساعة الفجرء حين استسلم ناتانيل للنوم» بحثت ألما عن رقم 
هاتف ليني في الدليل» وانّصلت به متوسّلةً إيّاه أن يحضر لمساعدتهاء 
فمعًا سيستطيعان تحمل مغبَّةَ هذا الاحتضارء كما قالت له. وصل ليني 
في أقل من أربعين دقيقة. فتحث له ألما الباب من دون أن تخلع عنها 
منامتها. فوجد نفسه أمام امرأة منهكة بالأرق والتعب والألم» وانتبهت 
لوجود رجل جميل» شمر سين اكد لتوّه» وبعينين زرقاوين 
محمرتين . 

ا 4 ا ای ی ا 

عاناديتن بالما» هن فضلك. هذا بيتك يا لبي اعقبت. 

اول أن يمد بده لضاتهياء. لك نت عر المضافحة ونعانقا. 


عيادة الأسنان. وأخبروا لاري ودوريس » وكل العمَّال والأصدقاء 
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زالزاترين باد لبنى هو أجد الممرّضين.. لم تادر أخد إلى السؤال». 
غرفة النوم المفتوحة دائمّاء وتركتهما بمفردهما. أحسّت براحة وبفرحة 
عارمة حينما تنبّهت إلى انتعاش زوجها فور ظهور ليني. وساعة الغروب 
كان الثلاثة يحتسون أكوابَ الشاي» المرفق بالخبز الإنكليزي الصغيرء 
وأحبانا كانا يلعبان الورق - الشدّة إذا تحمّس ناتانيل لذلك. آنذاك» 
كان المجال ينّسع لتشخيص مرض واحد» هو الفظيع من نوعه: مرض 
السيدا (الأيدز). الذي كان قد أصبح له اسم منذ أشهر فقط. لكنّ 
الكل كان يعلم بأنّه وباء قاتل لا محالة. بعض المُصابين به يسقطون 
صرعى من الوهلة الأولى» والبعض الآخر يتأخّر قليلا؛ المسألة مسألة 
وقت لا غير. لم تحاول ألما أن تستفسر لماذا ألم المرض بناتانيل 
يشفي غليلها. كانت الحالات تتناسل بسرعة هائلة» وبات الناس 
جميعًا حاون عن الوباء العالميّ» وعن عقاب اللّه على عار المثلة 
الجنسيّة. كان لفظ «السيدا» يهمس به فى صمت مطبق» إذ لا يمكن 
ا فكرة.وسوده ذال اس أو تماعةة لأن إعلان به بع 
المجاهرة بفواحشن لا تختفر. 


التفسير الرس الوضيف الان كان يرع فى وط العائلة أن 
ناتانيل مصاب بالسرطان؛ ولمًا لم يجَدٍ الطب التقليدي نفعَاء قصد 
ليني المكسيكٌ للبحث عن مخدّرات غريبة» لم يكن لها مفعول هي 
الأخرى. أمّا ألما فجرَّبتُ كل الوعود بالطب البديل التي حصلت عليها 
بدءًا بالوخز بالإبر» واستعمال الأعشاب ودهون تشاينا تاون» وصولا 
إلى حمّام الطين الخارق في المسابح المعدنيّة لكاليستورغا. آنذاك» 
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تمكنتٌ من فهم أساليب ليليان المتوثّرة لعلاج إسحاق» وانتابها ندم 
على رمي تمثال البارون سامدي في القمامة. 


بعد مرور تسعة أشهرء تحوّل ناتانيل إلى كتلة من العظام. كان 
الهواء لا يكاد يضل إلى رنه عبر شرابينه المسدودة إلا يضعوبة , كان 
يعاني الظمأ الحادّء وتورّم الجلد. فقد صوتّهء ودخل عقلّه في درّامة 
من الهذيان. وفي أحد الأيّامِ العصيبة» وبينما كانوا ثلاثتهم في البيت» 
توسَّلتٌ إليه ألما وليني» وقد تشابكث أيديهما في ظلمة الغرفة المغلقةء 
بالتوقف عن مصارعة المرضء. والرحيل بسلام» لأنّهما تعبا من معايشة 
هذا العذاب. وفي لحظة من لحظات الصفاء النادرة» فتح ناتانيل عينيه 
المغشيّتين من كثرة الألم» وحرّك شفتيه مكوّنا كلمة واحدة صامتة: 
«شكرًا». فهم الاثنان الكلمة على أنها أمر» وكان الأمر كذلك. نهض 
ليني وقبّله قبلة فوق شفتيه» قبل أن يضح جرعة زائدةً من مخدر 
المورفين في كيس المصل. وعلى الجهة الأخرى للسرير» جلستٌ ألما 
على ركبتيها تذكّر زوجها بمقدار حبّها له» وبحب لني وكيف أنها لن 
تاه أبذاء بوأن لذأ اسن يستطيع فصلهما. 


وحينها كانا يتقاسمات العشياء قناى: المانجوء ومسترسعان 
ذكرياتهها فى لارك هاوس» تساءلتُ ألما وليني عن سبب عدم 
تواصلهما ثلاثة عقود. فبعد أن ساعد ليني ألما على إغلاق عيني 
ناتانيل + .وتهيفة الج لتقديمها فى حل لائقة إلى لاأري وذوريس» وبعد 
مسح آثار ما فعلاه» ودّع ليني ألماء ورحل لحال سبيله. كانا قد أمضيا 
معًا شهورًا طويلة تحت ظل الألم وقلة الحيلة. لم يدث أن التقيا 
يومًا تحت ضوء النهارء كانا دائمًا يجتمعان في هذه الغرفة التي تفوح 
منها رائحة النعناع والموت» قبل أن تطرق المنيّة باب ناتانيل تستعجله. 
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مرت عليهما ليالٍ بيضاء لم يغمض لهما فيها جفن» فكانا يشربان 
الويسكى أو تان الماريجوانا للتخفيف من همومهما. وخلال هذه 
الليالي الطويلةء روى كل منهما للآخر تفاصيلَ حياته» وتحدّثا عن 
. رغباتهما الدفينة» وعن أسرارهما. وهكذا استطاعا أن يتعارفا بعمق. 
لم يكن هناك محال خلال فترة الاحتضار البطيئة» للادّعاءات 
الفارغقة: فف الر اسهد نمه لخر اا اسان 

وعلى الرّغم من ذلك» ولعلّه بسبب ذلك تحابًا بحنان هادئ 
ويائس» وكتب عليهما الفراق لعجزهما عن التصدَّي لهول الأحداث 
المومة: 

جمعتنا صداقة غريبة! قالت ألما. 

د كان اتال ممما لر دا تحن الان إلى جاك إلى درت 
أنه طلب مني مرّة أن أتزرّج بكِ بعد ترمّلك. كان يخشى عليك كثيرًا . 


- يا لها من فكرة رائعة! لماذا لم تقترح على الأمر حينها يا ليني؟ 
كنا سکن اتا عائلة وتحمى: هرا بالقسط مثلما فلا أن 
وناتانيل. 

ا ا 

- حتى ناتانيل كان كذلك. زواجنا كان أبيض بلا مجامعة. كنت 
ستظل مع عشيقك وأنا مع إيشيمي» هكذا بالضبط» بما أنَّنا لا نستطيع 
المجاهرة بعشقنا علنا. 


ها زال.الوقتك فى ايدينا أترغبين في الزواج فى: الما 
بلاک 
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ب لخن ألم تقل لي إِنّْك ستموت قريبًا؟ لا أحبٌ أن أترمّل للمرّة 
الثانية . 

ضحكا عن طيب خاطر. وحمزتهما هذه الضحكاتٌ على الذهاب 
إلى المطعم لرؤية إن كانت قائمة الطعام تحوي أكلا شهيًا. مد ليني 
ذراعه إلى ألماء وخرجا مما يعبران الممرّ الزجاجيّ الذي يودي إلى 
البيت الرئيس» وهي البناية القديمة التابعة التي يملكها الرجل الشهير 
بصناعة الشوكولاتة» وهما يتساءلان لِمّ يتحدّث الكل عن الأحزان 
والهموم. 

ماذا عسانا نصنع من هذه السعادة التي تظهر من دون سبب 
واضح» هذه الفرحة التي لا يحتاج وجودها لأي تبرير؟ سألت ألما. 

َقَدّما بخطّى قصيرة ومتوثرة» متلاصقيْن من أثر البرد. كان فصل 
الخريف على وشك الانتهاء» وكانت الذكريات تلاحقهما بقَوَّة: 
ذكريات الحبٌ الممزوج بهذه السعادة المتبادلة. أشارت ألما إلى ليني 
اا رأت للتوٌ في الحديقة أعمَابَ أوشحة ورديّة. لكنَّ الوقت كان 
مظلمّاء وربّما لن يكون الشبح الذي يظهر أحيانا لإيميلي لينذر بمأساة 
وشيكة»ء بل قد يكون سرابًا كسائر الأوهام التي تعشش في لارك 
هاوس . 
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العاشق الياباني 


وصلث إيرينا باثيلي يوم الخميس إلى لارك هاوس باكراء 
للاطمئنان على ألما قبل أن تذهب إلى عملها. لم تعد ألما تحتاج إليها 
لأرقداء ملاسما د أن.زيارة الت كانت تترسهاء فاسان هما 
لاحتساء أوّل كوب شاي في اليوم. «نزوّجي بحفيدي» إيرينا. هذا 
جسيل. لن ننساة لك تحن عائلة بيلاسكو؟»» رذوث على مشمعها. 
كانت إيرينا تحبٌ أن توضح لها أنّها لا تزال فريسة الرعب» إلا أنّها 
و ا لفن ا 
أن وحوش ذاكرتها المنكمشة في جحورها برعا ما ل روو 
ادا لل ل ب ار 

E‏ كوت عن اح عليها بزيارة طبيب اي 
واكتفى بأن أصبح بحرا وي ا ا 
صدرها . وتسلح بالصبر. ومرّة» اقترحت عليه علاجا بديلا يقضي 
بمشاهدتهما شرائط الفيديو التي صوَّرها زوحٌ أمّهاء وكانت لا تزال 
على الات اھا كلما الت عليها لگ سيف کان شي 
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عواقب إطلاق سراح وحوش الذاكرة النائمة. كان يقترح المشيّ خطوة 
خطوةً» بحب وفكاهة. وهكذاء صارا يتقدّمان فى الرقصة» خطوتين 
إلى الأمام» وأخرى إلى الوراء. والنتائج كانت إيجابيّة» فأصبحا ينامان 


في هذا الصباح»ء لم تعثر إيرينا على ألما في شقّتهاء وانتبهت 
لعدم وجود الحقيبة المخصّّصة لمشاويرها السرية وغلالات نومها 
لحرو وا لم فابت صورة اض عن المكاة» فعرقث أن 
ستازتيا لن کرد مركونة فى مكاتها المحداد. قل رع لان الما 
کات یر وات كد م ھا ایض فى مكان م ولق کون 
وححيلدة . 0 


فراشها حتى التاسعة. e‏ الا خلال يام نهاية 
الأسبوع» منذ أن أصبحت تعيش برفقة سيت». ات عن ا عسل 
الكلاب. امو سيت بفنجان قهوة بالحليب› e‏ ای ا 
5 الامتجمامء بشعره الال وجحسده المنتشي بالتمارين الرياضية . 
إيرينا. في هذه اللحظةء رن الهاتف» ففتح الخظ ليستقبل مكالمة من 
لاري بيلاسكو. الذي أخيره بنا اذز لاق ا الجدة في طريق وعرة» 
فهرت في خندق بانحدار خمسة عشر مترًا. 

- إِنّها الآن في وحدة العناية المركزة ة في المستشفى المركري 
مارین › قال له . 


- هل الحالة خطيرة» سأل سيت مذعورًا. 


Telegram: SOMRLIBRARY 


ا أجل فالارة بط كلا ل ادر ما الى كانت تصني 
آم فى تلك الأماكن:: 

- هل كانت وحدها يا أبي؟ 

أجل . 

عندما هرعوا جميعًا لزيارتها في المستشفى وجدوها في وعيها. 
صافية الذهن» على الرّغم من المخدرات التي كانت تتقطّر من 
عروقهاء والتي كانت بحسب عبارة الطبيب كفيلة بأن ترْدي حمارًا على 
الأرض. تلقّت ضربة الحادث من دون حماية تُذكر. ولو آنه كانت فى 
سيّارة ثقيلة» لربّما کا إلا أن سارتها r‏ 
نوع سمارت كار» الصفراء اللون تفككث أجزاؤهاء ودهست فوق 
مقعدها المربوط بحزام الأمان. وحينما كان الأهل يتحسّرون في قاعة 
الانتظار. أوضح لاري لسيت إمكان اللجوء إلى حل مستعص يتلخخص 
في إجراء عمليّة عمودية لألماء لإعادة الأعضاء إلى مكانها الطبيعي› 
وتركها مفتوحة لبضعة أيّام» إلى أن يخف الانتفاخ» وتَسْهل بالتالي 
عمليّة التدخل الجراحئ. بعدهاء يمكن التفكيرٌ في جراحة العظام. 

كان خطر إجراء عمليّة من هذا النوع يتضاعف كثيرًا في حالة كبار 
السنّ. مثل حالة ألما التي تجاوزت الثمانين. حتى الجرّاح الذي 
استقبلها في المستشفى لم يجرؤ على المحاولة. وأكّدت كاترين هوبي. 
التي هرعث إلى المكان بصحبة ليني بيلء أن إجراء جراحة من هذا 
الطراز ستكون صعبةً وغيرٌ مجدية» وأنّه من الأفضل وضعها في مكان 
مريح في انتظار أَجَلِهاء الذي لن يتأخَّر لاك اتيت ابرط لوزي 
من جموع الأهل والأصحاب. الذين كانوا يناقشون مع كاتي مسألة 
نقل ألما إلى سان فرانسيسكو»ء حيث وسائل الطبّ متقدّمة ومتوافرة 
هناك» ودخلت خلسة إلى غرفة ألما. 
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ب اتشعرين بالالم؟ سالئها بهمس: اتريدين أن آتادى على 
إيشيمي 

كانت ألما تتلقى أركسجيتا امطتاعبًا» ا آنا كانت تسن 
وحدها. أومأتٌ إلى إيرينا أن تدنو منها بحركة خفيفة . لم تشأ إيرينا أن 
تفكر في الجسد المثخن بالجروح والمغطّى بالملاءات» وركزث في 
الوجه الذي بدا جميلا كما هو من دون تغيير. 

ب كيار ی 

أتريدين أن أنادي على كبرسة:؟ سالا إبرينا يدعقة. 

- قولي لهم إنني لا أريد أن يلمسني أحد. أضافت ألما بوضوح› 
قبل أن تغمض عينيها المتعبتين. 

تحدّث سيت مع أخي كيرستن» وفي المساء اصطحبها إلى 
المستشفى. جلست المرأة فوق الكرسيّ الوحيد الموجود في غرفة 
ألماء تنتظر التعليمات بصبرء تمامًا مثلما كانت تفعل في الورشة خلال 
الشهور المنصرمةء قبل أن تَشْرعَ في عملها الجديد مع كاترين هوبي في 
العيادة المخصّصة لأصحاب الآلام المزمنة. وفي لحظة من اللحظات› 
ومع آخر إشراقة للنهار على النوافذ» استفاقت ألما من سبات 
المخدّرات. جالت ببصرها على كل الحاضرين. وهي تحاول التعرف 
إليهم: عائلتهاء إيريناء ليني» وكاتي. وفجأةً» تحمّست لرؤية كيرستن. 
اقتربت المرأة هن السرير» وأخذت اليد الأخرى.التى لا مصل فيهاء 
وانهالت عليها بالقبلات المبللة من الأصابع إلى المرفق. وهي تسألها 
إن كانت مريضة. وهل ستتحسّن حالتها؟ وتكرّر على مسمعها أنّها 
نتيا قد . رل لے أن عد إل أن ألجا اد اه تعن 
أن يتركهما على انفراد . 
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فى الليلتين الأولى .والثائية من السهر» تثاوب. لآرئ«ودوريس 
وسيت على البقاء مع ألماء وفي الليلة الثالثة» أيقنت إيرينا أن العائلة 
متعبة جدَّاء وعرضتٌ أن تظل إلى جوار ألماء التي لزمت الصمتَ منذ 
رون كبر سو وطيت نانم تنيت ملل كي ينيك القوى» نوا 
الحياة. تأمّلتها إيريناء وخرجتٌ بخلاصة أن الموت والحياة هما من 
التجارب الشافة جدًا. أكّد لهم الطبيب أنَّها لا تشعر بالألمء لأنها 
كانت مخدّرة حتى النخاع . 


خفّت ضوضاء الطابق الذي توجد فيه غرفةٌ ألماء في ساعة محدّدة 
من الل .واتقمييف الخهرة فى فل هاو اأ رالمات 
الخازحة شيت مضياءة بمصابيح ll.‏ وبفضل انعكاسات أضواء 
الحواسيب الزرقاء في غرفة الممرّضات. كانت الأصوات الوحيدة التي 
تفل إلى ابرا عارة عن عسنات. المكقات الهزاقة» ور ال 
الصعب للمرأة الجائمة في سريرها. وأحيانًا كانت تصل إليها أصداءً 
خطوات خافتة تنبعث من جهة الباب الأخرى. أحضروا لها بطانية 
ووسادة لتتٌّخذ مُبّكأ هناك» لكنّ الجرّ كان حارًا جدَّاء ويستحيل النوم 
فوق الكرسئء فجلست على الأرض» وأسندت ظهرها إلى لحائط . 
فكّرتُ إيرينا في ألماء التي كانت» قبل ثلاثة أيّام فقطء امرأة ولهانة 
خرجت بسرعة البرق لملاقاة عاشقها؛ وها هي الآن تحتضر في فراشها 
الأخير! وفي لحظة استيقاظ قصيرة» وقبل أن تعود من جديد للغرق في 
هلوسة المخدّرات» طلبتٌ ألما من إيرينا أن تضع لها أحمر الشفاه» 
لأن إيشيمي سوف يأتي لزيارتها. أحسّت إيرينا بحزن عميق يعتصرهاء 
وق ها ف الط مرت مين الج لهك المراة ألم الرائعة» 
وأاحيت نات الحفيدة والابنة والأخت والصديقة. كانت الدموع 
تمر عل رجا ونال مها ورزر ها وک لمك أل ترحل ألما 
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سريعًا لتضع حدًا لمعاناتهاء وكم تمنّت كذلك أن تظلُ على قيد 
ااه ودل القدرة الأليتةء وفمرة عر الأعهناء المترلقة إلى 
مكانها , وترمّمَ كل العظام المكسورة» فُّبعث من جديد ليستطيعا العودة 
معًا إلى لارك هاوس لمواصلة حياتيهما كما كانا من قبل. ولئن حدثت 
المعجزة» فستخصّص لها وقنًّا أكثرء وسترافقها مدة أطول. وستنزع 
منها كل أسرارها الدفينة» وستحصل لها على قظ مشابه لنيكو» وستتدبر 
أمورّها كي ترسل كل أسبوع زهورٌ الغاردينيا طريّة نديّة» من دون أن 
تذكر لها اسم المرسل. 
في هذه اللحظة» هرع لزيارة إيرينا صُوْر كل أحبّائها الذين غابوا 
عنها ليواسوها في محنتها: أجداذها بلون التراب» جاك دوئين 
ات عن حجر الزيرجة» كل شيوت لرك هاس الاين رات 
لمنيّة فى السنوات الثلاث من عملها هناك» نيكو بذيله المقوّس وموائه 
ا وحتى والدتها رادميلا التي سيق أن غفزت لها ولم تعد تسمع 
ا کا ميلك جدة :طويلة : تمنّت لو كان سيت إلى جانبها في تلك 
اللحظةء لتقدّم له الأشخاص الذين لا يعرفهمء ليرتاح AE‏ 
غينها: انكمشت في ركن منزوء ونامت في بحر الحنين والحزن. لم 
تحسٌّ بدخول الممرّضة التي ولجت الغرفة عدّة مرّات لمراقبة ألماء 
وضبط المصل والإبرة» وقياس درجة الحرارة والضغط وحقنها بالحقن 
وفي ساعة متأخرة من الليلء في ساعة رهيبة من الزمان الغادرء 
حيث يتجلى هذا العالم لعالم الأرواح» وصل أخيرًا زائرٌ ألما الذي 
انتظرته طويلا. دلف المكان من دون إثارة ضجيج بنعلين مظاطين. لم 
تكن إيرينا لتستيقظ من سباتهاء لولا نين ألما حينما أحسّت به إلى 
جانبها. كان إيشيمي بمحاذاة السريرء منحنيًا عليها. لكنّ إيريناء التي 
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رأته من جانبه» كان في إمكانها التعرّف إليه في أيْ مكان»ء وفي أي 
لحظةء لأنها بدورها كانت تنتظره. بدا لها كما تخيّلته حينما تفحصّتُ 
صورته داخل الإطار الفضَّي: رجلا متوسّط القامة» قوي المنكبين» 
شعر رماديّ مجعّدء ووجه يشعَ نبلا وصرامة. إيشيمي! تخيّلت أن ألما 
فتحثٌ عينيهاء ونادت باسمه مرّتين. بيد أنّها لم تكن متأكّدة من الأمرء 
وأيقنت أن عليها في لحظة الوداع هاته أن يبقيا بمفردهما . وكي لا 
تزعجهماء نهضت من مكانها بحذر تام» وال خارج الغرفة» ا 
البابَ وراءها؛ ومكثثٌ في الخارج. تخطو خطوات لتنيشط ساقيها 
المثقلتية وشريت کون من الماء من منبع مجاور للمصعد» ثم عادت 
إلى مكانها لتَشْغْل منصّبها كحارسة ليليّة عند باب غرفة ألما. 

في الرابعة صباحًاء وصلتٌ ممرّضةً المداومة. وهي سيّدة سوداءء 
مديدا يب اشن بروا را ان لسار ار جيف امه 
مدخل الباب. ادعيهما وحدهما فليلا» من فضلك» توسلت إليها 
الشائة» وشرعت تحكن هابر قط العاشق الذي أتى. لنؤه لعرافقة 
ألما فى هذه اللحظة. وأله ت رکا وكباتففاك “الا چك زواز 
ر الساعةا» أعقبت الممرّضة مستغربة» وهي تزيح إيرينا من 
طريقهاء وتفتح الباب. رحل إيشيمي وبقيت رائحة غيابه عالقة في 
الهواع» وربحعلت: مه الما 


جرت مراسيمٌ إلقاء النظرة الأخيرة» والوقفة الترحميّة على جثمان 
الفقيدة. في جو عائلئٌ محض» في منزل سي كليف» حيث عاشت 
ألما گل حباتها تقريًا . وؤضع التابوتثُ الصنوبري البسيط في غرفة 
الأكل المخصّصة للولائم. واشعدت ان عهرة شيعا ب الان 
السباعيّ نفسه (المينوراه) الفضي الذي تستعمله العائلة في الاجتماعات 
الا التغلينية وعلى التغم .من أن عا بيلاسكو لے تكن ا 
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فإنّها التزمثُ بتعليمات الحاخام في ما يخصٌ الطقوس الجنائزيّة. كانت 
الخروج مباشرة من فراشها إلى المقبرة» من دون الاحتفال بالطقوس 
داخل المعبد. وقامت امرأتان صالحتان من شبرا قاديشا بغسل جثمان 
ألماء وتكفينه بكفن متواضع بلا جيوب من الكنّان الأبيض الذي يرمز 
إلى المساواة فى المورف» والعتازل عن كل الميحلكات الماد 
شاركتٌ إيريناء التى كانت تبدو كطيف غير مرئيئ» في المأتم خلف 
سيت» الذي كان يسير مذهولا من أثر الألم»ء غير مُصدَّقٍ هذه الوفاءً 
المفاجئة التى انتزعثٌ منه جدته الخالدة. 

مكث أحد أفراد العائلة إلى جوار الفقيدة حتى نقلها إلى المقبرة 
في انتظار خروج الروح ورحيلها. لم يضع أحد الورود التي كانوا 
يعتبرونها غير ملائمة لمثل هذه المناسبات» إلا أن إيرينا أخذت معها 
زهرة الغاردينيا إلى المقبرة. وهناك كان حاخام يرتل الصلوات 
المعهودة ل أ۴" H8‏ 32/إ103. أدخلوا التابوت جوف الأرض إلى جوار 
قبر ناتانيل بيلاسكو. وحينما اقترب الأهل والأقارب ليهيلوا عليه 
الترابس» رمت إيرينا زهرة الغاردينيا فوق صديقتها. الى هذه الليلة. 
انطلقتٌ أيَّامُ الحداد السبعة. وفي إشارة غير متوقّعة» طلب لاري 
ودوريس من إيرينا المكوتٌ معهم لمواساة سيت . وكباقي أفراد العائلة» 
ارتدث إيرينا قميضًا مشقوق الجيب رمرًا للجداد. 


وفي اليوم السابعء وبعد الانتهاء من استقبال وفود الزائرين 
الوافدين لتقديم العزاء في كلّ مساءء استرجعثٌ عائلة بيلاسكو إيقاعَ 
حياتها العادي» وانصرف کل واحد إلى سبيله. وبعد مرور شهر على 
الجنازة» كان يتعيّن إشعال شمعة على شرف ألما. وبعد مرور سنة 
كاملة كان مبرمجًا إجراءٌ احتفال متواضع لوضع لوح جنائزيّ على 
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قبرها. آنذاك» لم يكن الناس الذين تعرَّفوا إليها يتَذكّرونها كثيرًا؛ فألما 
ستحيا فقط في أثوابها المرسومة» وفي هواجس ذاكرة حفيدها سيت» 
وفى فی ایریا ياثيلى وكيرستن» الى لن تفهم أبذا إلى أين ذهيت: 
انتظرت إيرينا وسيت» خلال أيّام الحدادء حضور إيشيمي بفارغ 
الضير . ومرّت الأيّام السبعة ولم ات 

كان أوَّل ما قامت به إيرينا بعد أسبوع الحداد هو الذهاب إلى 
لارك هاوس لجمع أغراض ألما. كانت قد استلمت ترخيصًا من السيّد 
هانس قواغ يسمح لها بالتغيّب بضعة أيّام وكان عليها أن 'تستائف 
عملها عمًا قريب . وعدت ا انا كما ركا الماع ن ا 
فارياس قزرت ألا تنظفها حتى يخرج الأهلٌ منها . 

كانت قطعٌ الأثاث القليلة التي اشتّريتُ بهدف تأثيت هذا الفضاء 
الضيّق. وبنِيّة الاستعمال لا الديكور» ستنتهي إلى محل الأشياء المنسية 
فى لارك هاوس» ما عدا الكرسئ الكبير يلون المشمش الذي قرّرت 
إيرينا إهداءه إلى كاتي» التي عبّرث دائمًا عن إعجابها بهذه التحفة. 
وضعت الثيابَ كلها فى الحقائب: السراويل الفضفاضة» وعباءات 
الكتان»- والسترات الطويلة من صوف الفكونةء والأوشحة الحريريّة. . 
وهي تتساءل في سرّها عن الشخص الذي سيرب كل هذا! تمنّت في 
هذه اللحظة لو كانت طويلة القامةء قويّة البنية» رادي ملابسهاء وأن 
تكون مثلها كي تضع أحمر الشفاه على شفتيها 
اا موسر امن لرضيرت والبرتقال. وما تبقّى من أشياء 
وضعنها في علب» سيتكلف سائقٌ بيلاسكو نقلها لاحقًا. من ضمن 
هذه الأشياء» ألبومات تلخص كل حياتهاء. وحزمة من الوثائق» وبعض 
الكتب» ولوحة طوباز الكئيبة» وأشياء قليلة أخرى. في هذه الأثناءء 
انيت إلى أن ألما استعدت لرحيلها بالحزم الذي يميّزهاء ف 
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من كل التفاهات لتحتفظ بما هو ضروريّ فقطهء فرثَّبِتُ أشياءها 
وذكرياتها . 

في أسبوع الجداد» بكتها إيرينا كثيرًا ؛ وودّعتها ثانية في مهمّة 
جمع الأغراض هذهء التي ربعت بهذا لوجودها في لارك هاوس . 
انتابت إيرينا موجة من الغمّء وجلسثت وسط العلب والحقائب. فتحثُ 

حقيبة ألما التى كانت تأخذها معها فى مشاويرها السريّة. بعدما 

استطاعت الشرملة التكنالها: مخ سارة ابارت كارا المحطية» وحاءت 
بها من المستشفى. كانت في داخلها الغلالاث الشقّافة» والمرطّب» 
والكريمات» وبعض الملابس للتغيير» وصورة إيشيمي في الإطار 
الفضيّ بزجاج مكسّر. صارت تنزع القطعَ الزجاجيّة المكسّرة بحذرء 
وأخرجت الصورة, لتودّع كذلك هذا العاشىّ الغامض. آنذاك سقطثث 
على خجرها رسالة» كانت ألما قد احتفظث بها خلف الصورة. فى 
هذه اللحظة» دفع أحدهم الباب وأطل برأسه في خجل. كانت 
كيرستن . 

وقفت إيريناء فعانقتها المرأة بحماستها المعهودة 

أين ألما؟ سألتها . 

- لقد ذهبت إلى السماءء كانت هذه هي الإجابة الوحيدة التي 
خطرت في بالها . 

متى ستعود؟ 

- لن تعود ثانية» كيرستن . 

هه أن تود أبدًا؟ 

- أجل . لن تعود. 

مرّت كآبة ثقيلة مرّت بسرعة على مُحيّا كيرستن. خلعث نظارتها 
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ومسحتها بتلابيب قميصهاء ووضعتها من جديد» ودنت بوجهها من 
إيرينا . 

- أتعدينني بأتها لن تعود؟ 

د أغدك بالك .لديك الكثير من الأضدتاء هنا كبرسكن.. كلنا 

أومأثْ إليها المرأة بأن تنتظر بإشارة من يدهاء وغابت في الممرٌ 
تضرب الأرض بقدميها المسمّلحتين» وانّجهت نحو منزل صانع 
الشوكولاتة الشهير حيث توجد العيادة المخصّصة لأصحاب الآلام 
المزمنة. وبعد خمس عشرة دقيقة» عادت تلهث من فرط السرعة 
بمحفظة فوق ظهرها. أقفلت الباب وراءهاء وأحكمث إغلاقهء 
وأسدلت الستائر بتؤدة» ووضعت أصبعّها على شفتيها وهي تشير إلى 
إيرينا بالتزام الصمت. وأخيراء ناولتها المحفظة»ء وانتظرتها واقفة بيدين 
متشابكتين خلف ظهرهاء وابتسامةٍ ماكرة» وهي تترنّح على أعقاب 
قدميها. «هذه لك» قالت لها. ش 

فتحت إيرينا المحفظة» ووقعت عيناها على رزم مربوطة بشريط 
مقاط وأيقعك للعو أنها الرسافل ال كانت تسعقيلها الما من 
إيشيمي» والتي طالما بحثت عنها بمعيّة سيتء وأدركث في النهاية أن 
الرسائل لي كن فى لخدي وناك الوق كبا كايا يدر مان 
كانت محفوظة فى مكان آمن» فى محفظة كيرستن. وفهمثٌ إيرينا أن 
ألما أوضحث کد اغ ااه جسامة مسؤوليّة الحفاظ على 
هذا الكنزء وإيداعه الشخص الذي اختارته. لماذا هي بالذات؟ وليس 
ابنها أو حفيدها؟ وفسّرت الموضوع وكأنّه رسالة شخصيّة أخيرة وجّهتها 
ألما إليهاء من ألماء وأن هذه هي طريقتها لتؤكّد لها حبّهاء ومقدارَ 
ثقتها بها . 
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احتية وفعيها أن نكا قط :فى اغلا بعد ضرت ا کار 
جرّة طينيّة؛ وأنَّ قلبها المفعم يزداد حجمُّهء ويتمدّد مثل شقائق البحر. 
وازاء عربول الصداقة هذا ا 28 امرأة محترمة»› مثل يام 
براءتهاء فتراجعت وحوش ماضيها ال الوراء والكمشيت: وتقرم رعب 
فيديوهات زوج والدتها الذي أصبح جيفة نتنة بلا روح ولا هويّة. 

- يا إلهي. تخيّلي يا كيرستن أنني أمضيتٌ نصف عمري وفرائصي 
ترتعد من لا شيء. 

گل هذا لك كرّرتٌ كيرست: : وهي تشير بيدها إلى محتوى 
المحفظة على الأرض . 

في هذه الأمسية» وعند عودة سيت إلى شقّتهء لفت إيرينا ذراعيها 
حول عنقه وقبّلته بفرحة جديدة» لم تتناسب كثيرًا مع أجواء الحداد. 

- لدي مقاجأة سارّة لك» يا سيت أخبرته. 

رانا كذلك» هنا أخيرس أنت الا 

ساقته إيرينا بسرعة إلى المائدة الرخاميّة في المطبخ. حي 
وضعب رزمَ المحفظة. 

كانت الرزم مرتبة من الرقم واحد إلى الرقم أحد عشرء وكل رزمة 
تحوي غشيرة أظرفة: باستفباء الرزمة الآولى العى كانت تف ست 
رسائل وبعض الرسوم. جلسا على الأريكة وراحا يتصمّحان الترتيب 
الذي حتفت ألما بمرجبة كل رسائلهاء فكانت الحصيلة مئة وأربع 
عشرة رسالة» بعضها قصير مقتضب» وبعضها الآخر طويل بإسهاب. 
أمّا رسائل الظرف الأوّل والمكتوبة بقلم الرصاص على ورق الدفترء 
بخط طفولئ» فكانت تعود إلى أيّام طانفوران وطوياز. كان المعنى غير 
مفهوم جيّدًا بسبب مقصٌ الرقابة الذي انهال على ما استطاع من 
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سطور. ومن خلال الرسوم» أمكنتٌ رؤية الأسلوب الرفيع» والخطوط 
الرهيبة التي ظهرت على اللوحة الوحيدة التي رافقت ألما في لارك 
هاوس . كان الوقت لا يسع لقراءة كل هذه المراسلات التي ڪه 
إلى ايام ل لتلاوتهاء لكنّهما للاحظا في أئناء ضما الدقيق كل 
الرزم أن ما تبقّى من الرسائل كُتب في لحظات مختلفة انطلاقًا من سنة 
848. أربعون سنة من المراسلات المتقاطعة التي تدور رحاها حول 

لقد عثرت كذلك على رسالة أخرى مؤرّخة بتاريخ يناير 25١٠١‏ 
خلف:ضورة إبشيمى»: لاحظ أن كل هده الرسافل: قذي وکات 
موجُهة إلى منزل سي كليف» أين هي يا ترى تلك الرسائل التي كانت 
تستقبلها في لارك هاوس في الآونة الأخيرة؟ 

_ هذه ھی ۰> يا إيرينا . 

ماذا تقصد بكلامك؟ 


- جمعثُ جدّتي طوال حياتها رسائلَ إيشيمي التي كانت تستقبلها 
في منزل سي كليف حيث كانت تعيش. وحينما انتقلت للعيش في 
لارك هاوس» شرعت فى إرسال الرسائل نفسها لنفسها فى فترات 
متقطعة. واحدة واحدة ال الأظرفة الصفراء التي رأيناها أنا وأتعنه 
فتستقبلها وتقرأها وتكنزها وكأنها حديثة العهد. 

- لِم كانت ستقدم على فعل كهذاء يا سيت؟ لم تكن ألما افيوأة 
معتوهة» ولم تبد عليها قظ علاماتٌ الخرف. 

هذا هو الأمر الغريب» يا إيرينا. فعلث هذا بوعي تام وحس 
عملئّء لتحافظ على جذوة حبّها الأبديّ وهَّاجة دائمًا. فهذه المسنّة 
التي بَدْتْ مخلوقة من مواد لا يصيبها الوهن» كانت في الواقع امرأة 
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رومانسيّة حتى النخاع. أنا متأكّد من أتها كانت ترسل إلى نفسها كل 
أسبوع زهورٌ الغاردينياء وأن مشاويرّها السرّيّة لم تكن بصحبة عاشقهاء 
وأنها كانت تذهب وحدها إلى منتجع بوينت رييس لإحياء ذكرى 
لقاءاتهما الماضية» في إثر غياب إيشيمي عنها . 

- كيف تتحدّث عن غياب إيشيمي» وقد كان بصحبتها قبل وقوع 
حادث السيّارة؟ لقد أتى لوداعها في المستشفى» أنا رأيته بعينيّ ينحني 
ليقبّلها . . آنا أعرف كيف كانا يتحبّان. 

ب مستحيل أن تكوتى. کف رايقة ها إيرينا.. فأنا استخريت كيرا كينتب 
أن هذا الرجل لم بنبأ وفاة جدّتي» رغم أن التخير جداولغه 
الصحف اليوميّة. فإذا كان يحبّهاء كما كتا نتوقع» فعلى الأقلّ كان 
يجب أن يحضر الجنازةء أو يأتي لتقديم العزاء لنا أيّام الجداد. في 
هذا اليوم» قرّرت أن أبحث عنه بنفسي» أن أتعرّف إليه للخروج من 
بعض الشكوك التي كانت تراودني بشأن جدّتي. لم يكن الأمر صعبًا . 
فقط كان على أن أقصد مشتل فوكودا. 

ألا زال المشروع قائمًا؟ 

- أجل» ويديره پیتر فوكودا (daںuا)ں۴ .)۴eter‏ أحذ أبناء 
إبشيس.. خا فدمك.له سی وذكرث له اسمن العائلعة اقلت 
مار کے لآنه كان على علم اا يلايك کے ذهب 6 
والدته» دلفين» وهي سبِّدة لطيفة وجميلة» تمتلك وجها من تلك 
الوجوه الآسيويّة المقاومة لآثار السنين. 

- إِنها زوجة إيشيمي . فقد روت لنا ألما كيف أنّها تعرّفت إليها 
في مأتم جدّك الأوّل. 


- لم تعد زوجة إيشيمي» يا إيريناء بل أرملته. إيشيمي توفي منذ 
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_ هذا مستحيل » ا عت أردفتٌ . 

لقد توفي تقريبًا في الفترة التي ذهبتُ فيها جذتي للعيش في 
لارك هاوس» مَن يدري؟ لعل الأمرين مترابطان. أظنٌّ أن هذه الرسالة 
سنة ۲٠٠١‏ كانت آخر الرسائل التي استقبلتها ألماء رسالة الوداع. 

8 رایت إشيفى فى المستشتى . 

- لقد رأيتٍ ما كنتٍ تودّين رؤيته» يا إيرينا. 

- لاء يا سيت. أنا متأكٌدة من أنه هو. هذا ما وقع إذن: فمن 
فرط حبّها لإيشيمي» تحمقّق لألما أن يأتي للبحث عنها . 


۳Y 
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٠٠١٠١ يناير‎ / 


ما أغزرَ هذا الكون وأصخبه يا ألما! إِنّه يدور ويدور. الشيء 
الواحك النايت هو التنشثر الدائع . هذا لغر لا يمكتنا تلكسه إلا من 
خلال السكون. أناء الآن» أعيش فترة غاية في الأهميّة. إن روحي 
تمل اعاب كلخ ارات التى آلکت بجسديء ريد أن .هذا الال 
لا يحدث من مكان بعيد» بل هو نابع من داخلي. وفي هذه الرحلة» 
تنصهر روحي وجسدي. لقد ذكرت لي البارحة أك تَتُوقين إلى 0 
تحلود الشاب. آنا لا أنوق شخصنًا إلى ذلك. فان أستمتع بوا 
کرچل رانك أفشل آلا اقرل ى رجان مشن: لى اى حاار 7 
غضون الأيّام الثلاثة المقبلة. ما عساي أفعل في هذه الأيَّام؟ لا 
شيء. سأفرغ روحي من كل شيء» ما عدا الحبّ. 

لقد قلنا في مناسبات عديدة إن حبّا هو قدرنا. لقد تحاببنا في 
حياة حلت» وسنتحابٌ في حياة مستقبليّة؛ أو ربّما لا وجود للماضي 
والمستقبل» وكل شيء يحدث في الآن نفسهء في أبعاد هذا الكون 
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اللامتناهية! فى هذه الحالة» نحن دائمًا معّاء وإلى الأبد. 


يا لرّوعة الوجود! ما زلنا في السابعة عشرة من عمرناء يا حبيبتي 
الها 
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تتعرّف إيريناء التي تعمل في مأوى للمسنين في سان فرانسيسكو على 
ألما وحقيدها سيت. وتحاول إيرينا بمساعدة سيت اكتشاف مَنْ يرسل 
ل ألما تلك الرسائل واهدايا السرّية؟ 


هذه قصّة تبس الأنفاس» عن ال حب والتضحية وثبوتٍ الأحاسيس في 
ل ار 


اا لقي زات الور رت شرل بهي صا 
الروايات الأكثر مبيعًا واحتفاءَ من قبل النقاد» ك بيت الأرواح» 
وااباولا». بيع من رواياتها أكثر من 16 مليون نسخة في أرجاء العالم. 
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